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 إهداء

إلى الذي أهداني حياة ليست كالحياة، و منحني عمرًا من السعادة في 

 ...لحظات، و كنزًا من الجمال لا يفنيه قبح العالم 

 إلى الذي تشير إليه حروفي و تنبض له كلماتي

... 

 !دمت في القلب إلى البد 
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 ذكرى أت
ُ
 نك كنتِ ك
َّ
 وغيظ  قالها بنبرة تحد  ، ىل كِ ل

 :ابتسمت ابتسامة هادئة ثم قالتف

 أن هذا لم يحدثتبل  -
َ

  .اأبدً  ذكر أنت

 :تظة ثم أكمللح صمتت و

 .لن يحدث و -

 :ادً قال مهد فأطلت من عينيه نظرة حارقة و

يحة ستكونين أنت الخاسرة أصريت على عنادك فاستعدى لفضإذا  -

 .بسببها

 :قالت بتهكم ر وفنظرت إليه باحتقا

ا-
ً
  ؟تفضحنى بهل يكدوماذا ل ؟حق

كثير و ى ن ما لدو قد لا يكو  ،لامثال ى ف مستصغر الشرر كما النار من -

  .بذلك ثقى. .لكنه مؤثر

 ؟بمعنى -

-  
ً

اهر الغرام الط يت له مقتطفات من قصةحكجك و إذا ذهبت إلى زو  مثلا

  أنه سيتأثر و ألا تعتقدين، كما تسمينها، قصة الماض ى. .البرئ 
ً

 و لو قليلا

  ببذرة صغيرة تنبت والشك  يبدأ
ُ
 .....و ر هِ ز  ت

 :هزاءابتسمت ابتسامة ساخرة ثم قالت باستف

-  
ً

 !كم أخافنى ، تهديد خطير فعلا

 :بجديةثم أردفت 
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دِر  -  وقتك ووقتى و  لا تُه 
ُ
 ك

َّ
   عن مطاردتى ف

 :قال بثقة لمعت عيناه وف

 بل  -
ُ
 فلِ لن أكرر خطأى و أ

ُ
 .منى الماض ى حين هربتِ ى كما حدث ف كِ ت

 :م بعد دقيقتين قالت بهدوءستنكار ثال  فنظرت إليه بمزيج من الدهشة و

حرّمة تعرف أ -
ُ
لا ثمرها  أجمل شجرة فى الجنة و نكت لمن الشجرة الم

 دَّ فضل وصَ ال  نها الجمل وله أ هيّأ غواه و  لكن آدم إبليسر أطيب ثم
ّ
 هُ ق

 .يهديك لنفسك أدعو الله أن، د أنها مُحرّمةلمجرّ  آدم

همّت بالإنصراف لكنه  ثم أولته ظهرها وقالت الجملة الخيرة بإشفاق 

قد ضاقت  جة وعيد وقال بله و ،أسرع يمسكها من معصمها بقوة

 :حدقتاه

  عنكِ  اغمً أو رُ  احذائى عن رضً تحت  تكونين وى ستأتين إل -

عليه نظرة مزيج من ألقت  أسرعت هى تجذب معصمها من يده و و

  .الزدراء ثم غادرت مسرعة الغضب و

*   *   * 

فى  الوزارة وى بتول قد فوجئ بمكالمة هاتفية تهنئه لا ومر السبوع إا مو 

ه عرقله عن تنفيذ نيته لم يفرح بالخبر لأن، على عكس المتوقع و، البداية

للأعين  اأمست حياته الشخصية نهبً  و، ا، فقد أصبح وزيرً فى طلاق زوجته

 و، خطوة محسوبة له أو عليهكل  التدقيق و و تصرفاته خاضعة للبحث و

فى عصر السماوات المفتوحة أصبحت الصورة أمام الرأى العام لها كل 

يحوز  ينال إعجاب الجماهير والهمية فلابد أن يظهر بالمظهر المثالى الذى 

كم من  و، صبهالعليا فيستمر فى من ينال رضا القيادةى بالتال و، ثقتهم
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قد نشأ  لاسيما و اهو يفهمها جيدً  لكنها لعبة السياسة و، المظاهر خادعة

لابد أن هذا كان  و، خاله شرف الوزارة من قبل نال فيه والده و فى بيت  

 أما الوالد و و، ى تبوأ المنصب الوزار يه لالتى رشحتأحد العوامل الهامة 

من  تلقينه، جتماع به وال ، بعد تأكدهما من الخبر، إلى الخال فقد سارعا

ى ، إذ أنهم حين تركوا المنصب الوزار اع خبراتهم السابقة والحالية أيضً واق

 دّوا مناصب سياسية أخرى ذات ثِ تقل
َ
على درجة من  و اأيضً ى ستراتيجا ل  ق

أبجديات العمل السياس ى فى  ،اعمل فيها حاليً ستمرون فى الم الهمية و

يسير بمعجزات لا  تنمية و لا تحدث فيه البلد الذى يحدث فيه نمو و

  ا، أفهماه أيضً إنجازات
ُ
أهمّ من يجب أن  وعينيه  بَ ص  ما يجب أن يضعه ن

عمله تصريح يطلقه أو خطوة يخطوها فى  يقبل أ ام حسابً ب لهيحس

  .الوزارةب

يضع يده على أهم  ليرتب أوضاعه فى المكتب الجديد و اتغرق شهرً اس و

تكدس الملفات أمامه و مطاردة رغم زحام العمل و  و، الملفات فيه

 ..صحفيين و لهاث الضواء خلفه ؛ إلا أنه لم ينسهاال

 ث قدم إليه استدعى إليه مدير مكتبه حيو 
ً

 :ورقة قائلا

  فى الغرفة الخرى  سليم أميرة و و  أنت جالسة بجوارك اأن أراها غدً  أريد -

 :عال   قرأ بصوت   فنظر المساعد فى الورقة و

 ؟يجة رفعت السيوطىخد ..خديجة -

 :ل بحماسأكم و ثم نكس الورقة 

 أجمل ا ما -
ً

  .ارةالوز   ستأتى لتي يءختيارات معاليك خديجة فعلا

 :قال بدهشة و افرفع حاجبً 
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 ؟تعرفها يا همام أو  -

إلى قل نتأعمل معهم فى نفس الهيئة قبل أن ألأنى كنت  معاليك بالطبع -

ما شاء الله ى فه رفها،أعكنت  لكن، صحيح ليس نفس القسم ..هنا

  ..ر من أماتم عندما لافت و جميلة بشكل  

 
ً

 :باستهجان فقاطعه قائلا

 ؟ىاممماذا يا همام هل ستتغزل فيها أ -

فى الهيئة ناصعة  سمعتها، وللحق، ىهلم أقصد و أنا  المعذرة معاليك -

فى  امخلصة جدً و ها يشهد كم هى محترمة كل من تعامل مع البياض و

 .لهاعم

 :ظة ثم استدرك بفضول سكت لحو 

عليها أنها على صلة و لأنها لا يبد ؟لكن من الذى رشحها لمعاليكو  -

 .بشخص من أصحاب النفوذ

 فتأمله ص
ً
 :ث ببعض الوراق أمامهيعبو هو للحظات ثم قال بهدوء  اامت

  هاأنا من رشح. .يعنيك إلا أنى سأخبرك رغم أنك تدس أنفك فيما لا -

 :وقال بحذرريقه  ذهول ثم ابتلعو ر إليه همام بدهشة فنظ

 ؟معاليكة بباقر على صلة ى هل ه.. .؟معقول أ ؟معاليك -

 .اتقريبً  من عشر سنوات  ى مل فى مكتبلكنها كانت تع... كلا -

 .يمةمعرفة قدأنها عنى ت فهمت معاليك -
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  لاو الآن  مامىمن أواختفى تفضل نفذ و كفاك ثرثرة  -
ُ
لأنى  اأحدً ىَّ ل إلخِ د  ت

 . أريد أن أركز فى ملف مهم جدًا

 قالها بصرامة 

 :سرع همام يقول أو 

 .إذن معاليك ب ...تأمر معاليك كما -

 :ااء ذلك قال الول متذكرً أثنو واتجه للخروج من الحجرة 

 . الآنى حضار فنجان قهوة لبإ تنس أن تأمرهم همام لا  -

 :يفتح باب الحجرةو هو فقال همام 

-  
ً
 .يادكتور عاصم  حالا

أسند ظهره و جارة أسرع عاصم بإشعال سيو ، أغلق الباب خلفهو خرج و 

أخذ يحرك المقعد ذى العجلات و الفخم ى عد الجلدليلتصق بظهر المق

 م  يُ 
َ
 ن

ً
 و  ة

ً
رَة كان يشعر . .تلذذو  ينفث دخان سيجارته بهدوء  و هو  دةبتؤ  يُس 

كان قد مر و ! كم اشتاق لرؤيتها . .كون أمامهست اأنها غدً يفكر  وهو بالإثارة 

هل يحبها كما . .بينهما الهادر و للقاء الخير العاصف ذلك امنذ من شهر  أكثر

لا يهمه أن و إنه لا يعرف  ؟هىى يدّعى أمامها أم أنه فقط يريدها كما تدّع

  اتملك قوامً ى يهمه أن ينالها فهسواء أحبها أم لا فقط . .يعرف
ً
ظلت و  افاتن

عشر .. .ها وحملها أكثر من مرةاجمحتفظة بهذا القوام الفاتن رغم زو 

 و  ابل زادتها توهجً ، فتنتهاو  تنل من جمالهاسنوات مرت لم 
ً
انتقلت ، األق

كانت إذا و ، الشبابو حيث قمة النوثة ، ثيناتمن العشرينات إلى الثلا

شعر بفوران و ، مهما يكن يسمح بتكرار ذلك ى فإنه لنأفلتت منه فى الماض 

فوق مخدعه و يتخيلها بين أحضانه  وهو ، لكبحه د، جاهحارق  جنس ى
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ته بعد تمنعها السنوات و نهمه ى تذيقه من أصناف الغرام ما يرو 
ّ
ل
ُ
يطفئ غ

 ... و

وضعها على و تناول السماعة و دق جرس هاتفه فجأة فقطع عليه خيالاته  

 :نزعاجا يقول فىو هو أذنه 

 .أنا مشغول .. .مكالمات الآنى أى لا أريد أن تمرروا ل -

  .أغلق السماعة فى عنفو 

ار زوجته حيث ادعى انشغاله بالتفكير فى أحد لم ينم تلك الليلة بجو و 

 ذاما –خديجة ى أ –بينما الحقيقة أنه كان يفكر فيها ، المشاكل بالوزارة

كيف  ؟رؤ على الرفضلكن هل تجو  ؟سيفعل إن رفضت العمل معه

انتقالها إلى مكتبه و ثم لماذا ترفض  ؟الهيئة التى تعمل بها تابعة لوزارتهو 

الرشاوى ليصلوا إلى و يسوقون الوسائط و بالوزارة فرصة يحلم بها كثيرون 

  اقرر أخيرً و ، عليها هالذى يعرضمنصب كهذا 
ً

 أن يخلد إلى النوم عملا

اتجه للنوم فى غرفة أخرى غير و ، لناظره قريب اكمة القائلة إن غدً بالح

فى أحلامه الفاحشة حيث  ينفرد بخديجةى تلك التى تنام فيها زوجته لك

 و يجول و أخذ يصول و جردها من ملابسها 
َ
ع نفسه بما ت

ّ
 يُمت

َ
 يَّ خ

َ
من  هُ ل

هدأ الجسد و حتلام من بحور اللذة حتى حدث ال  ويُعبّ ى الجسد الشه

 افى الحلم راجيً  نتصارات  ا حققه منبما  انام قريرً و  نسالمنهك بخيالات الج

 .أفضل منه فى الواقعبأن يحقق 

بينما مكتبها يضجّ بالمهنئين كان و ، بالقرار اخديجة فقد فوجئت تمامً  أما

لقد ظنت أنه بتوليه ... .؟هى لا تدرى ماذا ستفعلو قلبها يغوص بين قدميها 

 يص  أن يسىى نسيها على اعتبار أنها كانت نزوة لا و الوزارة انشغل عنها 

! واءتحت الض.. .فى هذا المنصب الحساس وتحت الضواء وهو ، خلفها الآن

فليس من المعقول ، يدإذن قبولها للعمل الجد هذا ما ستعوّل عليه
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لم و ل.. .لكنو بنزوة ى د من العلام أن يلطخ مستقبله السياس المطارَ و هو 

 ي –هى تعلم و  ؟يكن فى نيته شر لها فلماذا يريدها معه
ً
أن كفاءتها  – اقين

انت تعمل فى منذ كو ، فى عملها لم يلفتا انتباهه فى يوم من الياماجتهادها و 

غير و ، إنها ليست مستريحة للعمل الجديد مكتبه قبل عشر سنوات

ترف  تملكى لكن هل ه، عاصم لها هُ رَ مِ ض  مما يُ ، لى الطلاقع، مطمئنة

الجميع و رر رفضها سبب ستبى بأو  ؟القبول و ختيار وحرية الرفض أال 

الوظيفة الجديدة و كيف لا و  ؟حولها يرونها فرصة عظيمة لا يتركها عاقل

يقارن مع راتبها دخل أكبر بما لا و وظيفية أعلى  صاحبها إلى درجةتنقل 

حتى زوجها الطيّب أحضر لها هدية لتهنئتها بالمنصب و ، المتواضع الحالى

، فى غرفة السريرحيث جلست على حافة ! هديةيالها من و ، الجديد

 ، طلب منها أن تغمض عينيها ثم أسرعو ، نومهما
ً

إليها مرة ، ةالهدي حاملا

 و  أخرى 
ً

 :بحماس قدمها لها قائلا

تناولت منه ثلاثة حقائب ورقية و فتحت عينيها و ، الآنعينيك فتحى ا -

 :ثم قالت بدهشة ،تأملتهمو أخذت تستخرج ما فيهم و 

 .ذا كثيره ؟حقيبةو حذاء و  تايير ؟ما كل هذا -

 يفانحنى يطبع على وجنت
ً
ابتسم و  ،مرة أخرى  اها قبلة حانية ثم اعتدل واقف

 قا
ً

 :ئلا

 .على حبيبتىليس هناك كثير  -

 
ً

 :اهتمامب ثم استدرك قائلا

 .كابعجنالوا إأن ي اللهوأدعو  -

 :هى ترد قائلةو تسامة زائفة أسرعت ترسم على وجهها ابو 

 جبأع لقد -
ً

 .ثمنهم غال   أن عليهم وبدكما ي اجدً  ونى فعلا
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 ى يا إله
َّ
 لذلك كانو ، ق به أمام غريمهإن الزوج اللطيف يحضر لها ما تتأن

 :وبزه وقال هو ، ما و  يخالجها شعور بالذنب على نح

 ةن غاليكو ت لأول يوم فى العمل الجديد لابد أن ةس جديدملاب اطبعً  -

 .ليق بمكتب معالى الوزيرتو 

 
ً

أفطس وعيون  ط الطول أسمر الوجه ذا أنف  متوس كان زوجها نحيلا

حيث تخللتهما فاحم السواد شديد النعومة عدا الفودين سوداء وشعر 

تضع رأسها على و تحتضه نهضت من جلستها لو ، شعيرات بيضاء واضحة

 
ً
 :بصوت مختلج كتفه قائلة

  ؟المنصب الجديدب إلى هذا الحد فرحتأ -

 :فقال بحماس

نجاح لكِ ى أو جديد لك ب الجديد معناه نجاح المنصفيا حبيبتى  بالطبع -

  .يفرحنىو  أنا أيضًايسعدنى أن  لابد

 :ول بتوترفالتصقت به أكثر وهى تق

 .أما أنا فلست سعيدة -

 :فرد بتلقائية

 .أمر متوقع -

 :ها تتسارعنبضات قلبو قالت و  ،فابتعدت عنه كمن لدغها عقرب

  ؟ماذا تقصد -

 :فقال بحنان
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 ءمكان جديد مع زملاإلى  نك ذاهبةقلقة لأ و أن تكونى متوترة  ىمن الطبيى -

كما أنك ، اطبعً  عدا الوزير ، تتعاملين معهم للمرة الولى لرؤساء فى العمو 

كانت طبيعة  لكن أيًا، بعدهناك نظامه و ل لم تتعرفى على طبيعة العم

مكانك  ستملأين أنك فأنا واثق طباع من ستعملين برفقتهمو العمل أ

ى لا تخش و على ربك  توكلىفقط ... اكعادتك دائمً ى تتألقى و تبدعو  الجديد

ا
ً
 .شيئ

نوع من العمل ينتوى ى أشد ما تخشاه فأ هذه إنه( لطبيعة العم)ه  من آ

 :جدت نفسها تتمتم بتوجسو و  ؟إليها هُ دَ نِ س  عاصم أن يُ 

 .أسأل الله الستر -

الفكار كأنها تستمد منه الحماية من و لتصاق بزوجها عادت للإو 

 و 
ُ
 و مضجعها  ض  قِ الهواجس التى ت

ُ
 .كوخز البر فى صدرها اهَ س  حِ ت

*  *  * 

لا و زوجة عاصم إلى تأنق زوجها الزائد ( سلمى)لم تلتفت ى فى الصباح التال

اهتمامه و فقد كان تأنق زوجها ، رتديهاإلى الحلة الجديدة التى كان ي

 
ً
 لفت أكثر ماو هو ، بل زواجهماقو ل توليه الوزارة بل قب اعاديً  ابمظهره شيئ

ولم يكن ، أول مرة إضافة إلى وسامته بالطبعها إليه عندما رأته نظر 

 اتقليديً  اإنما كان زواجً ، حتى هادئةو لقصة حب عنيفة أ يجًازواجهما تتو 

من و فى محيط السرتين  تم فالتعارف، بعكس ما يعتقد كثيرونو ، اقِحً 

لروتارى والمشاركات فى تأسيس خلال المهات العضوات فى أحد نوادى ا

التى تكتب الجرائد بانتظام عن و ، ة ذات الصيتيإحدى الجمعيات الخير 

خاله و كما كان والد عاصم و ، بمثل أيام الملك فاروق –تبرعاتها و حفلاتها 

 كان جد سل، وزيرين
ً
ن بما يعنى أن السرتي، للوزراء ارئيسً  امى أيض

 كل ش يءو قتصادية الوالجتماعية  متناسبتان فى المكانة
ً
 ا، فسلمى أيض

o b e i k a n . c o m



- 19 - 

رشيقة إلى جانب شعر أسود قصير و كانت جميلة بقامة متوسطة الطول 

بى و رستقراطى أور بما يعطى لوجهها مظهر أو ص بعناية ناعم مقصو 

رغم أنه كان و ، بشرتها الشاحبة كالثلجو ينسجم مع عينيها الخضراوين 

رأته ى و نذ لقاءهما الثاناصم مإلا أن سلمى وقعت فى حب ع اتقليديً  ازواجً 

شاب وسيم و هو كيف لا و ، لها االذى تتمناه أية فتاة زوجً  فارس الحلام

فى وخفة الظل و يتمتع بروح المرح و فى عمله  ناج و من عائلة عريقة و أنيق و 

، الزوج المثالى وباختصار ه... ايدللهما كثيرً و على ابنتهما و عليها  والبيت يحن

الحق أن هذا اللقب لم و ، ة معالى الوزيرها هى الآن قد أصبحت زوجو 

التى تحيط بأسرة على الجواء  –بسبب نشأتها  –لاعتيادها ، ايفرحها كثيرً 

فضولهم و هتمام الناس ة من امنصب قيادى فى الدولى ولى أمن يت

 لِّ فى الحِ  –أى أسرة الوزير  –عناصر المن التى تتبعهم و طلباتهم و خوفهم و 

غيرها و ، إلحاحهمو رذالة الصحفيين و تأمينهم و م والترحال بدعوى حمايته

بأنها تحيط به لتشعره  و  البداية أنه مزه من المظاهر التى يشعر النسان فى

يق فيض، أفقدته حريته تحوّل إلى الشعور بأن هذه الحاطةبأهميته ثم ي

عتياد التى تجعله يتعامل معها كجزء من مرحلة ال  امنها ثم أخيرً و بها 

 و  االحياتية اليومية فلا تثير فرحً الممارسات 
ً
فى ى ه كانتو ، الا تثير حزن

ختيار زوجها العتياد ؛ لكنها فرحت فقط لأن ا المرحلة الخيرة مرحلة

ى إن كان هذا سيأتو ، أكبر اللمنصب رغم صغر سنه يعنى أنه أصاب نجاحً 

 
ً

عنها وعن ابنتهما  على حساب حياتهما العائلية إذ سيصبح أكثر إنشغالا

لأن نجاحه ليكن ستتحمل و ، مسئولياتهو سبب أعباء المنصب الجديد ب

، مرأةثلت القول المأثور وراء كل عظيم اتمو بنتهما مجد لإ و نجاح لها 

فقد آلمها هجره ، تخفى عنه الآلامو تدفعه إلى المام أضافت من عندها و 

 .تسامحها أمامهو أبدت تفهمها و لغرفة نومهما البارحة 

* * * 
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 و ، امتقطعً  انامت نومً خديجة أيضا 
ّ
 ، ت الفجربعد أن صل

ّ
ت ركعتين صل

ثم امتدت يدها ، من الزلل يحميهاو دعت ربها أن يثبتها و ، لقضاء الحاجة

ارتدتها  هى كارهة،و رتديها لت، التى أحضرها زوجها لها بالأمس، إلى الملابس

  .فقط كى لا تثير شكوك الزوج الطيب

كتشفت أن الحجرة التى من المفترض عندما وصلت إلى مكتبها الجديد او 
بدأت تتعرف على و مكاتب أخرى غير مكتبها  ةأن تعمل بها تضم ثلاث

 و كان همام بقامته القصيرة و ، الزملاء الجدد
ً

الصلعة و  كرشه البارز قليلا
، فها بنفسهعرّ و أول من صافحها بحماس هو  الخفيفة فى مقدمة رأسه

عمله الحالى ثم بدأ و عن الوزراة  ، فقد أخذ يحادثهاشك بلا  اكان ثرثارً و 
لم و  ،ى ذكرياته معهمو ير و يسألها عن زملائه فى الهيئة التى كانت تعمل بها 

واثقة ثم تقدمه بخطى ( سليم)ينقذها من استرساله سوى نحنحة 
سمه لولا أنه نطق او فة لطي قد علت وجهه ابتسامةو ليصافحها ببطء 

 رِّ عَ يُ  وهو باللغة العربية 
ُ
لتحدثت معه و  اأجنبيً  الظنته خبيرً ا بنفسه هَ ف

 بية خالصة قامته الطويلة الممشوقةو زية فقد كانت ملامحه أور بالإنجلي
عيونه الزرقاء و دل فوق جبينه فى سلاسة نسالم وشعره الشقر الناعم

أصغر من  ويبدو  اكان وسيمً ...بيض المشرّب بحمرةوجهه ال و أنفه الصغير و 
هتمامها عليه فقد كانت من ركزت إ؛ أما أكثر سنه الحقيقية سنوات

لم تكن أميرة تتحدث عن نفسها بل كانت تتحدث عن . .(ميرةأ)زميلتها 
 و  واض    بإعجاب  و الوزير 

ُ
 ت
 
نشاطه و ى الدارة ى على حماسه وعبقريته فنِ ث

 ، منذ توليه، دأبه فى العمل، المر الذى جعل الوزارةو 
ً
 اتنجز فى شهر بعض

ابتسمت خديجة لأن و ؛  عثرت فى عهد سابقيهتو التى تعطلت من المشاريع 
، تدلى لهم بأخبار الوزارة كأنها أحد الصحفيين الذينو أميرة كانت تحدثها 

لم و ، سم مكتب الوزيربإى تحدث العلامالم –أميرة ى أ –عتبار أنها على ا
ت أميرة كان. .مطلقةو فخمنت أنها إما آنسة أ تلمح فى يدها خاتم زواج

جسدها أيضا كان و لية صغيرة عيون عسو  لية هادئةتتمتع بملامح طفو 
 
ً

عيونها سوداء و ، بعكس خديجة التى كانت طويلة ممشوقة القامة ضئيلا
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رغم ارتداء و ة طبيعية خفيفة، رَ م  حُ  وجهها وتكسو واسعة بيضاء البشرة 
ناعمة كانت تفلت بين الحين  إلا أن خصلة بنية ،يجة لغطاء الرأسخد

 سارع إلى إعادتها بإصبعيها السبابةتى كانت هو الآخر من تحت الغطاء و
 .البهام إلى مكانها مرة أخرى و

كان عاصم و إلا ، منذ وصول خديجة إلى المكتب، ما مرت نصف الساعةو 
أسرع همام يفتح و ، الموظفينو بعه عدد من رجال المن يتو بقه يسقد ظهر 

فسيحة كان مكتب عاصم حجرة داخل الحجرة ال د، فقللوزير باب مكتبه
 التى تتشارك فيها خديجة مع زملائها الثلاثة

أن تلمحه لكن من عاصم كالسهم إلى حجرته فلم تتمكن خديجة  ق ومر 
رغم سرعة و ، هو ، أماها تسارعت منذ سماعها ضجة وصولهنبضات قلب

، لمحها قبل أن يدلف إلى مكتبهو رة ، استطاع أن يختلس نظرة عابمروره
ارتسمت على و ، دة إلى الرتياح على الفور المشدو فتبدلت ملامح وجهه 

أصبح  لقدعلى أمر منه،  اتجئ إليه بناءً ى اهفه، النصر شفتيه ابتسامة
 ..ن يحسن استغلالهاألابد و  ،سلطة عليهاأخيرًا،  ،لديه

م الذى ، عدا همانصرف الجميعخلف مكتبه ا ار جالسً بعد أن استقو 
 :قالو بتسامة عريضة ابتسم ا

 .معاليك باحعد الله صأس -

، هوضع أمامف من المكتب الذى يجلس عاصم خلفهأكثر  امقتربً  ثم تقدم
 ... .لدينا اليوم معاليك :قالو يحملها معه أوراق كان  ،فوق المكتب

 و قاطعه عاصم بإشارة من يده فابتلع بقية الجملة و 
ً
بينما  اوقف صامت

 :ثم قال افسً كان عاصم يشعل سيجارة أخذ منها ن

 أحضر و فقط الأراض ى غرب الدلتا ب ريد الآن الملف الخضر الخاصأنا أ -
 .خديجة 
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 :ندهاشقال باو أن يقاوم فضوله كالعادة لم يستطع همام و 

 ...و ثقيلو معقد الملف هذا و ذا أول يوم لها هنا هلكن معاليك  ؟خديجة -

أنوى أن و مجاملة بها لل هل قال لك أحدهم أنى أتيت ؟أيضًا ماذاو  -
 ؟تتعبو دون أن تعمل  اتبً ار تقبض أجعلها 

أكثر  ايحتاج شخصً  هذا الملفن كنت أعتقد أا منإ. .لم أقصد معاليك -
 .فكرة عن الموضوع  تكون لديهى ك هنا على القل ايكون قديمً و  خبرة

 
ً
 :اثم استدرك متملق

تعرف أنها ستنجز و منى  تعرف قدراتها أفضل اللهم إلا إذا كنت معاليك -
  .أنها كانت تعمل مع معاليك من قبلف على اعتبار هذا الملى ف

كانت خديجة مبدعة فى م لا يذكر هل لأن عاص الم يكن ذلك حقيقيً و 
 فقد كان من أنصار نظرية التناسب الطردى ،على العكسو ، عملها أم لا

حاول أن المرأة الدميمة ت، ن مثلهو، ككثيريرى و جمالها، و بين غباء المرأة 
علم فى محاولة منها لأن و إليها بما تكتسبه من ثقافة أن تجتذب الرجل 

هذا يفسر أن معظم النابغات و تملأ عقله بعد أن فشلت فى أن تملأ عينه 
صبر  مثلما لا ى الجسد الشهو لم تتمتع إحداهن بالوجه الجميل أ

بالذات فى مجتمعنا الشرقى حيث و الفهم و للجميلات على محاولة التعلم 
 .أمو فى كونها زوجة القيمة الهم للمرأة 

هذا ى للعمل ف هاسبب الحقيقى الذى جعل عاصم يختار على هذا فإن الو 
معقد بما يعنى اضطرارها لقضاء ساعات و أن الملف طويل هو  الملف

 و طويلة معه تستشيره 
ُ
 ت

 
منهجها فى إنجاز الملف، هذا و أفكارها  على هُ عَ لِ ط

قد أنه لم يأت بها تعتو  تطمئن إلى نواياهى من ناحية أخرى كو ، من ناحية
 .ينال إربه منهاو ثما تسنح الفرصة ري، إلا للعمل فقط

 :قال بجديةو حناءة ثم اعتدل نحنى همام أمام عاصم نصف اناو 
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 و ة لمعاليك خديج سأبعث -
ً

 .إذن معاليكب ..معها الملف حالا

هذا فى حد و أن يراها كل يوم  الفرحة فما أجملو شعر عاصم بالإثارة و 
 ايكون قريبً و رها يشم عطو متعة أكبر أن يسمع صوتها و كسب كبير ه مذات

 و ، العمل فى إطار  ولو منها 
ً
أسرع و على الباب فاعتدل فى جلسته  اسمع طرق

 :هادئ قال بصوت  و يسوى شعره ثم نفخ أوداجه و يُعدّل رابطة عنقه 
 .دخلا

 :ادخلت فقال منبهً و  ،فى يدها الملفوفتحت خديجة الباب و 

  .خلفكباب الى أغلق -

نظرة اشتهاء إلى مؤخرتها هو  صوّبو على مضض فاستدارت لتغلق الباب 
بعد ، مالبث أن استبدلها بنظرة صارمة عندما استدارت إليه من جديد

ف و فى تؤدة  همكتب وخطت نحو ، أن أغلقت الباب
ّ
كان الهدوء الذى يغل

ن يعتملان بو عن حجم التوتر  اوجهها لا ينم أبدً  اخلها فى دالخوف اللذي 
 ..تلك اللحظة

 :قبلة نحوهيراها مُ  وهو هو  هتفو  

-  
ً

  أهلا
ً

 .اومرحبً  وسهلا

عندما أصبحت أمام المكتب و ، بين السخرية والحماس اصوته مزيجً كان 
فأسرعت تنقل الملف من يمناها إلى يسراها  امد يده مصافحً و وقف  اتمامً 

ها راحة يده يأطبق علو ارتباك فتلقفها بشوق ى مدت يدها لتصافحه فو 
ه يجد اير وهو  أفلتها ثم، كأنما يعصرها، بقوة

ّ
قب تعبيرات وجهها بدقة عل

 ى أما ه، ما يشجعه
ُ
تادة على طريقته تلك فى لأنها مع اتأثرً  دِ ب  فلم ت

 :هى ترددو  تجلسو مصافحتها، 

-  
ً

 .معاليك أهلا
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  أشار إليهاو 
ً

 :بالجلوس قائلا

  .بالجلوس تفضلى -

 .اشكرً  -

لمدة و ، ه الخشبى الفخمجلس على أحد المقعدين أمام مكتبأسرعت تو 
 
َ
 دقيقتين ظ
َّ
 ل
َ
 و ا الصمت مَ هُ ل

ً
  كلا

ً
ما أجمل عيونها . .منهما ينظر إلى الآخر متأملا

شهد جسدها كله ترى متى سيذوق و مؤخرتها و خصرها و نهديها و وشفتيها 
 ،ته نفسهثهكذا حد! ؟الرضاب

بشرته البرونزية و الناعم ى البنشعره و  العسلية أما هى فقد تأملت عيونه 
ئته تلك يصل  لمنصب أكبر من التى يرتديها إنه بهي االحلة النيقة جدً و 

 ..حدثتها نفسها، هكذا وزير

أنفها فزادت ى قد ملأت رائحة عطره الغالو أسرعت تخفض بصرها و  
هو  ابتسمو ، سيس التى انتابتها فى تلك اللحظةخجلها من الحاو رهبتها 

 :ايضة ثم قال معاتبً عر  ابتسامة

دقيقة واحدة على و لو  ،الوزارةى تول على بمكالمة تهنئة ىَّ بخلت علقد إنما و  -
 !( الهاتف الجوال)  الموبايل

 :فقالت بحرج

 .رقم معاليك( saving) أسيّف لمى الحقيقة أن -

 :ثم استدركت

 .ألف مبروك معاليك ..يمكن تدارك المر اعمومً و  -

قلم كتب به بسرعة ثم قدم لها و  ةتناول ورقة صغير فرمقها بشك ثم 
  الورقة

ً
 :بلهجة آمرة قائلا
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إذا و  هذه اللحظةعلى موبايلك من كلها  أريدهاالورقة هذه فى  الرقام -
 يعة الحال إذاطببو  اتردى فورً  رقم منهم على شاشتك يجب أنى ظهر أ
 .لفى أى شأن يخص العمى أن تتصلى ب أنتِ ت احتج

 .ا خارجه خصنئ يش ى أ وأ: ى سرهثم أردف ف

 :ناولت الورقة منهتو 

 أمر معاليك  -

 :قال ثم انظر إليها مليً و 

 الملف؟ هل أعطاكى همام -

  .ذاهو  ها..نعم -

 :فرمقه بنظرة جانبية ثم قال، ثم وضعته على المكتب أمامه

 .لأنه ملف مهم دأبو العمل بجدية إلى سيحتاج  هذا الملف -

 ... .دكتور سليم باعتباره أقدميقوم ن لهذا كنت أقترح أ اقديم أيضً و  -

 لأ  لم تكمل جملتهاو 
ً

 :نه قاطعها قائلا

كما ذكرت و ، استدعيتك بالملف الآنإعطائه الملف لما ى ف كنت راغبًاو ل -
كان و لو الملف كان معه من قبل  ليم قديم بمعنى أنسو الملف قديم 

  .الملف على حاله هذا إلى الآن ىيستطيع حل المشاكل الموجودة به لما بق

 :ل بحزمأكمو ده على المكتب ثم خبط ي

 .وحدكستعملين فيه و حوزتك ى الملف الآن ف -

 
ً
الوثير ذى العجلات ظهره بظهر المقعد الجلدى  اثم تراجع إلى الوراء ملصق

 الذى يجلس فوقه 
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 :هجة ذات مغزى بلأردف و 

 .اتحت إشرافى طبعً  -

 :بلطف أكملو يره ثم انبسطت أسار 

  .موجود وسليم فهإلى إذا احتجنا  اأيضً و  -

  :وقفتو فالتقطت الملف من فوق المكتب 

 معاليك؟ آخر  ش ىءهل تأمر ب. .سأبدأ القراءة فى الملف (OK)أوكيه  -

 :قالو فرمقها بهدوء 

 ؟ذاهبة إلى أين أنتِ  -

امكتبى بالخارج هل تريد منى  إلى -
ً
 ؟آخر معاليك شيئ

  ...أريد نعم -

 :أكملو لكنه أشار بإصبعه ، (أريدك)كان يود أن يقول 

اجلس ى ى و اذهبو ى الملف ؟ خذكانه( Corner)فى الكورنر  أترين المكتب -
  .ولديك أيضًا لاب توب للعمل به. ..ليهإ

 :محذرةو ثم أردف بلهجة ساخرة 

 .حكومية اللاب توب لأنه عهدة كونى حريصة على لكن -

 :باستغراب نظرت إليهو 

 ؟الصباح معاليكى ماذا عن مكتبى الذى جلست إليه فو  -

 .مكتبكهو  هذا-
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سأضايق معاليك  أنا هكذا ؟لكن كيف يكون مكتبى فى حجرة معاليك -
 ...أيضًاو 

 .فى الحجرةى أنا أريدك مى. .الثرثرة الفارغة هو  ما يضايقنى -

كت لحظة يفكر لكنه س( فى الفراشى أريدك مى)كان على وشك أن يقول 
 :يبرر أمره هذا ثم قال سببفى 

( contact)الكونتاكت وجودك مىى فى نفس الحجرة سيجعل  أنا أرى أن -
  أستطيعو ننا أسهل بي

ً
كما قلت لك الملف و . .بأول  أن أتابع ما تنجزينه أولا

 .مراجعة مستمرة منىو سيحتاج عمل شاق منك 

وهى لا تملك سلطة  اأمرً  لكنه كانى و بتبريره الواه الم تقتنع طبعً و 
 :استسلامقالت بو العتراض عليه وأطرقت بوجهها فى الرض 

 .أمر معاليك -

تقرأ فى الملف بعد بدأت و  خصصه لها،ى اتجهت بتثاقل إلى المكتب الذو 
أما عاصم فقد ضغط أحد أزرار الهاتف فوق مكتبه ، هأن استقرت خلف

 .الآن تعالىهمام  :وسمعته يقول 

 وجد خديجة جالسةو م يقف أمام عاصم ل من دقيقة كان همابعد أقو 
بيدها الملف تقرأ فيه فاندهش لكنه كبح جماح فضوله و فى طرف الحجرة 

 ..م يتكلمفلهذه المرة 

  ؟يا همام ذا لدينا اليومما :قال عاصم باهتمامو 

عاصم فى و من بقائها  اتنفست خديجة الصعداء فقد كانت تتوجس شرً و  
، ثم بدأت تعمل كانت مكتبه فى الوزارةولو  هما،عليهما وحد حجرة مغلقة

 و اق أمامها تقرأ فدفنت نفسها فى الور 
ُ
استغرقها المر و ، ون الملاحظاتدَّ ت

بأذنها ماذا كان ولو  لم تتابعو فلم ترفع عينها عن الوراق أمامها  اتمامً 
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التركيز  ستطيعتى ك أيضًاو  ،ها ترى أن ذلك لا يعنيهالأن ،يحدث فى الحجرة
 ..ما تفعلهفي اجيدً 

 :ما سمعت عاصم يهمس فى أذنهالذلك انتفضت عند 

  ؟المبيت هنا أم ماذا هل تنوين -

  االتفتت لتجد عاصمً و 
ً
سنتيمتر واحد فقط  ابجوارها يفصله عنه اواقف

  ..تشيح بوجهها عنه، فأسرعت ظر إليها بشغفينو 

 هو  تابعو 
ً

 :بثبخ قائلا

 .للمبيت معك هنا م الستعدادأنا على أتعمومًا  -

 :قالو ، إلى جوارها اكان منحنيً و ، قامتهبة ففرد فنظرت إليه معاتِ 

 .لنا مواعيدو ن أننا موظفو ى لا تنس  ؟هل تعرفين كم الساعة -

 :فى ساعتها ثم قالت بدهشةفنظرت 

 .بسرعة الوقت مرَّ  ياه إن -

 .كل الموظفين انصرفواو  -

 .لأن الملف ضخم أعتذر فقد سرقنى الوقت -

 توترو ز الكمبيوتر المحمول بسرعة تطفئ جهاو أخذت تلملم أوراقها و 

 :يتابعهاوهو  قالو 

لا  اثنين لذلك وفلن تنتهى منه فى يوم أ متضخمو كما قلت الملف ضخم  -
 من أنه باق  و  اخصوصً و إلى هذا الحد  ى القراءةف أن تضغطى نفسكى داع

 .سنين
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 :اف مداعبً ردثم أ

  (Over time)أوفر تايم  فى معينطتإذا كنت  إلا  

 :هى تنهضو فقالت 

ينتظرون و وا من المدرسة ادعولاد ال  فلابد أنوقت ى لا أنا ليس لد -
 .ءالغدا

 :قالتو وقفت حائرة للحظة و 

  ؟ماذا أصنع باللاب توب -

ذيهك أردت أن تأخديه مع إذا -
ُ
  .إلى المنزل خ

 .اطبعً  فلاما الملف أ :اثم أكمل محذرً 

المنزل أنا فقط أبحث ى ف أن أعملى اللاب توب لإنى لا أنو  سأترك أيضًاو  -
 .فيه عن مكان أضعهما

 :افقدم لها عاصم مفتاحً 

  .راحتكفتاح مكتبك لتضىى فيه ما تشائين على تفضلى م -

 :هى تتناوله منهو فقالت 

  ؟هذا المكتبمفتاح  إنه -

 .كذلكهو  نعم -

  ؟مكتبى لم يعد الخارجى فى تب الذتعنى أن المك -

 :ائمً قال لا و  اعاتبً مُ فرمقها 

  ؟خيرهو  تفضلين الدنى على الذىكأنك  -
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هى تغلق و لكنها التزمت الصمت ( نعم أنا أفضل الدنى)كانت تود أن تقول 
 ونير وهو  قال عاصمو ، دهاأدراج مكتبها ثم وضعت المفتاح فى حقيبة ي

 :إليها بإعجاب

 .ثيابك أنيقة للغاية إن بةبالمناس -

 :فقالت بخجل

 .ىزوجمن هدية  إنهم ..للمجاملة شكرًا -

 :(ىزوج)يحاول أن يكظم غيظه عندما سمع كلمة وهو  فقال

 .ش ىءإن ذوقه جميل فى كل ما شاء الله  -

 :ثم أردف بهيام

 .كزوجتلهذا و  -

 .حظوظة بهالم ابصراحة أن -

ا أكثرهو  بل -
ً
 .يربكثو  حظ

ة حسد واضحة  قالها
ّ
 :قالتو قت هى حقيبتها فى كتفها علو برن

 .إذن معاليكب -

بدا أنها تذكرت  قدو همت بالانصراف لكنها استدارت إليه من جديد و 
ا
ً
 :قالتو  شيئ

ى آت أناو لى أن تأتى معاليك هل سأظل جالسة بلا عمل إ الغدى ف لكن -
  ؟قبلك مبكرًا

لإقناعه بأن تظل مع  اوجيهً  اببً س ،اأخيرً  ،هى تظن أنها وجدتو قالتها 
 ، زملائها فى الحجرة الخرى 

ً
 :ببساطة لكنه خيّب أملها قائلا
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 سأخبره اطبعً و قبل الجميع  ايجئ دائمً وهو  تيح المكتب مع هماممفا -
 .لك يفتحل

 :لم بسهولة هذه المرةستست قررت ألاو 

ليك امعو معاليك  حجرة ىمن المناسب أن أجلس فنه لكنى لا أعتقد أ -
ورقة أنا  ةلا قدرّ الله ضاعت أيولو  ا جديدة هنابصراحة أنو  اموجودً  لست

 
ُ
  .نفس ى فى السجن أجدو فيها بالتأكيد  مُ هَ تَّ التى سأ

 .اجدً  لبعيد  ح ن خيالك يشطإ ؟ما هذا الفأل ..فديتك نفس ى ؟فى السجن -

 غير  الهمال يمكن أن أذهب لمكان آخر أو  ةتهمت بالسرقا و هل ل ؟بعيد -
  ؟السجن

 .أنا أثق فيك أكثر من نفس ى ؟بلهاء من سيتهمك من الساس ياو  -

يقول جملته وهو  وتهالنبرة العاطفية فى صبت عندما أحست فلأجو 
 الخيرة 

 :بارتباك فقالت

-  
ً
 .سترأسأل الله الو . .إذنمعاليك  ما تراههو  احسن

-  
ُ
 ك

ّ
الوزير هو  هنا أتى بكى يط الذسأن الو ى لا تنس و القلق  عن ى أنتِ ف

 سأتهم أقله. .كمع س ىء سأتورط ش ىءتورطت فى لا قدر الله ولو  اشخصيً 
 .سوء اختيار المساعدينب

جلبت  والوزير حتى لف يحدث فقط فى الدول المتقدمة أما هنا هذا -
لأن عندنا  ،اباقيً الوزير يظل و الشعب  الو سياساته للشعب كوارث قد يقي

  .على حق امً دائهو  لذلكو  لحصانةيملك اى الذهو  الوزير 

 :فتأملها لحظة ثم قال
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  ؟السابقى ف ىَّ للمعارضة بعد أن تركت العمل لد هل انضممت -

 و 
ً
 .اتذكر أن تقرير أمن الدولة عنها كان نظيف

 .إذن معاليكب ..أطفالناى ئن معاليك نحن نريد أن نربطما -

 :هو على حين قال ،ى الباب لتخرجاتجهت إلو 

 .السلامة  حبتكِ ص -

اثم بدا وكأنه تذكر 
ً
  شيئ

ً
 :فناداها قائلا

 ..خديجة -

 :فقال ،تت إليه متساءلةفالتف

 .(go a head)د يهأ و ج ..جبنىيعل حماسك للعم -

 يُ وهو  انصرفتفابتسمت ثم 
َ

 ..قلبهو ا ببصره هَ عُ يِّ ش

، رغم أنها كانت بعيدة عنه معظم الوقت، اممتعً  القد قي ى معها يومً  
بصره يختلس النظر إليها كلما استبدّ به  يكفى أنها جالسة فى مرمىلكن 

 !ما يستبدّ به اكثيرً و ، الشوق 

أنه تراجع  ،لسذاجتها، نتظو ، أيضا شعرت بارتياح أن اليوم مر بسلامى ه
 و ، تجاهها ليهذرة التى كانت تسيطر عقعن الفكرة ال

ً
حين  اأنه كان صادق

فقد ، قبل توليه الوزارة بأيامو ير بعد لقاءهما العاصف الخ، هاتفها
أنه يرغب فقط فى و لم يقصده  اأنه اندفع ليقول كلامً  – وقتئذ   –أخبرها 

ثم ، أغلقت الخطو ا لم تصدقه وقتهعلاقات طبيعية طيبة بينهما ف عودة
من  اقليلة عرفت بنبأ توليه الوزارة فظنت أنها ارتاحت نهائيً  بعدها بأيام  
  ! كم كانت مخطئةو ، ا يلهيه عنهاقد أتاه مو ملاحقته لها 
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 دَّ هكذا حَ " لكنى مضطرة و رغب فيه أأو  ليس هذا ما أريده"
َ
ية الت عث

ضمت ابنها و ، هى تنظر إلى السحاب من زجاج نافذة الطائرةو نفسها 

زمة هى تتذكر ال و إليها بقوة ، فوق ساقيها االذى كان جالسً ، الصغر
لاد صغار أو  العنيفة التى ألمت بها فبعد أن تحملت عبء تربية ثلاثة

 اخمس سنوات منذ سافر زوجها إلى إحدى دول الخليج مكتفيً بمفردها 

رغم كبتها احتياجها العاطفى له و ، عام بزيارة مدتها شهر واحد كل

برغم ، بهمالاعتناء و تستطيع متابعة الولادى تضحيتها كذلك بعملها لكو 

أتاها الخبر العاصف بأن زوجها تزوج بأخرى فى ذلك ، تحملها كل ذلك

لها صحة الخبر  بعد أن تأكد –تلقت طعنة الغدر و ، البلد الذى يعمل فيه

بأن  اقد اتخذت قرارً و م المر طلبت ممن أخبرها أن يتكتو فى ثبات  –

دافعت عن زوجها ، عكس المتوقعو ، يعرف أحد من أهلها بما حدث بللا

، يحتاج لمن تؤنس وحدته كما أنه حق شرعى لهو فى الغربة وحده  بأنه

حَ و 
َ
ت لأكثر من ذلك فقررت تجاهل المر لأنها لا تنوى طلب الطلاق شط

كما لا يحق لها أن تطلب ، هاأولاد للأخرى لأنها لا تريد تشريدأو  سواء لها

 ، منه تطليق الخرى 
ً
  احيث سمعت حديث

ً
ا فسره أحد الئمة على هذ اشريف

أخبرها فيها أنه عرف أنها ، فوجئت بعدها بمكالمة هاتفية منهو ، المعنى

أنهى و توبته و يعلن ندمه و  دُ عِ يَ و يعتذر و أخذ يدافع و علمت بنبأ زواجه 

أن يعطيها فرصة لتقول  قبلو  ،اسيطلق الخرى فورً  هلها بأن المكالمة بوعده

 فى ظنها أنه لم و اكلامه جانبً ألقت و ، أخرى  كلمة واحدة
ً
فيما  ايكن صادق

لم تكن و ، منه الطلاقى كى لا تطلب هو دئتها أنه قال ذلك فقط لتهو قاله 

 –وعدها و منذ هاتفها  –إذ قبل أن ينتهى السبوع ، مصيبة فى ظنها ذاك

 
ً
تطليقه للأخرى فى وجهها ورقة تفيد  اأمام عتبة بيتهما شاهرً  اوجدته واقف

 تسامحينى أطلب منك أنو ا طلقته" :اقال نادمً و ضانه ثم أخذها بين أح

 و ، "عمرى كله أحب غيركلن و ت أحببما  أنىى لتعلمو 
ً
 فهو  اكان صادق

ً
 فعلا

أحبته بعد و ا هى فقد تزوجته بالطريقة التقليدية أم، اجمً  ايحبها حبً 
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ربما و ليس بقلبها و أحبته بعقلها . .والد أطفالهاو الزواج لأنه أصبح زوجها 

غادرها بعد أن و ، صرفت بهدوء وقت الزمةتو الغيرة  ب لم تعميهابلهذا الس

 ةد ليعيشوا معه فى الدولالولا ى وصطحابها هتفق معها بأنه سيرتب لإ ا

رغم ما سيجرّه هذا من أعباء مادية تتعلق بالأساس بمصاريف ، الخليجية
ربما لن و التى ستلتهم معظم راتبه و إيجارات السكن الباهظة و المدارس 

المهم أن يكفر عن خطأه وخطيئته فى حق  لكن لا يهمو يبقى مايدخره 

 
ً

بتذاكر الطيران  أتم ترتيباته وبعث لها زوجته الجميلة الوفية، وفعلا

 .والولاد فى طريقهم إليهى ه اهو ، والتأشيرات

قدامها أرض الطائرة منذ وطأت أو لة بإقامتها فى ذلك البلد لم تكن متفائ

أن ينشأوا فى كنف  ، لكنها مضطرة فالأفضل لأبنائهاشعرت بالغربة

ألقت و  ى،راحتهم أهم لديها من سعادتها هو سعادة أبنائها و  اعً والديهم م

 كانوا يَ و حب و نظرة عليهم بحنان 
ُ
 غ

 
 ط

َ
  .عميق ات  بَ فى سُ  ون

أنهت الجراءات بصعوبة وأخذت حقائبها لتجد زوجها و هبطت الطائرة 

ى قوة ثم أخذها هأبيهم فاحتضنهم ب وركض الولاد نحو ، فى انتظارهم اأخيرً 

كان ، يا حبيبتى الوصول  سلامةى للله ع احمدً : همس لهاو ا بين ذراعيه أيضً 

 
ً

 يعر  طويلا
ً

شعره أسود  ض المنكبين يميل للامتلاء وقد برزت بطنه قليلا

أخذ الحقائب ووضعها فى الحقيبة الخلفية و ، مجعد أسمر البشرةو كثيف 

 .انطلقوا إلى حيث سيسكنون و للسيارة ثم ركبوا 

فى رحلة السيارة من المطار إلى المنزل كانت عالية تقارن بين شوارعهم و، 

حديثة و رتفاع العمائر شاهقة ال و الشوارع كلها نظيفة  –شوارع مصر و 

ة الحرارة والرطوبة الخانقة رتفاع درجنظرها ا فتبالطبع فقد لو ، البناء

التى  وصلوا إلى الشقة ايرً وأخ، لم تر مثلها فى مصر من قبل بدرجة

 يوهو  بتسم زوجهااو ، بها ن سيقطنو 
ً

 كادخلى بقدم : بمرحفتح الباب قائلا

زوجها و اندفع الولاد الثلاثة إلى داخل الشقة ثم خطت و ، ى يا عروسناليم
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دارت عيناها فى الشقة تتفحصها و ، خلفهم حيث أغلق الخير الباب خلفه

دوّرة كانت صالة صغيرة ليس فيها من الثاث سوى منضدة خشبية م

يبسط و التفت حولها أربعة مقاعد خشبية من النوع الذى يطوى 

أريكتين وضعتا ملاصقتين لحائطين متجاورين وطاولة تلفاز بثلاثة أرفف و 

على الرف ( receiver)وضع التلفاز على الرف الول ومستقبل الفضائيات 

وبمواجهة باب الشقة كان باب ، اأما الرف الثالث فكان خاويً ى الثان

باب ، كما كان هناك ممر صغير مفتوح على بابين، لغرفة الوحيدة بالشقةا

فى أرضية الصالة فرشت سجادة كبيرة غطت و، آخر للحمامو للمطبخ 

  االصالة كلها تقريبً 
ً

، من عرض باب الشقة عدا مساحة صغيرة أزيد قليلا

قادها إلى الممر الصغير و أمسكها من يدها و ، ليسهل فتح باب الشقةربما 

، الحمام كذلكو  امربعً  ايث فتح لها باب الحمام، كان المطبخ صغيرً ح

، ثم للمطبخ بالذاتو لهما  ةساحة الصغير لمحتهما دون أن ترض ى عن المو 

 و فتح بابها و قادها إلى الغرفة المغلقة  اأخيرً 
ً

، النوم حجرة : لهادخلا قائلا

ب الغرفة بالحائط المواجه لبا قكانت الغرفة صغيرة بها سرير كبير ملتص

على الحائط المجاور صوان للملابس مصنوع من الخشب بأربعة ضُلف و 

جر لا لتفتح بالشد إلى الماممُصمّمة ل( أبواب)
ُ
يفصل الصوان عن و ، ت

، نهاية السرير مسافة صغيرة تكفى لوقوف شخص واحد فقط بينهما

ست غرف أخذت تقارن بين شقتهم الواسعة فى مصر والمكونة من  اتلقائيً و 

كأن زوجها قرأ و ، وبين هذه الشقة الحقيرة، مطبخ واسعو حمامين و كبيرة 

هنا  أعرف أنها صغيرة لكن كل الاستوديوهات :اأفكارها فقال مدافعً 

 :ا يقول همأولاد ا بأكبر فوجئو ، نفس المساحةب ابً تقري

 .فى مصر أحلى نابيت -

 :فقال أخوه الصغر

  
ً
 .وحل الكن هنا أيض
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 :تنظر إلى زوجهاهى و فقالت عالية 

 . كممع أبيمادمنا  أولاد يا اطبعً  -

أخرج منه و ن ففتحه قبّل يدها ثم اتجه إلى الصواو فنظر إليها بامتنان 

 نبلعبة قدمها لإ 
ً

 :ه الكبر قائلا

 .عبد الله يا ه لك هذ -

رِحً  تناولها البنو 
َ
 :قالو  امنه ف

 . يا أبى اشكرً  -

 ا لإبنه الو ثم أخرج الرجل علبة أخرى ناوله
ً

 :سط قائلا

 . ه لك يا عبد الرحمنهذو  -

 :يهثم قال لأخ ،فأخذها الولد بحماس وقبّل والده

 . من هناك هنا أفضل ؟أرأيت -

ضحك الوالدان ثم تناول الرجل العلبة الخيرة من الصوان وأغلقه ثم و 

 :قالو طاها له وحمله على ساعده اتجه لولده الصغر فأع

 .زيا عبد العزي هذه لك أنتو  -

بله ثم أنزلهو 
ُ
فتح كل و خرج الولاد الثلاثة إلى الصالة و ، طبع على خده ق

 لز هو  على حين همس ،ابدأوا يلعبون معً و منهم لعبته 
ً

 :بخبث وجته قائلا

 .ينام الولادما هديتك أنت سأعطيها لك عند -

إنما و  لة الهديةبمسأى لم تهتم هو ، مثير اشترى لها قميص نوم   دقكان و 

 :خر حيث قالت بحيرةآ كان يشغلها أمر  
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 غير سرير واحد؟لا يوجد و  أخبرنى يا طارق كيف سننام -

عبد و لة فى الصا ينام على أريكة اهمعبد الرحمن كل واحد منو عبد الله  -

 .أنت على السريرو أنا  العزيز ينام إلى جوارنا

 ؟ريكةن النوم على ال هل سيستطيع الولداو  -

غم ذلك إذا لم يرتاحا سنعد ر و تان مريحو  تانعريض الريكتيننعم لأن  -

ا
ً

أنا و  الحجرةى الثلاثة فوق السرير فولاد ينام ال أو  على السجادة فراش

 .كل الحوال سنستطيع تدبر المرى أنت ننام هنا فو 

 سكت و 
ً

  قليلا
ً
ان منكم من يريد إذا ك المهم الآن انظرى  :اثم أردف مستحث

من  ايعً سر نتهوا ا. .ل الحمامو دخ إذا كان هناك من يريدأو  تبديل ثيابه

 .ذلك لإنى سأصحبكم إلى مطعم ممتاز لنتناول فيه الغذاء

* * * 

باصطحابهم  –عقب عودته من عمله  –زوجها يقوم و مرت عدة أيام 

، تناول الطعام فى مطاعم مختلفة كل يومو للنزهة ومشاهدة معالم المدينة 

  اوكان ذلك يكلفه جهدً 
ً

 .ومالا

وبينما هى ، ن نام الولادبعد أ، ذلك ففتحت معه الموضوعى ولاحظت ه

 :إلى جواره على السرير قالت مضطجعة

 .جنخر  لنى ا حبيبي اغدً  -

 ؟لم تعجبك نزهة اليومأ اذا يا حبيبتىلم -

 أو  ىيكف لكنى أرى أن هذا. .أعجبتنى -
ً

تريد و من العمل  الإنك تأتى متعبً  لا

 .نحن نريد أن نصرف باعتدالو ة ير كث اننا نصرف نقودً أ اثانيً و أن تستريح 
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 .الولاد سعداءوتكونى أنت  هم أنالم. .نىنيهمو  يا حبيبتى راحتى والنقود لا -

 .تفرح الولاد تريد أنو أنك حنون  أعرف يا حبيبى -

 .عدت عنهم فيهاتباى وأعوضهم عن اليام الت -

من وقت أن وصلنا فس   جدًا االيومين الفائتين كثيرً ى وضتهم فقد عو  -

 .ليس فيها غير المولاتالبلد  أصابنا الملل فهذه وبصراحة  هداياو لعب و 

 ..يا حبيبتى لكن -

جهزت نفس ى لعلمك أنا و ، يكفينا أن نخرج يوم العطلة السبوعية؟ ماذا -

قصنى من أدوات المطبخ ين كان أكملت ماو  اللحمو اشتريت الخضار و  اليوم

 اكنت مستريحً  ل من يدى ثانية بعد أنكلتأ اء الله ستعودمن الغد إن شو 

 . اضيةمنه الفترة الم

 :م قالثهو  وضحك، المرحو بمزيج من السخرية  ةقالت الجملة الخير 

 .ى معدت الذى كان يتعبهو  على العكس أكل المطاعم -

 :ر فى عينيها بهيامينظوهو  ثم أكمل

 . منكو ك لا ألذ من أكلو أطعم  الصراحة ليسو  -

ئم د ناالول :متحشرج بصوت   اها قال هامسً بعدو ثم لثمها فى فمها بقوة 

  .امتدت يده إلى ما تحت ملابسهاو  ؟أليس كذلك

* * * 

كان أكثر ما أدهشها أنها لم و ، بمرور اليام بدأت تتأقلم مع حياتها الجديدة

حلات فى المفقد كان الباعة ، شخص من أهل البلد أنفسهمى تتعامل مع أ

عمال النظافة وحارسوا و سيارات الجرة والحافلات العامة سائقوا و 
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لفت نظرها و ، العقارات من جميع الجنسيات عدا الخليجيين أنفسهم

أيضا حفاظ معظم الخليجيات على زيهن الوطنى المتمثل فى العباءة 

بالنقاب  اههن أيضً و غطين وجبعضهن تو غطاء الرأس السود و وداء الس

ن الز ى أن هذا لم يمنع وجود قلة منهن كن أكثر جرأة عل، السود ى نحّي 

هذه  اغالبً و المكشوف و أصبحن ترتدين كالأجانب القصير و  االوطنى جانبً 

ن هناك أما المصريو ، الطالبات بالجامعةو الفئة تكون من صغيرات السن 

 رغم ذلك فقد و ، فقد كانوا جالية كبيرة
ً
  ااستغرقت وقت

ً
حتى  طويلا

، ارية أيضً أن جارتها فى الشقة المجاورة مص، طريق الصدفة عن، اكتشفت

، جارتها المصرية فى تعاملها معهاكتشاف رغم تحفظ بهذا ال اسعدت كثيرً و 

عام حيث أثناء تناولهم للط رفت عليها حكت لزوجها القصةيوم أن تعو 

 :قالت له بحماس

 .ن فى السكن مصريو  أتعرف لقد اكتشفت أن جيراننا -

-  
ً
أنا ذاهب إلى العمل و أنى لمحت الرجل أكثر من مرة  ىَّ إل ئَ يِّ اذا هُ لم ؟احق

  ؟تحية الصباح بلهجة شوامى ته يلقى علسمعو  احً اصب

هذا لإنه فلسطينى لكن زوجته مصرية تعمل سكرتيرة فى شركة هنا لا  -

لى فنا إى عرّ الذوهو  صغير من سن عبد العزيز وعندهم ولد ، أذكر اسمها

  .هخويأو ريد أن يلعب مع عبد العزيز بعض لإنه كان ي

 :فقال عبد العزيز ببراءة

 . كل يومى أريده أن يلعب مىو أنا أحبه  ؟ادإي أمىيا  هل تقصدين -

 :قال لهو ثم التفت طارق إلى ولده الكبر  عاليةو وضحك طارق 

 ؟بعدا حدً أ ألم تصاحبوانت يا عبد الله  -

 :فقال عبد الله
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نا أنا أن يلعب معيحب الذى هو  ر اسمه رمضانكبي هناك غير فتى ليس -

 ..عبد الرحمنو 

 :فقال طارق 

 ؟نا هناالذى يعمل فى البقالة فى العمارة المجاورة ل الولد هل تقصد -

 :فقال عبد الرحمن

 .كبير إنه اولدً  أبى لكنه ليسيا هو  نعم إنه -

 :فقالت عالية مستفسرة

 ؟نت تعرفهيا طارق؟ أ ذاهن م -

عه فى ليعمل مبه من مصر أخوه كان قد أتى  قيق الحالإنه فتى ر  -

مع الكفيل  الفتى العاثر أنه تشاجر  حظ عند مقاول هنا لكن السباكة

أن لا و  يكن يريد أن يعطيه راتبه المستحق لمو  جواز سفره أخذالكفيل و 

له  الحلال أولاد إلى مصر إلى أن توسط ودعلا حتى يتركه يو يستخدمه ثانية 

ديلفرى  هذه البقالةفى  الآن يعملهو  هاو  اأخيرً لكفيل الله اهدى و 

(Delivery). 

 :فقالت عالية بتأثر

 .مصرإلى يرجع  كان يجب أن ؟ما نالهبعد هنا  لماذا قبل أن يستمرو  -

أهله دبلوم صنايع و غير ه يرجع ليصنع ماذا فى مصر؟ إنه ليس مع -

فى  هنا كأنه مقيممقيم هو  له فبالنسبة يعيشون فى الريفو  اجدً  مساكين

 .باريس

 ؟مصر قمامةو  سعنى هنا باريت -
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 :فرد طارق على الفور 

 . اطبعً  -

 :اثم استدرك معتذرً 

لا أى و يفة اه نظلا ميو لا فيها صرف صحى  تهم ستجدينهابلد أقصد -

 .. .هناهو  نوع إنماى ت من أخدما

 :فقاطعته قائلة

أقله يوفر على نفسه هنا  شحاذ هناك وشحاذ ماذا وزير؟ إنه هناهو  -

 .الغربة

دخار اى يبدأ فو هنا يمكن مع الوقت أن يجد فرصة أفضل  ..انيَّ سِ  اليس -

فى مصر أصحاب المؤهلات العليا ملقون على الرصفة لا  ماأ، بعض النقود

 هناك مَ  أساسًاو ، يجدون الخبز الجاف
َ
ر قتسأخوه مقيم هنا م، ل أمامناث

  .تهمبلدلأهله فى  ائضً يرسل فاو ينفق على بيته من سعة و 

 زوجمتهو  هلعنى لأهله ت ايرسل نقودً و خوه ينفق على بيته هنا أ أفهم لا -

 ؟ينتاثنمن 

 :فضحك طارق ثم قال

ولاده أو  أقصد أن زوجتهأنا  ؟قادر على مصاريف واحدةهو  هلو  ؟ينتناث -

 ة لوالدته فى البلد يرسل مبلغ صغير و معه هنا 

 :سكت لحظة ثم أكملو 

ى ة كيعيشوا فى البلدل أبناءهو أن يعيد زوجته يفكر نه هذه اليام لكو  -

قلت له نصحته ى أنا الذو يتعلم أطفاله هناك فى مدارس الحكومة 
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 مصروفات لإنمنهم المدرسة بعد ى أ يدخل لمو  أوا يكبروندالطفال ب

 لم أن يعيدهس هنا نار فاقترحت عليه ر المدا
ً

 من أن يتعلموا فى مصر بدلا

 .تقبلهم من غير تعليميضيع مس

 يوفر س الابد أنه أيضً و ، أغلى هنا سعره ش ىء كلبل ليس فقط التعليم و  -

 .أرخص نتقل لسكن مشترك فيكون يو فى السكن 

لإن أخاه  هل سيترك الحجرة أم لا، حتى إذا عادوا إلى مصر، رفأع لا -

 .يدفع معه أجرتهاو رمضان مقيم معهم 

 ؟كأخيه األيس متزوجً  ؟لماذا يقيم معهمو  -

أو  العشرينو سنه يدور حول الثانية  اصغيرً  لإنه مازال الا ليس متزوجً  -

أخوه أنه أحضره إلى هنا بعد ما أنهى ى قد قال لو  العشرينو الثالثة 

 .الخدمة العسكرية مباشرة

الصعيد و عشرون سنة صغير؟ أنا أسمع أنهم فى الفلاحين و هل اثنان و  -

 .شرالولد على سبعة عو عشر عمر ثلاثة ها على زوجونيالبنت 

حتى فى و رتفعت الخير أما الآن فتكاليف المعيشة ايام أ هذا فى الماض ىكان  -

قولى و .. از والدشفالرياف أصبحت العروس تشترط شراء الغسالة والتل

 ؟زوجيتى فماذا يفعل الشباب لكمع البطالة  كل هذا

 :لحظة ثم قال كأنه تذكر سكتو 

 .أعنى شكله  ؟ان هذا أم أنك لا تذكرينهصحيح هل تعرفين رمض -

ى نلا أظن أ ؟محل البقالة الذى يعمل فيهفى  ننى قد أكون رأيتهتقصد أ -

 .انتبهت إليه 
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ولاد للمدرسة ل ال يوصبت سيقومى الذهو  إليه لإنهى تتعرف أنا أريدك أن -

 .الدواممنها فى مواعيد  يرجعهمو 

 ؟درسةللم( bus)باص  ألا يوجد ؟لماذا يفعلو  -

كما ، له هذا باب رزقو الفتى أصله رقيق الحال  أيضًاو يوجد لكن أغلى  -

 .اللف على البيوت ةر يضيع وقتهم من كثو الولاد  يدوّخ أن الباص

 ؟متأكد من أخلاقهأ ؟ذاهرمضان ى لكن هل تثق ف -

 كذا؟ههل يمكن أن أترك له الولاد و  اأكيد طبعً  -

 .نك تقول أنه معدمإ ؟يملك سيارة أعنى هل ؟يلهموصبماذا سيقوم بتو  -

 .هسيأخذ سيارة أخي  -

ها من رجل لا أولاد كانت تفكر فيما قاله زوجها فقد كانت تخش ى على

اتعرف عنه 
ً
رد إلى ذهنها عدد من الفكار السوداء النابعة كلها من اتو و  شيئ

 الخطف لطلب فديةو قراءتها لصفحة أخبار الحوادث مثل هتك العرض 

ما زوجها فقد أكمل أ، المخدراتو مدمرة كالتدخين  سلوكياتتعليمهم أو 

 :اباسمً 

  تى إن شاء الله يكون هذا الموضوعيا حبيب اعمومً و  -
ً
أنوى  لأنى امؤقت

 يلتوصب لمال أن أشترى لك سيارة حتى تقومينالله ببعض ايكرمنا  عندما

  .فى مصر مثلما كنت تفعلين ولاد بنفسكال 

 :فنظرت إليه متعجبة فقال

رات لذلك فإنه من الممكن أن ياالسو هنا البنزين  ش ىءبالمناسبة أرخص  -
 
ً

لعلمك هنا و كما تتصورين  اليست بعيدة جدً فنشترى سيارة و  ندخر قليلا

ى لا يمكن أن تصدق عندما ترينهاو أحدث الماركات  ات المستعملة منالسيار 
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أنها  سوق السيارات فى مصر المستعملة معناها ليس مثلو أنها مستعملة 

هنا أهل البلد يبيع ، تعطل عشرون مرة فى اليوم لذلك صاحبها يبيعها

لا و  رلا أكث موديل السنة الماضية لإنه يريد شراء موديل السنة الجديدة

 .أقل

ا -
ً
اوجدنا  اأخيرً ... المتفائل  هايأ حسن

ً
 .هذا البلدفى  ارخيصً  شيئ

* * * 

حيث ، بدء الدراسةقبل و ، رمضان من خلال زوجهاو بدأ تعارف عالية 

ما يكلف رمضان بإحضار طلبات المنزل من لحوم  اأصبح زوجها كثيرً 

بجوار عتبة  اما يقف متنحيً  الاحظت عالية أنه دائمً و ، خلافهو خضروات و 

فتح الباب يلقى السلام يدق الجرس وعندما يُ و الباب يضع الطلبات 

ق الباشمهندس طار  :خفيض بصوت  يقول و فى الرض  رأسه مطأطئو 

 .ثم ينصرف فى حياء، أرسلهم 

لم و رأسه فى الرض و وعندما بدأت الدراسة كان ينتظر الولاد أمام الباب 

، "إذن حضرتكب "، "دكتورة  صباح الخير يا"ن تكن تسمع منه سوى كلمتي

ها فقد رأته يتمتع بخجل أهل الريف أولاد بدأت عالية تطمئن علىو 

كانت ملامحه و . .ه فى وجهها قطلا تذكر أنه رفع عينو والصعيد فى مصر 

شعره كذلك أسود و مصرية خالصة أسمر الوجه طويل عيونه سوداء 

 و مجعد و 
ً

 ما كان اكثيرً و ، أنه على الغلب من الصعيدى خمّنت هو  كان نحيلا

 و ها يتحدثون عنه بحماس أولاد
ً
يحضر لهم  احب لاسيما أنه كان أحيان

كانت عالية تندهش و اله أنواع من الحلوى رغم رقة حأو  ألعاب بسيطة

اها ألا يأخذوا منه أولاد تطلب منو من ذلك 
ً
  شيئ

ً
على و عليه  اإشفاق

تجرح و أنها بذلك تشعره بفقره موارده المحدودة، إلا أن طارق نبهّها 
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ها كل فترة بش ئ و أن الفضل أن يقبل الولاد منه الهدايا ثم يردو مشاعره 

 .وافقت عالية على ذلكو قميص أو  له كمثل سروال اخر يكون مفيدً آ

تشعر ى بدأت ه، زوجها فى العملو عالية فى الدراسة  أولاد مع انتظامو 

الفراغ و شعر زوجها بذلك فصارحته بأن الغربة و يتسرب إليها بالملل 

 :فاجأها بقولهو ، بعد أن نام الولاد، كانا فى نهاية اليومو ، يثقلان عليها

  ؟هل تحبين أن تعملى -

 :فرددت فى دهشة

 ؟لأعم -

 .البيتى المكوث فام يثقل عليك ماد -

-  
ً

 ............لكن موضوع العمل هذاو  أشعر بالضجر الشديد نعم أنا فعلا

لكنى غيرت ى لا تعملو ف أنى أنا الذى كنت أريدك أن تمكثى فى البيت ر أع -

فيها  ننحاول البحث عن صيدلية قريبة تقفيفل مادمت ضجرتى رأي

  .ىحاصب( shift)شيفت 

 :قالت بحماسو  األق وجهها بشرً فت

-  
ً
 ؟ليا طارق ستجعلنى أعم اأحق

 فاب
َّ َ
 :قالو ا رأى تورّد وجهها تسم لم

فلن  نت تحبين العمل إلى هذه الدرجةت أمماد اأنانيً  يجب ألا أكون  -

 .أمنعك عن ما تحبين

 .الفراغ الفكرة ليست أنى أحب العمل إنما أنى لا أحب -
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 يعاز منه لأنه من شدةرت الجلوس فى المنزل بإحملها اختاو منذ زواجها 

، لكنه بعد أن تزوج عليها، حبه لها كان يغار عليها من زملائها فى عملها

ش ئ لإسعادها ى ستعداد أن يفعل أأصبح لديه او شعر كم أخطأ فى حقها 

يعرض عليها فكرة وهو  انعم لم يكن سعيدً .. .تعويضها عن غدره بهاو 

فلابد أن يساعدها فى ى هذا سيسعدها هام لكن مادو النزول للعمل 

تركه مرة تو كان فى أعماقه يأمل أن لا يستهويها العمل و ، تحقيق رغبتها

      !!ى من يدر  نعم.. .ختيارهاثانية با
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 . مازن . .ما أجمل ساقيها. .نظر يا مازن ياه ا -

لا . .بشغف واحدة أخرى  ة يتابعالساعربع  منذو مازن لن يسمعك إنه  -

 هل أنتما ؟الرائحات من النساءو أدرى هل جئتما للحملقة فى الغاديات 

 مراهقين؟

  لا يا سيدى -
َ

إلى أين أنت  ؟ما هذا. .من الملل ثم أن نِ ي  رَ جِ بل نحن ض

 يا مازن؟ ذاهب

عاد و صغير أخذه من يده  طفل   وانطلق كالسهم نحو قد تركهما  كان مازن و 

 :فأكمل الخير ى أمه الملتاعة،به إل

صحيح أنها كالبدر ليلة تمامه  !  الفتاة بن خالتك يريد شغلإلى ا نظرا -

تغطى ى تشم فهحم لكنو ( style)سها ستايل البو لين معها طف لكن

 .هذه المرة تغمز عتقد إن السنارة سلا أ. .شعرها

 
ً

 انى سأجلس معكمعتقد إأما أنا فلا أ :فنظر الآخر فى ساعته ثم نهض قائلا

 سلام يا حمادة . .هامة مواعيدى فلد. .أكثر من هذا

أن تغادر  نصيحتىو . .سلام يا عصوم :يقول وهو  وقف حمادة لمصافحتهو 

 .التسبيل اءجو لا تفسد له أى دون السلام على مازن ك

  الا أدرى لماذا أشعر أنك أنت أيضً  -
ُ
 ست

 
التسبيل و فى سبيل الذهاب إليها ر بَ ق

 .لها

 أفكر أنا . .ياليت -
ً

إنما و ها لم تر هرك فبظ افأنت كنت جالسً . .فى ذلك فعلا

  .رأيتها ونك أنك لن تتمالك نفسك لأراه

-  
ً
تلك الفاتنة . .لنرو أذهب لمصافحته و أدعى البراءة س ..قبلت رهانك احسن

 .ما وصفها التى أبهرتكم

o b e i k a n . c o m



- 51 - 

 إذا كنت تنوى ذلك  -
ً
 أنها ستغادر ح وع فعلى ما يبدفأسر  احق

ً
 .الا

كان مازن يقف و ، أسرع نحوهو التفت عاصم إلى حيث كان يقف مازن و 
أمامها مباشرة فلم يتمكن عاصم من رؤيتها إلا عندما وقف بمحاذاة مازن 

وجد نفسه و . .القوام الفارع. .الوجه. .العيون .. ى إنها ه. .كانت مفاجأةو 

 :ف بدهشةيهت

  ؟خديجة -

 :بدهشة الآخر هو  قالو  فالتفت إليه مازن 

  ؟تعرفها هل -

 :رتباكباى فردت ه

  ؟دكتور عاصم -

كانت هذه عادته ، أطبق يده على يدها بقوةو ليصافحها بلهفة مد يده و 
أنها و لكن هذه المرة كان يطبق على يدها ليتأكد أنها حقيقة ، امعها دائمً 

 :بخجل أكملتو ، اها جيدً سنفس اليد التى يعرف تضاريى ه

-  
ً

 .. أهلا

 :اؤل فقال عاصم موضحً مازن بصره بينهما بتسا نقلو 

 . واتسنال من عدد منى فى مكتبى كانت تعمل مى -

 :لأكمو ثم التفت إلى الطفلين 

 .ك أولاد لا تقولى أنهم -

 :هى تقدمهما إليهو فقالت 
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 . جومانةو عمر  -

صوّب إليها و يصافح الطفل ثم اعتدل مرة أخرى و فانحنى يقبّل الطفلة 
 عجانظرة إ

ً
 :ب قائلا

 .ولادة أو  حملبقوامك  تأثر عليك أنك أم فما  ولا يبدما شاء الله  -

 استطرد و ثم التفت إلى مازن 
ً

 :قائلا

 .قد تزوجت بعد كنت ت تعمل مىى لمكان إنها وقت أن -

 :كأنه تذكرو  سكت لحظة ثم أكملو 

 ؟بالمناسبة أين زوجكو  -

 :باسمة فقالت

 .الزحام هذهو ( shopping)الشوبنج  ه أجواءلا تستهويفهو  فى المنزل  -

 :أكملتو مدت يدها تصافح مازن ثم 

 .بلقائكما سعيدة فقد تأخرتى سمحا لا -

 :افقال عاصم مقاطعً 

ى حتى نحضر لا يمكنك المغادرة بهذه السرعة على القل انتظر  ؟ما هذا -

الملائكتك الصغار 
ً
 .من الحلوى  شيئ

 ..وهمنا االكريم لكن أعتقد أن الوقت ديا دكتور على عرضك  اشكرً  -

 :بإصرار افقال مقاطعً 

احاولى التملص سوف أحضر لهما لا ت -
ً
 . يأكلانه فى الطريق اسريعً  شيئ

 خاو أمسك بيد الطفل و 
ً

 :طبه قائلا
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بسرعة آيس كريم لك  نحضرو  تعالى يا كابتن عمر أنت صاحبى فلنذهب -
 .الدتكولو  لأختكو 

ا سأل عاصم مفى طريقهو، رعة عن أمه قبل أن تعترضابتعد بالطفل بسو 
أين يسكنون و عرف منه رقم الهاتف المحمول الخاص بخديجة و الولد 

، كل المعلومات البسيطة التى يعرفها طفل فى سن عمرو اسم مدرسته و 
 :بخجل عندما عاد به إلى أمه قالت خديجةو 

 .كذاتعطل وقتك هو أن تتعب نفسك  الم يكن من الضرورى أبدً  -

كابتن عمر صاحبى  سآخذبل أنا من أخركم، ولعلمك المرة القادمة  -
 يا عمر؟ ة اللعاب أليس هذا ما اتفقنا عليهندخل منطقو 

نتمكن ى ك اتى بنا مبكرً ئفى المرة القادمة اِ . .أمىيا  نعم :فرد الطفل بحماس
 .عاصم( Uncle)نكل أو  عب معللمن ا

 :قالتو فابتسمت خديجة 

 . يا حبيبىإن شاء الله -

 :أكملتو ها تصافح عاصم ثم مدت يد

 .تعبت نفسكأيا دكتور  اأشكرك كثيرً  -

ود هذه المرة ألا يُفلت و ، يصافحهاوهو  كعادته ضغط على يدها بقوةو 

بيدها ، أسرعت هى تتجهو فأطلقها  الكنه كان مضطرً ، يدها حتى لا تذهب
. .يا باشمهندس عرف إليكسعيدة بالت :لةإلى مازن قائ، المحررة من قبضته

  .سلمّ يا عمر. .سلمّى يا جومانة

 و 
ً

طبعا القبلات على خدود و مازن الطفلين فانحنيا و من عاصم  تناول كلا
على حين أخذت خديجة الطفلين فى ، ن ثم اعتدلا فى وقفتهما ثانيةيالصغير 
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 لما غاب ثلاثتهمو ، مازن مودعينو ان لعاصم الطفلين يلوّحو انصرفوا و ها يد
 :مازن قال الخير بهيامو عاصم ى عن ناظر 

 .رائعة الحسن -

 :ستهجانقال باو ثم التفت إلى عاصم 

مثل ك موظفة بيدبن خالتى إذ تكون للكن هل تعرف أنك دون عقل يا ا -
 .هكذا تفرط فيهاهذا الجمال ثم 

 . "تالتى هربى أنا لم أفرط ه":كاد عاصم أن يقول و 

 :كتراثال بعدم امتظاهرً  لكنه قالو 

لإنها كانت تعمل  فالقصة قديمة. .ا لا أتذكر لماذا تركت العمل مىىأن -
 .عشر سنوات خلتأو  ربما من تسعى مى

انك ماكنت كمو لقسوة قلبك يا ابن الخالة أنا ليا  ؟يا إلهى عشر سنوات -
ماذا  ستقالتها وتعرفها بهذه السهولة كنت أكيد سأرفض افي لأفرّط اأبدً 

 
ً
ى للعمل مى تعود هالجعأى ئ كش ى سأفعل أمكانك الآن كنت و ل أنا ؟اأيض

القل  لكن علىو عليها أن الطريق إليها مغلق  وصحيح أنه يبدو . .مرة أخرى 
ل يفتح شهيته على العم أن تقع عينه كل صباح على وجه   يكفى المرء

 .الحياةو 

 :فقال عاصم بخبث

 ؟عن ابن خالتكهل هذا ما تعرفه و  ؟وجه فقط -

لن و أنك ما نلت  اواض  جدً ال فمن بما لم يحدث ىَّ صاحبى لا توحى إليا  -
 أو  اتنال منها وجهً 

ً
 .احتى قف
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وضعتها سأنال منها كل ما أريد بل ولو ، ىلم أضعها فى رأس  هذا فقط لأنى -
 .سترى  اغدً و  أكثر بكثيرو 

ستة أشهر  عنسترجع عاصم أحداث ذلك اليوم الذى كان منذ ما يزيد ا
 من وقتهاو ، فى أحد المراكز التجارية الشهيرة ى خديجة صدفةلتقعندما ا

لم يكن يتوقع أن و يوقعها فى شباكه و يحاول أن يستميلها و يطاردها وهو 
 
ً

لكنه أيضا لم يتوقع أن يستغرق كل هذا الوقت و ، يكون المر سهلا
ى حتأو  والمجهود دون أن يظفر منها بش ئ سوى الفشل الذريع فلا كلمة

من المل فى  اتعطيه بصيصً أو ، ستمرارمنها تشجعه على ال  نظرةأو  حرف
إحساسه و برغم صدها العنيف لكل محاولاته و ، ايومً تلين له  دقأنها 

 
ً
إحباطه لا يزيده إلا و إلا أن كل تعبه  اصلدً  اكأنما يخبط برأسه حائط

وكانت ،من عشر سنوات فهو ، له فى قرارة نفسه بُ جَ ع  ما يَ وهو  اإصرارً 
عندما  –خديجة ى أ –واعدة إلا أنها و الملابسات أفضل بكثير و الظروف 

ظن أنه نسيها و بل ، تركها تذهبو ختفاء لم يأبه لذلك ال واختارت البتعاد 
بتعاد يشعر أنه لا يطيق ال  –فجأة  –آسف عليها فما الذى تغير؟ لماذا  غير 

ونها لقد عاش بد. .ختفائها من حياته مرة أخرى؟لا يتحمل فكرة او عنها 
فكيف ، عشر سنوات ربما لم تمر على ذاكرته فى كل هذه السنوات مرة

 –توليه الوزارة  امؤخرً و ، نجابهإو بعد زواجه  –قد أصبحت حياته و الآن 
 زَ أكثر 

َ
كيف لازال يفكر فيها . .ب  حِ ل ما يشتهى المرء ويُ بك اامتلاءً و  امً خ

هو  ل هذاه ؟لهو وتسيطر عليه هذه الرغبة العجيبة فى أن تكون معه 
نت أو أنا أريد قلبك "تذكر و ، هانجاستهو الفكرة  استسخف هذهو  ؟الحب

أنا أريد . .فى نظرك اأنا رخيصة جدً ى و فى نظر  اجدً  أنت غال  . .دىجس تريد
قالت خديجة له  ".. ؟اأن نكون معً مكن كيف ي. .أنت تريد الحرامو الحلال 

يذكر عينيها و  يزال يذكرها لاو ، من عشر سنوات هذه الكلمات، فى يأس
كان قد ولو  ما أحبها. .وقتها لم يطرف له جفنو ، هى تقولهاو الدامعتين 

حبها من عشر سنوات ما أ. .على نفسه من وجع الفراقو فعل لأشفق عليها 
فهل هبط الحب فجأة ، ىلا هو فلم يكن قد تزوج ، أمامه قد كانت متاحةو 
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فكيف ، الذى يحركه هو إن غروره فقط. .لا ؟بعيدة المنال الآن وقد صارت
منصب و وسامة و شباب . .عليههو  ماوهو  أيّة امرأة أن ترفضه. .لامرأة
ما من امرأة و ، إنه حلم كل امرأة. .رستقراطيةعائلة أو  ثراءو ذكاء و رفيع 

حتى دون أن يشير تتهافتن تحت و ، أشار إليها بإصبعه إلا أتته مهرولة لاهثة
من أين لها كل هذا  ؟من النساءأليست كغيرها ! ؟ىبالها ه فما. .قدميه

ثلاثة أشهر مرت منذ عادت للعمل ى ها هو  ؟الجمود فى مواجهتهو الصمود 
لازالت على تحفظها . .جديد دَّ جِ دون أن يَ ، فى الوزارة هذه المرة، معه

من  – اأيضً وهو ، معاملتها الرسمية الجافة لهو ستغراقها فى العمل او 
الم يستطع أن يفعل  –ناحيته 

ً
إلقاء أو  أكثر من إرسال نظرات خاصة شيئ

عندما يكونان وحدهما بحجرة ، قات شديدة الندرةأو  ىفوعبارة موحية 
 اخصوصً و ، كان يشعر أنه مُكبّل فمن ناحية يخش ى على سمعته، مكتبه
ب من العداء والصدقاءو ، تحت الضواءوهو 

َ
من ناحية أخرى كان و ، مُراق

لا يستطيع وهو ، ا تصرف بجرأة أكبريخش ى من ردة فعلها إذ. .يخشاها هى
فمن أدراه أن الصدفة ستكون كريمة معه ، أن يغامر هذه المرة بفقدها

 ..إلى الحد الذى

فى مشاكل الوزارة  ر تفكالوزير؟ هل ى إلى أين ذهبت بخيالك يا معال!  هيه -
 ؟افى البيت أيضً 

على حين ، رودهمن شصوتها أخرجه ( مرام)كانت هذه أخت عاصم 
 :لت قائلةأكم

ى ل فترك العممىى ما نطقت بكلمة ا اضيتها جالسً ساعة ق ؟ما بك -
 .جازةتذكر أن اليوم إو العمل 

 :اصم بتلقائيةع فردَّ 

 .لإنها ليست مشكلة فى العم اأبدً  -
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 :فقالت أخته بفضول 

 .اجدً  أنها مشكلة قوية وفعلى ما يبد ؟ففى ماذا إذن -

 :فقال عاصم بحذر

 دقائى صأ حدإنها مشكلة تخص أ -

 و 
ً

 :ثم أردف سكت قليلا

 .اأنا متعاطف معه كثيرً ى و إنه صديق حميم ل -

 ؟ت متأثر بمشكلتهنإلى هذه الدرجة أ -

 :ما فقال بمزيج من الحماس والحذر خطر لعاصم فى هذه اللحظة تصوّر و 

كيف تفكر  اتعرفين طبعً و بتى بصفتك من الجنس اللطيف مرمر يا حبي -
يها دلو زوجة ة متعين إخبارى كيف يصل رجل لامرأالنساء هل تستطي

 ؟طفالأ

 :قالت باستنكارو فشهقت أخته 

 .دنىءو سافل هو  كم ؟ةزوجة متهل صاحبك يحب امرأ ؟ما هذا -

 :اصم مدافعً فقال عا

 و  إنه مسكين وليس المر كما يبد -
ً
كانت تحبه قبل  اأصل القصة أنها أيض

 .زوجتت أن

 ؟وع من الحب تقصدنى أ. .؟تحبه قبل أن تتزوج -

ما ا تصورى أنه. .فقطو تحبه ه أنها ل لتقو أعنى كانت . .ىحب عاد ..حب -
 يدها؟بأن يمسك تسمح له حتى  تكان
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 .محترمة إنها امرأة. .ممتاز -

أفهم كيف تحبه  فأنا لا ؟كانت تكذب عليهو محترمة أم أنها لا تحبه  -
 .يدهاتبخل عليه حتى بأن يمسك و 

 متزمتو نة تديّ كانت مُ و ل اخصوصً إنه يحدث  -
ً

 .ة قليلا

لكنها بعد رتدت غطاء الرأس عاصم أن خديجة وقتها لم تكن قد ا تذكر و 
 
ً
تصلى فى المكتب  اكانت حريصة على الصلاة فى مواقيتها فكانت أحيان

 و 
ً
 بها المكتب تستأذن للصلاة فى زاوية تقع أسفل العمارة التى  اأحيان

 :اقال متنهدً و 

 .لم يعرف ما يصنع معهاصاحبى  الذى جعلهو  هذا تهاتزم   نعم -

زوجها وقتها مادام كان تلم ي لماذا ؟ئ كان يريد أن يصنع معهاش ى أو  -
 
ً
 ؟عليها إلى هذا الحد املهوف

 .تسمح لمظروفه وقتها  ربماأو  هأكيد غباء من. .رفأع لا -

 .فقد أصبحت زوجة. .لم تعد تسمح االآن ظروفها أيضً ى وه -

 .تحبهها كانت نعم لكن -

النجاب ألم تقل والواحدة منا مشاعرها تتغير بعد الزواج . .كانت. .كانت -
 ؟أن لديها أطفال

 .اثنين لديها ..بلى -

  .امرع فى خراب بيت   ى يسىلا و  اإذن قل لصاحبك أن يكون محترمً  -

 :فقال عاصم بحسرة
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 .قليل الحيلةو  أقول لك أنه طيب ؟يسىىكيف رف يعهو  هلو  -

بل  ؟أمو زوجة ى هواحدة يفكر فى  كيف. .فاجرو متبج  هو   والله بللا  -
هذه النوعية التى من  يا عصوم المرأة. .زالت تحبه يه أمل أنها لادلو 

أو  يصفها صاحبك لا يمكن أن تبحث عن حب خارج مؤسسة الزواج
  فسها بالبقاءتسمح لن

ً
كل  أولادها همو ها زوجو فى علاقة غير شرعية  اطرف

  .الن تفكر فى غيرهم أبدً و حياتها 

 :سأفقال عاصم بي

المعقول أن يعدم  من غيرو لكنه سيجن من كثرة التفكير فيها ليل نهار و  -
 طريقة  أية

ُ
ِ مَ ت

ّ
 ك
َ
 .ها بهايلإصل من أن ي هُ ن

 :قالت بريبةو فرمقته أخته بشك 

أنه و  ات خيرً حيتها ليسنامن نيته  ذاهلا أدرى لماذا أشعر أن صاحبك  -
 .خارج حياته هاما يشتهى ثم يلقى ب منها د أن يأخذفقط يري

 :اقال مدافعً و تلوّن وجه عاصم و 

 . .هو بل. .هو بل.. اأبدً . .اأبدً  -

رغم و خته بحسن نوايا الصديق المزعوم أخذ يبحث عن كلمة يقنع بها او 

سهولة الكلمة إلا أنه لا يعرف لماذا استغرق كل هذا الوقت لتخطر بباله 
 :اقال أخيرً و رة فى أعماق سحيقة نت مطمو وكأنها كا

 .هازوجيتأن ى و ينو ها فى الحلال ذلك إنه يريدى ل قالهو  ..هازوجيتس -

 :قالتو صدق كلامه ظهر على أخته أنها لا تو 

ئ الوحيد الش  هوأعرف أن الزواج و  ذاهالمشكلة إنى أعرف صاحبك  -
 
ً
 .االذى لا يفكر فيه مطلق
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 :قال بارتباكو بصعوبة فازدرد عاصم ريقه 

 .أنت مخطئةأكيد  ؟تعرفيه من أين -

 :أخته بلهجة تقريريةفقالت 

  .ك النتيمصاحبفهو  ..ان ابن خالتنا طبعً ماز إنه . .اجيدً  هبل أنا أعرف -

 هى مزهوة بذكائها و قالت الجملة الخيرة 
ً
منها أنها اكتشفت السر  اظن

 :تدعم كلامها بالدليل الدامغ كأنهاو قالت و 

ذ بة منعجتلهذا أنا مو اقصات ر ال يصاحبو زائغ العينين وهو  يلة حياتهط -
 ؟واحدة محترمةإلى عرف تيمتى بدأ ابن خالتك 

ه ثم قالتنهد عاصم فى سو   :رَّ

كما و صدقينى  ؟مازن واحدة محترمةيعرف كيف  ..ذا نطقت بها نتِ أها  -
 .من قبلفى حياتك  اأبدً  لم تريهو ينه  تعرفقلت لك صاحبى هذا أنت لا 

قالت و لا يحرجه ربما ى أن عاصم يكذب عليها كو كانت مقتنعة أنه مازن 
 :بسخرية

أصحابك كلهم من فئة المتهتكين أصحاب العيون ى قتنك تنأ أمر غريب -
 .الزائغة على الدوام

 :صبر بنفادِ فقال عاصم 

تكلمى أرجوك بصفتك امرأة محترمة مثلها ما . .أنه ليس مازن  أقسم لكِ  -
يستعيد و يمكن أن يفعله صاحبى حتى يستطيع أن يرقق قلبها له الذى 

 ؟الحب القديم
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ولم تستطع أن تتخلى عن فكرة أن ، إلحاحه الشديدو استغربت إصراره  
 هو  مازن 

َ
 من طرف   اكان حبً و فى سنوات مراهقتها أحبته . .نِى بهذا الكلامع  الم

 ، لازالو ، واحد لأن مازن كان
ً
  االحب سرً ظل هذا و ، له ايراها أخت

ً
 امدفون

تبدلت مشاعرها و ثم كبرت ، فى قلبها تخش ى أن تعترف به حتى لنفسها
 و أنجبت و تزوجت و 

ً
ما  انسيت القصة على أن الرواسب العميقة أحيان

 ؟فوق السطح فكيف تساعده فى الحصول على امرأة أخرى  وتطف

 :عاد عاصم يقول و 

ن خالتك بليس اأ، هو كانو حتى لو . .إنه ليس مازن  ؟صامتة لم أنتِ  -
 ؟لى بالمعروفأو  والقربون 

 الكن هل يستقر مازن أخيرً و بصحة اعتقادها  اضمنيً  ااعتبرت هذا تصريحً 
 :ول وجدت نفسها تقو بماذا تبرر لأخيها رفضها مساعدته و  ؟ةمع امرأ

-  
ً
تعرف نت أ. .من الكلام دةأنى لا أعتقد أنه توجد فائولو  سأقول  احسن

 .هاالمرأة فتعشق بأذني مانيه أعشق بعييأن الرجل  اطبعً 

 .الغزل فقد ملأ أذنيها بهو تقصدين كلام الحب  تنإذا ك -

أن ى تحب هى لها الكلام الذ يقول أن المفروض  ما قصدت هذا الكلام -
ى لكن هل قال لها هو ها زوجيتأن وى يننه لك أ نه قالأنت تقول أ. .تسمعه

  ؟ذلك

  افسً أخذت نو 
ً
 :ثم أكملت بتركيز اعميق

ها على زوجيتأن  لها أنه يريد يقول أن  إنهم نقطتين الولى يجب سمعنىا -
 .سهلة ذههو رسوله و سنة الله 

تصور  ":تذكر عاصم لحظتها خديجة عندما قالت له من عشر سنواتو 
حتى تحاول  تقليلك من شأنى لديك يمنعانك من أنو أن غرورك بنفسك 
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قل من أن أى أحبك ترى أن كلمة. .حتى الكلمة. .تحبنىبأنك  أن تتظاهر
كأنك و دى سحتى أمنحك جى يكفينى أن تقول أنك تريدنو أسمعها منك 

 
َ
  ىَّ عل ن  مُ ت

َ
 مَ وأنا أ

 
أن حتى  امهمً  ليسو سيدها ليلة  يختارها تفرح عندما ة

 فالأمَ  لها كلمة حلوة ترض ى أنوثتها يقول 
ُ
لا لمشاعرها و حقوق  ليس لها ة

 ."ة عند سيدهاقيم

  ؟تريدنى ألا أكمل ..للسرحان من جديدلقد عدت ! هيه -

 :انتبه على صوت أخته فقال

 ذه لم تخطرهأنا مستغرب فقط كيف النقطة الولى . .ىأكمل اطبعً  لا  -
  لم تخطر أقصد. .بالىب

ً
  .قبل ذلك ابباله مطلق

 :قالت فرمقته أخته بشك ثم

بين و بينها  ا العلاقةطالم زوجها تأكد أنهالهم ى هو النقطة الثانية  اعمومً  -
 زو 

ً
تتغير علاقتها  نالمل أ. .اأبدً  هايلإ جها جيدة فإن صاحبك لن يجد سبيلا

 هذه المشاكلمن تأثير  تجعلها تخش ى تصبح بينهم مشاكل قوية. .وجهاز ب
فى حاجة للكلمة الحلوة فى ضعفها  تصبحو  انفسيً ى ه تكسرهاو على الولاد 

 !التى ذكرناها قبل ذلك 

 :الت ناصحةيهة ثم قهنسكتت و 

نصحه أن ينساها يد صاحبك امفاتيحه ليست فى و  االموضوع معقد جدً  -
 .له هذا أفضل

هو  تمركزه حول ذاته أعموه عن رؤية ماو ه صلفو أدهشه أن غروره 
رغم ذلك لم و مهمة و لقد لفتت أخته نظره إلى حقائق بسيطة . .بديهى

 
َ
 ت

ً
   ..جُل  بخاطره قبلا

  ؟ينزلتما جالسما لا نتأ. .اجوعً أبى يتضور  -
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 أبى هاتفنى: صبر نفادبو تابع بسرعة و  ،كان هذا شقيقهما الثالث أحمد
بنتك او  زير زوجتكيا سيادة الو لك ل يقو و ا الثنين نتمأ امنكميشتكى وهو 

 اهنا تثرثران دون أن تحملا همً  انا جالسمنتأو  اجوعً تتضوران  اهما أيضً 
 .ش ىءل

أبى عليها كل أسبوع مع أن  صرّ هذه التى يى كاية النادأعرف ح أنا لا -
  .أكثر ريحنا فى البيت معاماجت

 .قال عاصم هذه الكلمات بتأفف

 :اال أخوه ساخرً فق

أن يظهر فى الماكن  يحب لا و ( star)ستار  انجمً  سيادة الوزير أصبح -
 .طلباتهاو تصدعه بمشاكلها و ه حول سالنا العامة حتى لا تلتف

 :اصمفقال ع

 .ا باشمهندس لا داعى لسخريتكي أرجوك أنت بالذات -

 :قالتو على حين نهضت مرام 

ستشارة عاطفية جع أخوك رأس ى باأو  عك يا أحمد فقدأما أنا فسآتى م -
 .اجدً  عنيفة

 :فقال أحمد بدهشة

  ؟ذاهوقت للكلام التافه  الوزير لديهى وهل معال ؟رة عاطفيةستشاإ -

 :قال لها فى لهجة تحذيريةو  اؤنبً نظر عاصم إلى مرام مو 

  ؟ابى فلا تفشيهاحأص أحد ذه أسرار هألم نتفق أن  -

 :كتراثا لا بفقال أحمد 
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 ..ةهفحكاية من حكايات مازن التاى هأكيد  صاحبهو  امادام عاطفيً  -

 :كأنها انتصرتو فقالت مرام 

  .هو لكنه يقول ليسو مازن  قلت أنه ..ه لهقلت ما هذا ورب الكعبةو  -

 :فقال أحمد

المجون و مازن لا يناسب هذه المرحلة يا معالى الوزير الخلاعة  اعمومً  -
 .نت إلى الهاويةبك أ ممكن أن يودوا اللذين يحكمانه

 :فقال عاصم

 أ ياه. .؟ما بالكما تكثفان الهجوم عليه كليكما -
َ

 .ءاالغد نذهب إلىى هو  نت

 و 
ً
لقد غاب ، شقيقته، امكان يفكر فيما قالته مر . .ابات عاصم ليلته مؤرق

ى ولكن أ، فالمرأة تبحث عن الزواجعنه أنه بينما يبحث الرجل عن الحب 
، الهمهو  هذاو ، ىهو متزوج وهو  عرض بالزواج سيعرضه عليها الآن

، ليس الولىو إن عرض الزواج لابد أن يكون الخطوة التالية  ؟متزوجة
 أو  فلابد أن تكون حرة

ً
من  ارض الزواج نوعً لكن ألا يمكن أن يكون عو ، لا

المعضلة هو  نفسهزوجها هذا . .؟تتخلص من زوجهاى التحفيز لها ك
ى ، الوزار عاصمى أ -بعيد عن نفوذه، مجال عمله فى، إن زوجها. .الكبرى 

  ..إنه لا يستطيع أن يستغل نفوذه فى أمر كهذا. .كانو حتى لو 
ً

لأنه يخش ى أولا
ى ما هو ، ة شخصيةإذا عُرف أنه استغله لمنفع –أن يخسر منصبه 

إنها ستكون فضيحة أكبر من . .يريد أن يأخذ زوجة من زوجها ؟المنفعة
فضيحة بيل كلينتون مع مونيكا و فضائح ضباط النكسة مع الفنانات 

فقدان وهو  الهم أن أسوء ش ئ قد يحدث للرجلوهو  اثانيً و ، لوينسكى
 
ً
، اصةطبيب لديه عيادة خفهو  بال ذا االوظيفة الحكومية ليست حدث

على العكس فإن خديجة قد تتمسك به أكثر إذا عرفت أنه تعرض للأذى و 
 ؟حب زوجته لهو لوظيفته ما العلاقة بين فقد الرجل  اثم أساسً ، بسببها
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لعلمه أنه  اكنه تراجع سريعً ل، ستعانة بصديق من الداخليةفكر فى ال و 
فى تدمير زوجها عن طريق الضابط فإنه سيكون فى ذات نج  و لحتى 

 ا
ّ
 –عاصم ى أ –نه من أن يضغط به عليه لوقت قد قدم للضابط ما يمك

إن طريقه مع زوج خديجة مسدود  ؟ماذا يفعل إذن، وقتى يبتزه فى أو 
أخذ يعتصر ذهنه بل و لابد من وسيلة  ؟لكن هل ييأسو . .مسدود مسدود

هو  حكاياتهو الروايات التى قرأها و الحديثة و يتذكر كل الفلام القديمة و 
فما يعرفه عن ، ش ىءب لم يخرجو مع النساء اللائى مررن بحياته  اشخصيً 

بحسب معلوماته و ، محب لأسرتهو سمعته طيبة و زوجها أنه رجل مسالم 
الا يملك هو  عنه

ً
ثغرة ينفذ من أو  لا يعرف نقطة ضعفو ضده  شيئ

مً  اأخلد عاصم إلى النوم يائسً و خلالها إليه، 
ّ
بانعدام الحيلة فى زوج  امُسَل

 .يساعده الشيطان.. .أو السماء بمعجزة هإلا أن تساعدخديجة 

* * * 

غلى الدم فى  اعندما دلف عاصم إلى حجرة مكتبه فى الوزارة صباحً 
مقعده يوشك أن يلتصق و عروقه حين وجد سليم يضحك مع خديجة 

 :ة لاذعةسخريو بمقعدها فقال بنبرة غيرة 

  ؟يس بعدل يمون أملعصير الا هل طلبتمو  -

 : هما يقولانو لاهما بالوقوف أسرع كو 

 .الوزير ى صباح الخير يا معال -

 :فقال عاصم

 ؟يا سليم وأنا لا أعلمنقلت مكتبك هنا  أنا فقط أريد أن تخبرنى هل -

 :فقال سليم

 .. يها بيانات كانتمعاليك أنا كنت أساعد خديجة وأعط -

o b e i k a n . c o m



- 66 - 

 فق
ً

 :اطعه عاصم قائلا

 ؟كل يوم تعطيها بيانات ؟اأبدً  هل هذه البيانات لا تنتهىو  سبحان الله -
ولو  على مكتبك فى الخارج فيهما اما رأيتك جالسً  اأسبوعين تقريبً  لقد مر 

 ؟ليس لديك أعمال أخرى لتقوم بهاأو  مرة

 :اقال مدافعً و ن توبيخ عاصم له شعر سليم بالحرج م

ما تطلب مساعدتى لكن معاليك أمرتنى أن أتعاون مع خديجة عندو  -
 ...هيو 

 :اصمفقال ع

 ه ؟هى ماذاو  -
ً
  ؟عنها ل ستقوم بعملها نيابة

 :أكملو ثم التفت إلى خديجة 

 ..؟ماذا ؟وحدكهذا الملف لى فى تعم أقل أن ألم ؟هانم خديجة أنت ياو  -
 ؟مفهوم غير ى كلام

 :حمرت وجنتاهاقد او لت خديجة فقا

 هو  هذاو  -
ً

 ...دكتور سليم كان فقط الذى يحدث فعلا

 
ً

 :فقاطعها عاصم قائلا

نت يا سليم من أو وحدك  ال عملككمعودى لإو تفضلى  ؟كان ماذا -
بعد  تعمل فى هذا الملف مرة أخرى أو  لا تتدخلو رجع لمكتبك ضلك اف

 .إذنك

 :فقال سليم على مضض

 .أمر معاليك -
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 و 
ً
على حين جلست خديجة خلف مكتبها مرة ، الباب خلفه اانصرف مغلق

ذهب عاصم ليجلس على أخذت تكمل عملها فى صمت بينما و أخرى 
 همام يتبعه و مكتبه 

 قال عاصم حانو 
ً
 :اق

السوء أنه وفى وجهى كل يوم أدخل المكتب لأجد سليم  ائ عجيب جدً ش  -
 
ً
المهام و أنا لا أفهم ..اليومآخر  على المقعد بجوار خديجة حتى ايظل ملتصق

  ؟يقوم بإنجازها متىالتى أكلفه بها الخرى 

 :فقال همام

ما  ليس لديهو معاليك  زبأعفهو  ..البيتإلى  بما يذهب بالعملأعرف ر  لا -
طلباتهم التى و ن بين مشاكل الولاد حونو نحن فقط المط!  يشغله المحظوظ

  .لا تنتهى

 
َ
 :از  فقال عاصم مُستف

  ؟التغزل بهاو خديجة ل يعطيه الحق فى التربص زبأع هل كونهو  -

 :فردد همام فى دهشة

 ؟يتغزل  -

 مستد فقال عاصم
ً
 :قد أدرك فلتة لسانهو  ارك

 ليل نهار  اجالسً  أليس -
ً
بألا ت رغم أنى أمر  ؟لمقعدها افى المقعد ملاصق

 و يعمل سليم بالذات فى هذا الملف 
ً
ئ يه ش دكان ل وم لن سليأ اقلت أيض

 الملف  ىَ كان بق مفيد ما
ً

تراكمت فيه المشكلات إلى أن تضخم بهذا و  مهملا
 ؟أليس كذلك الشكل

 ال همام مهدفق
ً
 :ائ
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ه صدقو لكن أعتقد أن نيته كانت نية خير و كل الحق ك مع امعاليك طبعً  -
 شكل ستستطيعى كان ضايقها بأ ول بالنسبة لخديجة أكيد أنهو  ةساعدالم

لمواقف كثيرة  أنها تعرضت لابدو موظفة من زمن ى هه فتوقفه عند حدأن 
 .مشابهة

 :أكملو ثم ابتسم ابتسامة خبيثة 

 .ىعاد أمر   ذاهتعرف أن  معاليك -

 :قالو فنظر إليه عاصم باستغراب 

 ؟ىعادالهذا هو  ما ؟ىعاد -

 :قد شعر أن كلامه لم يعجب عاصم ثم قالو فازدرد همام ريقه 

م صحيح والدته إنجليزية معاليك أن سليم مهذب ومحتر  أقصدأنا  -
 ...ومتشبع بالأصول المصرية  نجلترا لكنهحصل على الدكتوراه من إو 

كان ى و فى النادى مى وعضفهو  أنا أعرف سليم من قديم ؟ول أية أص -
 
ً

بنفسه  و  مزههو  من أجل هذاو والسكواش ى على بطولات فى الهوك حاصلا
 لا يريد أن يتزوج مع أنى أعتقد أنهو البطل  الرياض ى يعيش دور الشابو 

 .دخل فى الخمسين

 :دهشةفقال همام ب

آه من الزواج  ..الربعين وز ما شاء الله شكله لا يقول أنه جا ؟خمسين -
 .قبل الوان االنجاب نشقى بهما فنشيب مبكرً و

 :ستهجان فاستدركعاصم بانظر إليه و قال الجملة الخيرة بتحسّر 

  لكن معاليك -
ً

ذ من فى موقعه هذاهنا  كبير فى السن إنه محق إنه فعلا
 .اخمسة عشر عامً 
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 :افقال عاصم مصححً 

 .اانية عشر عامً مث -

 .بشأنه اكثيرً عاليك مهتم م -  

  فقال عاصم
ً
 :احانق

 هنا فى الوزارة كانت بدون قضاها  دة التىكل المو جبنى يع لأن عمله لا -
بل السوء أنه كان يترقى فى  لا مع ذلك ظل فى موقعهو حقيقية نجازات إ

 .السلم الوظيفى

أن عاصم يخش ى من و تضارب مصال  و فهم همام أن المسألة تحالفات و 
أنه إذا لم يحدث بينهما و فى الوزارة ى الرجل الثانوهو  سليم لاسيمانفوذ 

الحوال على همام أن يلتزم كل فى و، وفاق فلابد أن أحدهما سيخلع الآخر
نوع الذى يحب همام نفسه من هذا الو ، لا يخسر أحدهماى الحياد ك

لأنه و حتفاظ به لإنه ليس لديه طموح فى الرئاسة الرئيس فى العمل ال 
 .مخلص فى عملهو  افى نفس الوقت مطيع جدً ويف الظل خف

 :أكمل عاصمو 

  لا  امقابلات اليوم وأنت أيضً ى أريد أهمام قل لأميرة أنى لا  -
ُ
ى أ ىَّ إل ل  خِ د  ت

 ؟مكالمات مفهوم يةأى لا تمرر لو شخص 

 .أمر معاليكت كما - 

ل عاصم سيجارة على حين أشعأغلق باب الحجرة خلفه، و رف ثم انص
  امنها نفسً  أخذ

ً
قص ى الحجرة اتجه إلى أو ثم نهض من خلف مكتبه  اعميق

 نقر بإصبعه على سطح المكتب ثم قال بصوت  و حيث مكتب خديجة 
 .خديجة: خفيض
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آخر من  اأخذ نفسً و ة أمامها لم ترد بل ظلت محملقة فى الشاشو 
فأدارت وجهها إلى الناحية نفث دخانها بالقرب من خديجة و رة اجالسي

  الخرى 
ً
رة فى مطفأة صغيرة اجالسي أطفأو فابتسم المتعاض  مظهرة

 :قال برقةو ب، موضوعة على المكت

 أ -
ُ

 .يضايقكن دخان السجائر نسيت

 :يه فأكملنظرت إلو 

أنك تتضايقين من السجائر لإنك ى نت تقولين لك تذكرين فى السابق -
 .على صحتى تخافين

 :ظلت على صمتها فأضافو 

حافز إلى حتاج لكنى أو  استعد أن أقلع عن التدخين نهائيً مبالمناسبة أنا  -
 .مكافأةو 

 فاستدار ليجلس على الم ترد أيضً و ركز بصره على شفتيها بطريقة وقحة و 
 :قالو المقعد المجاور لمقعدها 

  ؟هل هذا خصامماذا؟  -

 ظل فمها مُ و 
ً
 و  اطبق

ً
ق

ّ
بالشاشة أمامها متجاهلة لوجوده  اوجهها معل

فأمسك ذراعيها ليديرها ناحيته  ااستفزه صمتها كثيرً و كلامه  لكلو بجوارها 
 :حارقة فى صوته ةقال بانفعال ونبرة غير و  ،بقوة

 يُ و اء زرق هعيون نَّ ألِأ  ؟يعجبك إلى هذه الدرجة ماذا هل -
 
من  خصلات   لُ زِ ن

( lenses)لنسز  الك أنا أيضً  ألبس سوففإن كان ذلك  ؟شعره على جبينه
 .اونعجب نحن أيضً  ترض ى عناى نة كملوّ 

 :قد اكفهر وجههاو بضته ثم قالت فأسرعت تخلص ذراعيها من ق
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 ما معنى ؟هذا الكلاملى  تقول أن تسمح لنفسك  أنت كيف. .أنت -
جتذاب داعرة لا هم لها سوى ا ؟أة منحلةامر  ماذا ترانى أمامك؟ ؟جبنىيع

 ؟الرجال إليها

 :اقال عاصم محذرً ف

 .أقله على لسانى ما لمى لا تقول -

 :فقالت بانفعال

  فما معنى أن. .كلامكب ما تقصده لكن هذا -
ُ
 رجلبامرأة متزوجة ب عجَ ت

 ؟غير زوجها إن لم تكن كذلك

 :أشد نفعال  فقال عاصم بإ

ثقيل الظل إلى هو  اأساسً و  ؟ة به لماذا تضحكين معهبعجَ مُ غير  تِ م  مادُ و  -
 .أبعد حد

 :فزفرت بضيق ثم قالت

أنها جريمة  عتقدأ نى لا لطيف ثم إو  ان مهذب جدً اه إنسعلى العكس إن -
 .لنحن نعمو أضحك على تعليق ظريف قاله  نأ

 :أشد بغيظ   فقال عاصم

ن هذا لم يعد واض  أنه ملأ رأسك بتفاهته ثم إ ؟اماذا أيضً و ما شاء الله  -
 
ً
  امكان

ً
 .القهقهةو للتسلية  اللعمل بل أصبح مكان

 :فقالت باستنكار

 .راقب كلماتك التى نطقت بها ؟ملأ رأس ىو  تسلية -

 :فرد على الفور 
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 .تصرفاتك معه راقبى أنتِ و  -

حترام ء فى العمل باكل الزملا أنا أتعامل معه مثل ؟أنا ماذا فعلت ؟أنا -
ئ ش ى لى فى أ تقول  كيتلا أعرف إن كنت ترى غير ذلك لو فى حدود الدب و

 .أخطأت

 :فقال بانفعال

أنك جميلة  ،يراه اأيضً وهو  أراهالذى و  ه،مع كجلوسلمجرد  أخطأتِ  -
 .يريد أن يجذبك إليهلهذا و  كالبدر ليلة تمامهو 

 .ةيعرف أنى متزوج إنه ؟ه كيفإليى يجذبن -

 دِ ح  ك من عدمه يُ زواجن تظنين أ هلو  -
ُ

  ث
ً
 ؟مع من هم على شاكلته افارق

 .بلهاءو لك أنك ساذجة  لألم أق

 وحتى لى و اوز حدوده مىيتج لم الرجل حتى هذه اللحظة. .أنا لست بلهاء -
  .قفه عند حدهأو  كيفأنا أعرف  حدث

 :سكتت لحظة ثم أكملتو 

أن  وحتى ل ؟ك بهذا الشكل العنيفلانفعأفهم ما سبب ا ثم أنا لا -
  ؟زوجى لتنزعج هكذانت هل أف ، و هو ليس كذلك،يحصح فتراضكا

 :فرد على الفور 

  ..ربل أنا أكث -

 :قد شعر بالحرجو ثم استدرك 

 .ارئيس للباشا أيضً و فى العمل  نى رئيسكأقصد أ -

 .نت تغارأ. .لا ليس المر كذلك  -
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ُ
 لا تدرى من أين واتتها الشجاعة لت

 
 .بهذا القول  هُ مَ حِ ف

 :بدون تفكيرو رد بتلقائية الغرب أنه و

 !حبك؟فى  األست واقعً  اجدً  اأغار جدً و  ،أغار اطبعً  -

ن بين شك قلبها أن يخرج مأو  تهاعندما سمع "حبكفى  األست واقعً "
 اما ظنته أبدً و ى انتظرتها كل هذه السنوات  الكلمة التالله يا. .ضلوعها

قاتل . .لكنو ترقرقت فى عينيها دموع الفرح و . .قالها اأخيرً . .اأخيرً . .سينطقها
 
ّ
. .انهاأو  يقولها فى غير . .التى جعلته يقولهاى ة لسانها هالله الشيطان إن زل

، غير زوجها من رجل   لا يحق لها أن تسمع هذه الكلمةو متزوجة  الآن اإنه
ألا يكون قد و دعت الله ألا يرى عاصم الدموع التى ترقرقت فى عينيها و 

أسرعت ترسم و سمع دقات قلبها الذى يرقص بجنون من شدة الفرح 
فاعلة الآن؟ ى لقد أضحت فى ورطة شديدة فماذا ه، التجهم على وجهها

إذا رأت ما  ان تتركه فورً ل يوم لها فى هذا العمل أأو  ا منهألم يكن فى نيت
 و . .فقد قالها صريحة. .ما عاد فى المر ريبةو  ؟يريبها

ً
أو  اسواء كان صادق

  ...ةواحد فالنتيجة ،اكاذبً 

فقد شعر بالرعب عندما رأى التجهم الذى كسا ملامح وجهها هو  أما
فأسرع يقول ، اطرهاكأنه قرأ ما يدور فى خو ، من ردة فعلهاى خش و 

 :بتوجس

 !لأنك ستتركين العمى لا تقول -

 :قالت فى أس ىو عنها قفزت من عينيها الدموع  ارغمً و 

 ى ك -
ُ
 .ستريحأو ريح أ

 :واجف فقال بصوت  

 .عنى هذه المرة تعدتِ با ولعمرى كله أرتاح لن  -
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 :قال بحزمو نفسه  سكت لحظة ثم استجمع شتاتو 

 ..ستقالتكل اكونى واثقة أنى لن أقب -

 :ثم أكمل بلهجة لينة

فى لحظة ى لكن لا تحاسبينو  ليس له معنى ايرً كث اقلت كلامً ى نأعرف أأنا  -
زدتى غضبى بالبراءة المتناهية  اأيضً  لا تنس ى أنك أنتِ و  اغاضبً فيها  أكون 

  .عنه بها ى تتحدثينالت

 :فقالت ساخرة

الا أفهم و لهاء حمقاء ساذجة أنا بو  ؟ماذا أفعل فى نفس ىو  -
ً
 .شيئ

 :يقول وهو  قففأشار إليها بكف يده أن تتو 

 .قلته لك الكلام الذى نس ى كلاو . .لن نتشاجر من جديد -

 :اثم أكمل محذرً 

 .لن يعمل معك فى هذا الملف مرة أخرى ن سليم أ افيما عدا طبعً  -

 :أكملو ابتسم و 

 .إذا سمحتِ و بعد إذنك و أرجوكِ  -

 ثم، عندما رأى ابتسامتها، ءالصعداهو  تنفسو عنها  اغمً فابتسمت رُ 
 
ً

، حتى نهاية الدوام، لكن خديجة لم تستطعو ، منهما إلى عمله انصرف كلا
 
ّ
واقع فى " اته تستعيد كلمى هو ز فى ش ئ فقد كان قلبها لا يزال يخفق أن ترك
الفينة و لفينة بين او كأعذب لحن سمعته فى حياتها  اتكرارً و  امرارً  " حبك

فى أعمق أعماقها وعمل جالس خلف مكتبه يوهو  ر إليهتختلس النظ
فقيمة الكلمة ليست فقط فى ، الرائع قالها لهاى لأن هذا البه وتشعر بالزه
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إنه ، أهمية من ينطق بهاو إنما أيضا تكتسب أهميتها من قيمة و ، معناها
الرجل الذى تتهافت . .عندما قالها لها شعرت أنها أجمل نساء العالمين

ما . ."أحبك"اء يخصها بالكلمة الغالية العزيزة النفيسة عليه النس
 ...ما أحلاها . .ما أجملها. .أعذبها

 بين توقفو عندما حان موعد انصرافها ناداها فازداد اضطراب قلبها و 
 :عةادثم قال فى و هو  بتسماو يديه واجفة 

  ؟لست غاضبة منى أنتِ  -

 :فقالت صادقة

 .معاليك لا أستطيعو  لا أجرؤ  -

 و  
ُ
 أخذ يتأملها دقيقة كأنه يحاول أن يقرأ ما يجول بخ
 
جميلة ى كم ه. .اهَ دِ ل

 دِّ صَ يُ لا ! 
ُ
 . أنه كاد أن يفقدها مرة أخرى  ق

 :بارتياح اقال أخيرً و 

 بَ حِ تفضلى الآن بالإنصراف صَ . .الحمد لله -
 
 . السلامة كِ ت

 .اليك مع أنتو  - 

 ،يناديها فالتفتت إليه ثانيةنصراف لكنه أسرع تهم بالإ ى هو أولته ظهرها و 
 :قالو نظر فى عينيها مباشرة و فوقف 

 اعندما كنا نعمل معً  الحمق لأنى لم أتزوجكوهل تعرفين أنى أنا البله  -
 ؟من عشر سنوات

 .نصراف من أمامهأسرعت بالإ و وجهها ضطراب فعلا ال 
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  اولم يكن يومً 
ً

يدة له سليم اعتبر ما حدث إهانة شد. .على ثلاثتهم سهلا
نقله إلى و مة فى الوزارة من حجرته الواسعة المستقلة الفخ مثل نقله

عاصم ى منذ علم بنبأ تول ...كة مع آخرينمكتب حقير فى حجرة مشتر 
لا يعرف عاصم معرفة وهو  اللوزارة توقع أن التعامل معه لن يكون سلسً 

فى  مرتينأو  إنه يعرف عنه شذرات فقد لعب معه مرة. .شخصية وثيقة
هتمامات عاصم بعكس سليم الذى حيث لم تكن الرياضة من ا، ىالناد

 
ً
التقى به أيضا أثناء تحضيره لرسالة الدكتوراه فى و ، بها اأثبت تفوق

قرر العودة و لدكتوراه الجامعة ببريطانيا حيث كان سليم قد حصل على ا
 –والدكتوراه من الخارج بالإضافة ى كان التعليم الجنبو ، للعمل بمصر

، نفوذه هم جواز سفره ليعمل فى المكان الذى يختارهو لإسم والده  – اطبعً 
كفاءته و رغم أقدميته و  – اترقى فى المناصب سريعً و هكذا عمل فى الوزارة و 
الكفاءة ، سمعته التى لا غبار عليها لم يتقلد الوزارة ربما لهذه السبابو 
لإن سليم لم يكن و ، عنجليزية كما يشالأن والدته إربما و ، السمعة الطيبةو 

ن المنصب مستبعاده لا  اتوازناتها فلم يأبه كثيرً و سة بلعبة السيا امهتمً 
أن كل الوزراء السابقين و خاصة ، هالهم رغم تعاقب من لا يصلحون علي

أما على مستوى ، يضعونه فى المكانة التى يستحقهاو رونه لعاصم كانوا يقدّ 
لم نجلترا إو نقله بين مصر تو أن ظروف حياته  احياته الشخصية فربم

 و  –سرة إنشاء أو ستقرار تساعده على ال 
َ
 رَ م  است

َ
اكتفى و ة العزوبية حياهو  أ

جتماعية وجاهته ال و قد ساعدته وسامته و مصر و نجلترا بالعشيقات فى إ
 .ثراؤه على ذلكو 

ة بدون صراعات ناجحو دئة ى عاصم للوزارة كان يعيش حياة هالِ حتى توَ و 
يعرف أن عاصم لا يحبه فهو  –أن أيام الراحة قد ولت  ولكن على ما يبد

 فى انجلترا افى تعاملاته معه أيام كانا معً  اكان ذلك واضحً و لا يستلطفه و 
عندما قام عاصم و ، لهذا الود المفقود بينهما اوجيهً  الا يعرف سببً وهو 

نقله من مكتبه الفخيم إلى الحجرة التى وهو  بأول إجراء لإزعاج سليم
فسر سليم هذا المر ، المتحدثة العلاميةو فيها مع السكرتير الخاص  يشترك
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يخش ى  أنه لابدو على أن عاصم أراد أن يؤكد أن الكل يعملون تحت إمرته 
 من نفوذ سليم فأراد أن يُ 

 
اليوم يفتعل قصة هو  هاو ، عه لسلطانهضِ خ
قد وصل لسليم أن و ، هيمنته على الجميعو جديدة يظهر فيها سيطرته 

الواقع أن سليم كان يتعمد و . .يريد إبعاده عن الملف لا عن خديجة عاصم
كهذا لا يجب  الإن إنجازً و مساعدة خديجة فى دراسة الملف لعلمه بأهميته 

سليم لكن عاصم يريد أن يُلغى ، أن يتحقق دون أن يكون له دور فيه
قفزت و لم يكن ينوى التسليم بسهولة و لذلك  اسليم كان واعيً و ، بالتدريج

 و ، خديجة إلى ذهنه من جديد
ً
فقد لفت جمالها انتباه  اكان عاصم محق

 و سليم 
ً

نه لم يكن يرمى لكو ، الجلوس معهاو كان يستمتع بمحادثتها  فعلا
أن كان يعرف  –بخبرته القديمة فى صيد النساء و  –نه لأ ، لأبعد من ذلك

ن لم يكن قد عرف بعد أيو ، اخديجة بتركيبتها تلك لن تقع فى شبكته يومً 
ة النثى بعد ما حدث اليوم أصبح لا يرى خديجو ، تكمن نقطة ضعفها

لى صفه ضد يكسبها إى كسيكون هتمامه بها او الجميلة بل يرى الملف 
الذى أتى بها هو  لإنه من البداهة مادام عاصم اكان هذا صعبً و ، عاصم

 على أن هذا لن يَ  –عاصم ى أ –فلابد أن يكون ولاؤها له 
ُ
 ف

ّ
فى عضد  ت

 و سليم 
ً

من ، استغلالهاو  سيحاول التقرب منها ما استطاع إلى ذلك سبيلا
قد كان حدسه الذى و . .لتحقيق مآربه فى حربه ضد عاصم، حيث لا تدرى 

  الم يكن يستند على ش ئ ملموس صائبً 
 
 اليام سيَ  لِ بِ ففى مُق

 
بت أن ث

كانت ورقته .. الكنها أيضً و ، قته الرابحة ضد عاصمر خديجة كانت و 
 !الخيرة

 
ً
لحظة مرّت عليه هى اللحظة كانت أصعب و  اه صعبً يومكان  اعاصم أيض

مثلما كانت أسعد  اخديجة معتزمة الرحيل تمامً م فيها وجه هجالتى ت

 لحظة هى التى ابتسمت فيها من جديد 
ً
 هو  ..ستمرارها معهامعلنة

ً
 احق

يعرف هذا العيب وهو ، لتجريحعندما يغضب يندفع فى كلامه لدرجة ا

إن كان قد و  اه لم يفل  فى الصلاح من نفسه فى هذا الشأن أبدً لكن، فيه
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انتوى أن يحاول كبح جماح غضبه فى وجود خديجة بالذات كى لا 

كانت خديجة محقة عندما أعلنت له أن الغيرة هى سبب و . .يفقدها

 . .ثورته
ً
قد و يغار على خديجة . .لإنه سليمو يغار لإنها خديجة . .يغار اإنه حق

فى مكتبه من عشر  اإبان عملهما معً ، لشاب الذى طلبها للزواجتذكر ذلك ا

بل منذ ، له وليس من الآن اقويً  ايغار من سليم لإنه يراه منافسً و ، سنوات

التى كانت بالمصادفة من نفس و ثم الدكتوراه ى فى بطولات الناد اكانا معً 

سالة الساتذة المشرفين على ر  فى نفس الموضوع المر الذى دعىوالجامعة 

التى و عاصم يطلبون منه أن يطلع على رسالة الدكتوراه الخاصة بسليم 

أن يتحاور معه بشأن بعض النقاط و كانت موجودة بمكتبة الجامعة 

سخيف  بالنسبة لعاصم أمر   كان هذاو ، شتركة فى رسالتيهماالساسية الم

. .هه أن يفعلعلى نصيحة أساتذت ابناءً  امضطرً  لكنه كان ثقيل على نفسهو 

فى الوزارة من  شكل إلى أن اجتمعاى التواصل معه بأبعدها لم يحاول و 

يتسلم مهام منصبه كانت و قبل أن يذهب عاصم للوزارة و ، جديد

قيمة سليم فى الوزارة مما يعنى أنه لابد من و تش ى بحجم المعلومات لديه 

م لسليم فل اولما كان عاصم لا يرتاح نهائيً ، صراعو أن تكون بينهما منافسة 

كسب سليم إلى صفه بل قرر نفيه  يفكر كمن سبقه من وزراء فى

سليم بتقربه من خديجة يضيف هو  هاو . .ستبعاده من الوزارة بالتدريجاو 

يعلم أن سليم يستمتع بالجلوس وهو  ليناصبه عاصم العداء اجديدً  اسببً 

من ناحية أخرى يريد أن يضع بصمته على أهم ملفات و معها من ناحية 

يستمتع فى نفس الوقت و يعمل ( بيزنس أند بليشر)بمعنى الوزارة 

(business and pleasure )لكن عاصم لن يسمح له بذلك. 

بين إحساسها . .الخوفو قضت ليلتها بين تأنيب الضمير أيضًا  خديجة

بين خشيتها من و ، الغيرة منهو بالذنب لأنها استعذبت كلمات الحب 

رغم تصريحه و إنها . .سره من جديدوقوعها فى أو ر فى العمل معه استمر ال 

 من ألها ليست متأكدة 
ً

ستمرار فى العمل معه لقد قبلت ال و يحبها  نه فعلا
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 و على الرغم من جرأته 
ً
بحكم سنوات العمل و ، لإنها اوقاحته أحيان

ون بأشكال زملاء يتحرشو رؤساء . .السابقة صادفت كثيرين على شاكلته

من النظرات  االزميلات بدءً و  بالمرؤوسات بدرجات متفاوتةو مختلفة 

 أم اكان ثوبً أسواء  المرؤوسةأو  ترتديه الزميلةإبداء العجاب بما و قحة الو 

قتراب الشديد بالإ اغطاء الرأس مرورً أو  الشعر  حتى تسريحةأو  احذاءً 

بتشجيع من الطرف الآخر و فى بعض الحيان و، ىمحاولة التلامس الجسدو 

أو  –عرفى  اغالبً  – اسواء أكان زواجً  قد يصل المر إلى طلب جنس ى صريح

دّ كانوا يتعاملون مع الزميلة كنِ و وقليلون هم الذين صادفتهم . .بدون زواج

جادة فى مظهرها  الفتاةأو  مهما كانت السيدةو ، هايحترمونو ليس كأنثى و 

الرجال فلابد أن تكون قد صادفت فى عملها جافة فى تعاملها مع زملائها 

 وهكذا، ذوى النفوس المريضة فى وقت من الوقات على القل واحد من

ستمرارها فى العمل مع عاصم رغم تجاوزه لا  اجدت خديجة لنفسها مبررً أو 

 و أما سليم فقد راجعت تصرفاته معها ، اليوم معها
ً

لم تجد ما يريبها  فعلا

الزمالة التى تجمعهما لم  فى إطار وود و حترام كل ابل إنها تراه يعاملها ب

بالنسبة لها أن تسمع  اتاريخيً  اكان يومً . .ده كما يدّعى عاصمدو يجاوز ح

جاءت فى غير موعدها  –الكلمة ى أ –لكنها و  امن عاصم هذه الكلمة أخيرً 

أن تطلب من عاصم ، قررت كى تريح ضميرهاو ، عاد ضميرها يُلّ  فى تأنيبهاو 

ه وليت –ن إنجازها للملف الذى بين يديها الآ  نقلها إلى مكان آخر فور 

ا،  ،وليتها! يوافق
ً
صدقته وتجنبت التعامل و استمعت إلى تحذيره لها أيض

 ! ؟ولكن من منا يفر من أقداره. .امع سليم نهائيً 
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ربما أن جسدها الريان و ه عين شديدة الناقة جميلة جمال لا تخطئى ه

ى يعطى الذهو  ربات الغراءمطو الذى يشبه أجساد جميلات السينما 

المومة التى ، من كونها أم على الرغم، ثوب ترتديهى لرونق لأ او الناقة 

منتهى النوثة تعتبر ميزة إضافية تضاف إلى كل المزايا و تعنى الخصوبة 

أن يقع فى  اجدً ى من الطبيىو . .الخرى التى اجتمعت فى هذه المرأة الفاتنة

شبه حب المراهقين لكن حبه لها يو ه عليها ظة أن وقعت عينلحغرامها من 

حالة من النبهار حب الشاعر للقمر، أو  نجمات الطربو  لبطلات السينما

لا و هكذا يعشقها هو ، طرف العاشق، والنجذاب من طرف واحد فقط

يكفيه و بالنسبة لها لا ش ئ فهو  تنظر إليهأو  ينتظر منها حتى أن تشعر به

 .بدور الخادم المين انها قانعً م اأن يكون فى مدارها قريبً 

وأجابه  كان هذا عبد الله ابن طارق وعالية"  ؟نارمضان ألن تلعب مع"

 : اان مبتسمً رمض

 أو  والديكم استأذنتم لكن هل اسألعب طبعً  -
ً

  ؟لا

 :الطفل الوسط، الرحمن فأجاب عبد

ب سنلع انا أنلهم قلناو ( home work)الهوم ورك من نا نحن انتهي اطبعً  -

 . ساعة فقط ثم نصعد إلى الشقة فنص

 :فقال رمضان بحماس

-  
ً
 .إذن ناهيا ب احسن

* * * 

كانت عالية تداوم فى الصيدلية فى الفترة الصباحية حتى الثالثة بعد 

وفى بداية عملها كانت تشعر بالحماس ولكن بعد ذلك أصبح ، االظهر تقريبً 

ذى كانت تتصوره رغم أنه ملأ ولم يحقق لها الشباع ال ارتيبً  االعمل روتينيً 
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إذ كان طارق  اوقتها وأيضا كانت تحصل على راتب جيد وتدخره كله تقريبً 

  ايرفض رفضً 
ً
 لادو طلبات ال أو  فى مصروف البيتش ىء  ىأن تساهم بأ ابات

أنا الرجل وأنا المسئول  " :اا وكان يقول لها دائمً نفسهى حتى طلباتها هأو 

أقترح نزولك للعمل  لمأنا . .ظى بها لنفسكاحتف نقودكو . .عن هذا البيت

 ش ىءى فى أ ارً يقصنى تم وإذا وجدت همى مىى فى مصروف البيتاتسى ك

 ."غير ذلك لا تفتحى مىى هذا الموضوع مرة أخرى و أخبرينى 

رجل الآن ممن تعرفهم ى خر بما يقوله زوجها ويكبر فى عينيها فأوكانت تف
ن أن تساهم بجزء من راتبها فى وتعرف زوجاتهم لا يترك زوجته تعمل دو 

 اطبعً   ؟للوطنو ل لله هل سيتركنى أعمو . " .البيت ونفقات الولاد مصروف

 أحذيةو من حقائب ى كسوت أن يستفيد أضعف اليمان أتحمل نفقات لابد

جديد طقم . .فانوس رمضان. .ولاد لعبةللأ  ن أحضر أ لا يمنعو  لابسمو 

كله فى و  ؟ست زيادة الخير خيرينقد اشترى لهم أليهو  كان وللعيد حتى ل

حدى زميلاتها الكلمات التى أسرّت بها لها إى ه كانت هذه .." للأولاد النهاية

ستمرار فى العمل رغم أنها من إرغام زوجها لها على ال  وتشكى فى مصر وه

ئونه تريد أن ترتاح وتجلس فى البيت مكتفية بمراعاة ش –زميلتها ى أ –

 من نواح  عدة اعالية ترى زوجها مثاليً أخرى كانت باب لأسو  ولهذا. .والولاد

وعلى أية حال فقد ، ش ىءعلاقتهما  وغص صفهذا ما نى رِّ لا زواجه السِ ولو 

نزيف و إن كانت قد آلمتها طعنة الغدر ى و هو  اولهً و  اعاد إليها أشد حبً 

، وبعد كل ما فعله ويفعله ليكفر عن غلطته تلك، إلا أنها، كرامتها وقتها

 . تحمد الله على حالها الآنو سامحته ، ها الثلاثةأولاد ذلك من أجل قبلو 

 .حك الله بالخير يا دكتورةصبّ  -

إنه كفيلها وصاحب الشركة التى يعمل بها . .ابتسمت عالية فى وجههو 

بها ى له فى هذه الصيدلية التى تعمل ه وشريك مع قريب ازوجها حاليً 

 
ً
فى الغداء فى بيتهم إبان عمل عالية  ، وكان طارق زوجها قد دعاه إلىاأيض
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فإيجاد عمل فى دول ، متنان المستتركنوع من الشكر وال ، الصيدلية

.. ومزايا عديدة كبدل السكن وتذاكر الطيران للأسرة الخليج براتب مغر  

السبعينات ى بسهولة كما كان فى السابق ف امتاحً لم يعد وخلافه 

عندما أتى فى  –يومها و  –العشرين  القرن  –والثمانينات من القرن الماض ى 

ام ثم بعد ذلك جلست عالية معهم على المائدة أثناء تناول الطع –موعده 

لم وهو  رأت من غير اللائق أن تجالس صديق زوجها إذ كانت تذهب وتجىء

وقد أثنى الرجل على طعامها وعلى ضيافة زوجها ، ضر زوجته معهح  يُ 

عبد )قد أخبرها زوجها فيما بعد أن و . .من عندهما اوكرمه وخرج مسرورً 

بن الكبر لشيخ قبيلة ال فهو  ل المرموقين فى هذا البلدهذا من الرجا( الله

 ايمتلك عددً أيضًا  والدهو ، كبيرة ترتبط مع السرة الحاكمة بصلة نسب

ستثمارات الضخمة المهمة والناجحة ولقد أرسل عبد الله ليدرس من ال 

 بالخارج ولقد أثبت عبد الله
ً
بينما أقرانه فى ، حصل على الماجستيرو  ا تفوق

با وأمريكا فى رحلات و بلده يكتفون بالثانوية العامة المحلية ويسافرون لأور 

ائل الثلاثينات ومتزوج من ابنة أو  وكان عبد الله فى، ترفيهية لا لطلب العلم

 
ً
والده بحكم من مشروعات  اكبيرً  اعمه وله منها ثلاثة أطفال ويدير قسط

 .قتصاد والتجارة ومن واقع كونه البن الكبرراسته للإد

( الغطرة)وتأملته عالية لم يكن هذه المرة يرتدى زيهم الوطنى الجلباب و 

وسروال من ( T-shirt)بل كان يرتدى قميص قطنى بلا أزرار ( العقال)و

وله قماش الجينز ونظارة شمس فخمة ماركة ديور خلعها عند دخ

 :بتسمةالصيدلية وقالت له م

وضة الذى اعطيته لحضرتك بالأمس بالنتيجة الحم ءدوا يأتِ  ألم -

 ؟المرجوة

 :فابتسم عبد الله وقال
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 .افورً  ارتحت عليهو  اممتازً  بل كان -

 .لست صيدلانية خائبة هذا يعنى أنىلله الحمد  -

 .ئفى كل ش  فائقة ء الله عليكِ شا نت ماأ ؟يف خائبةالله كمعاذ  -

 :ثم أردف ،هاوسكت لحظة يتأمل

الك  ألا تريدين أن أحضر . .اليوم امساءً  أسافر لندنس -
ً
 ك؟من هنا شيئ

إنما لندن . .لنا أمام الكعبة ومنك أن تدع كانت مكة كنت سأطلب ول -

 .إذهب فى رعاية الرحمن ؟ماذا سأحتاج منها

 .الولادأو  حتى للباشمهندسأو  لكش ىء  فكرى فى -

 .غير سلامتك الله لا نريدو -

 .فى مصر ن ولو كما تق لا إله إلا الله. .إذن خير  ك علىأرا -

 :يدها ومد يده يصافحها فى ود وقالت وهى تمد

 .محمد رسول الله -

 .ة عبد اللها للطعام مع زوجها حكت له عن زيار ء وأثناء تناولهوفى المسا

 :كتراثفقال طارق بلا ا

بجوار  اا قال أنه كان مارً ى الشركة بعدهعندما رأيته فى نعم لقد حكى لآه  -

عاد لعلمك و قبل سفره  توديعكو لمصافحتك  الصيدلية فقرر أن ينزل 

اإن كنا نريد أيضًا  يسألنى أنا
ً
 .من هناك شيئ

 .هيدمتواضع أعنى نحن نعمل لو  اجدً  اوق جدً خلهو  بصراحة -
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أهل البلد هنا يحسنون معاملة الجانب الذين يعملون  ميزةى ههذه  -

 .كانت جنسيتهم اهم أيً مع

-  
ً

هم خدم المصريين والشوام كأن هناك دول أخرى فى الخليج يعاملون  فعلا

وانات هم معاملة الحينيعاملو عندهم أما الهنود وأبناء شرق آسيا ف

 كأنهمو نا ينا بأموالدتعملون لنتم كلمتهم الشهر أو أستغفر الله العظيم 

لهم ى ننبأننا  يقدرون لا  إنهم. .يمنون علينا بإعطائنا أجرنا على تعبنا

 أكثر ما يضايقنى أنهم يعاملون و . .نعالج مرضاهمو لم أبناءهم نعبلدهم و 

، العرب( الشقاء)بينما  ربما أفضلو كأهل البلد  يكان والنجليزالمر 

نهم نهم مع أرو يقدّ لا و نهم ولا يثقون فيهم يحبو لا ، اودينيً  اوجغرافيً  ااريخيً ت

مَ 
ُ
ستعمار وعقدة لكن ماذا نقول مخلفات ال . .ةز يّ الولى بالمعاملة الم

 .الخواجة

 :فرد طارق بشرود

 .جائز -

كما " غلطة عمره"أو  بها اإن المرأة التى كان متزوجً . .يفكر اكان مهمومً 

طارده وتل  عليه فى العودة إليها فى السر ودون أن يعرف أحد لإنها يسميها ت

رته على أسماعه أكثر كرّ التعبير الذى هو  وهذا بالضبط" مجنونة بحبه"

 ى فه. .من مرة
ً

.. و.. وغيره  لا تطيق حياتها بدونه ولا تتصور فى حياتها رجلا

ولقد أعلن لها أن ، ستمالته إليها مرة أخرى فل  فى اكلام كثير لم يُ .. و

زوجته وحدها فى قلبه ولن يكون لامرأة سواها مكان فى حياته وأن زواجه 

حتياج الجنس ى نتيجة انت بسبب ال عليها وك نزوة يندمأو  منها كان غلطة

زوجته تبيت فى أحضانه كل ليلة لم يعد لديه و لكنه الآن و زوجته عنه  عدبُ 

من باب ولو  أدنى رغبة فى أن يرفع عينه ليبصر امرأة غيرهاأو  سببى أ

فى ى خلص لها ما بقوعاهد نفسه أن يُ  اجمً  ايحب زوجته حبً وهو  التسلية
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أخذت تتوعد و لمرأة الخرى عندما سمعت كلامه هذا جُن جنون او ، عمره

حت له بأنها قد تشرع فى زيارة لزوجته تحكى لها فيها عن أيامهما ولوَّ  تهددو 

الآن هو  وها، وكيف وماذا ومتى وتفاصيل كثيرة ستقلب زوجته ضده امعً 

لا يعرف هل يسايرها لتهدأ و ناحيتها  الشر من استقبل تهديداتها متوجسً ي

ويخضع لها بالقول ثم بعد ذلك يماطل فى التنفيذ أم الفضل أن ثورتها 

ها تيأس  من البداية فى مواجهتها ويسدّ  ايكون صلبً 
ّ
فى وجهها كل أمل عل

كم يلوم نفسه على .. اوتدرك أنه لا فائدة وأنه لا يمكن أن يعود إليها أبدً 

ة ها أيّ ل ن  كِ وتورط مع امرأة لا يُ ى غبائه وحماقته إذ فكر فى الزواج الثان

لمشاعر  اب وقتها حسابً سحفقط تزوجها لإرضاء شهوته ولم ي. .مشاعر

أيضًا  فلم يظن –وفاء  –أنها لن تعرف وأما المرأة الخرى  اعالية معتقدً 

 بَ س  لم تكن حِ . .أنها ستتعلق به إلى هذا الحد
َ
منضبطة مع السف وها  هُ ت

 :تطارده وأفاق على صوت عالية تقول  المتاعبى ه

 .يا باشمهندس؟ نحن هنا أين ذهبت بخيالك -

  ،لابد أن يصارحها اطارق مليً  انظر إليهو 
ً

 :هامسبصوت  ومال عليها قائلا

 .ولادال أن ينام بعد  لكنو سنتكلم فى موضوع مهم  -

 :قالت بتوجسو  ،بعد أن نام الولاد الثلاثة جلست إلى جواره فوق السريرو 

 ؟الموضوع ما ..أقلقتنى اخيرً  -

 :النظر إليها يتحاش ىوهو  ال طارق مترددً فقا

بعد أن  امرة أخرى خصوصً  ن أفتح هذا الموضوعأ اأحب أبدً  لم أكن -

  .من جديدى لو بدأ قلبك يصفو ينى تسامح

  اوفهمت عالية وأخذت نفسً 
ً
 :ثم قالت بتجلد اعميق
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 .هات ما عندك -

يد الخير التهد اوتهديداتها وخصوصً  وبدأ يسرد لها تفاصيل ملاحقات وفاء

كل التفاصيل لتكون  –عالية ى أ –المر الذى اضطره أن يحكى لها الآن 

 .على حذر

 :قالت عالية بشكو 

من أين  اأنا شخصيً أو  الصيدليةأو  عنوان بيتك الجديد تعرفمن أين و  -

  ؟تعرفنى

من أين أتت بهذه المعلومات لكنها أطلعتنى على صورة لك رف أنا لا أع -

فكرت قلت فى نفس ى من الجائز  أنا عندماو فها الجوال موضوعة على هات

 ىهها أنى تزوجت عليك قاموا بإعلام لالالح أولاد أخبرك ما أن مثل اجدً 

نا أصدقاء نبيو  اخصوصً و البيت الجديد والصيدلية  وانعنأيضًا 

طريقة  ةأي. .مكان العملتراقبنى من أنها كانت مكن من المأو  ن مشتركو 

 .أنها عرفت الخلاصة

 
ً

وأن الخرى  يهِ عِ تفكر ستفترض أنه صادق فيما يدَّ  وأطرقت عالية قليلا

لا تسرق منها زوجها مرة ى تشجيع منه فماذا تفعل كى تطارده دون أ

 أخرى؟

 :قالت اوأخيرً 

 ؟تسكن هنا مع من -

تسكن معها أيضًا  لها صديقة مغربيةو تسكن فى غرفة فى شقة مشتركة  -

 .فى نفس الغرفة

 أهل هنا كل أهلها فى المغرب؟ ا ليس لهاتعنى أنه - 
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 .حسب ما أذكرب اتقريبً  -

يبعدها و نستطيع أن نتحدث إليه لينصحها ليس لها كبير هنا  أتعنى أنه -

 ؟عنك

 :قال طارق بحيرةف

تقنعها أنى و لتنصحها  يت لها فجلست معهاحتى صاحبتها اشتك أعرف لا -

لكنها و  مكان فى حياتىى ا أأنها ما عاد لهو مستحيل أن أعود إليها و أحبك 

 فى كل مكان ىنلازالت تلاحقى ها هو تسمع من صديقتها  لم

 . وجدت من يرض ى أن يتزوجها رغم دمامتها أخيرًاو ربما أنها دميمة  -

 .ذرقالتها بمزيج من الغيرة والح

 :رد طارق بتلقائيةو 

 ... القـ تشبهو  ا جميلةهعلى العكس إن -

ولم يكمل الكلمة ، أن تمدح امرأة أمام غريمتها حذارِ ، ثم انتبه إلى خطئه

 
ً

 :بحذر واستدرك قائلا

ه لم يكن هناك نعلى أ ايا حبيبتى لكن ردً منك  ليست أجملى ه اطبعً  -

بالزواج منها قد كانت مخطوبة قبل ذلك لشاب من بلدها لكنها  من يرض ى

 .بةالتى فكت الخطى ه

  ؟ى النفصال عنهلأنك كنت تشاغلها وقتها وشجعتها عل ؟لماذا -

 :امدافعً  فقال 

ها خاليتين من خواتم ليها كانت يداأنا وقت أن تعرفت ع. .والله اأبدً  -

 .الخطبة هذه فقد عرفتها بعد ذلك أما قصة.. .الزواجأو  الخطبة
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 :فقالت عالية مؤنبة

الزواج فى الحمام  أم أنك نسيت خاتم. .تذكر أن يدك أنت كان فيهاأ لكن -

 ؟كنت تتوضأ يثعلى الحوض ح

 .قالت الجملة الخيرة بسخرية

 :بخزى هو  قالو 

ى بقية عمر  أدفعأن عقول الم أعرف أنى أخطأت لكن من غير. .أخطأت -

 مث
ً
 .هذا الخطأل ان

 مثى أدفع بقية عمر  "جملته الخيرة  اء تؤمّن علىسموكانت ال
ً
لهذا  ان

 "الخطأ 

  نادم   يه وقد بدأت تصدق أنهلشفاق عأما عالية فشعرت بالإ 
ً

ولكن  فعلا

ستحاول أن تساعده وتساعد  ؟هل الندم وحده يكفى لتستعيد ثقتها به

 :نفسها ووجدت نفسها تقول 

سأصدها بعنف و كما تتخيل لن أسمعها  ىَّ اءت إلج وأنا من ناحيتى ل -

 ها؟يلإ ودعأجل أن ت عليك به منتضغط أن مكن ا الذى يم لكن غير ذلكو 

 .اطبعً ش ىء  لا  -

 :فقالت بشك

 لا حتى بحبك لها؟و  -

دون  انت أحبها لماذا كنت سأطلقها فورً كولو  بتهابحأما أنى  أقسم لك -

 ؟أدنى تردد
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فمه فقبلهما ثم نظر فى عينيها مباشرة  عالية وأدناهما منى يد ثم احتضن

 :عميق وقال بصوت  

 .ما حييت أحب غيركلن و أحببت ما  -

 :االناحية الخرى وقال نادمً ه ثم أنزل يديها برفق وتركهما ثم أدار وجه

  .على أن تفهم ذلكقادرة  سف ليستمجرد نزوة لكنها للأ . .نزوةكانت  قد -

 :فقالت عالية ساخرة

ور الحبيّب بإتقان مما جعلها لا مسكينة واض  أنك مثلت عليها د -

 .اأحببتها يومً نك ما ق أتصدأن  تستطيع

ماقه وحاولت هى أن ى بما يموج فى أعتش تتأمله كانت ملامحه  وسكتت

د وقالت برف
ّ
 :قتتخلى عن دور الجلا

 .تيأس منكو  مع الوقت ستمل مطاردتكى أكيد ه اعمومً  -

 نىقصتن تنزعنى من رأسها أنا لاو منى يارب تيأس  ..سمع منهايارب ا -

 .شاكلالم

 متكان الحديث بر 
ً

 ى هو ، على نفس عالية ه ثقيلا
ً
لا تدرى ماذا ستفعل  احق

وباتت عالية ليلتها ، ددت زوجهارأة أمامها فجأة كما ههرت هذه المإذا ظ

 
ُ
 صَّ وغ

ً
 .تشعر أن أشياء سيئة سوف تحدث اليام القادمةى فى قلبها وه ة

سيدة شابة إلى الصيدلية حيث أو  فى كل يوم تدخل فتاةومرت اليام و 

بقدر و ، غريمتهاى تعمل تتأهب عالية وتتحفز متوقعة أن تكون إحداهن ه

ذا اللقاء إلا أن الفضول كان يقتلها لترى تلك المرأة التى توجسها من ه

 ؟جميلةى كانت تريد أن تعرف هل ه. .من الوقات شاركتها زوجها فى وقت  

إنها لم تسأل . .اجتماعيً وا امن مستوى راق  علميً ى هل ه ؟شابةى هل ه
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ى تزوجها وما هو لتقاها متى او أين و لم تعرف كيف . .سؤالى زوجها عنها أ

 ذالماو  ؟أولادو حياة رجل تعرف أن له زوجة قتحمت بها ى افة التالص

 لماذا اختارته؟ و ختارها ا
ً
أحبته أم أنها شأن كثيرات فى نفس ظروفها  اأحق

 يبحثن عن السند والن
ً

كان  ورجل حتى لى أ. .فى رجل س فى الغربة متمثلا

فى  افى مثل هذه الظروف ستكون دائمً وحياة حافلة و  أولاد لهو  امتزوجً 

! ؟بعد ذلك تحاول الستئثار بهأو  ترض ى بذلكو  –كزوجة ثانية  -الظل 

  ؟عن طارق  ؟وماذا عن زوجها
ً
  ؟هالم يحب اأحق

ً
 اله وعاءً  كانت بالنسبة اأحق

ثم لماذا يجب أن تصدقه عندما قال لها أن  ؟حسبو يفرغ شهوته فيه 

سترجاعها ا الذى حنّ إليها ويريدهو  مل أنهأليس من المحت ؟المرأة تطارده

الذى هو  أليس من المحتمل أنه ؟دون أن يُظهر ذلك بل ويدعى العكس

عز إلى الخرى بأن تذهب إلى عالية أو  الذىوهو  ختلق قصة المطاردةا

. .تجعلها تتنازل و ترقق قلب عالية ى كاذبة فقط ك اوتقصّ عليها أخبارً 

ا فى زوجها إن عالية هذه المرة لن تتنازل عن حقه. .لا ؟تتنازل عن ماذا

يستغل أو  لن تقبل منه أن يطعنها فى أنوثتها من جديدو والد أبنائها و 

أو  عذر فى أن يضعف أمام هذه المرأةى طيبتها وتسامحها فليس له الآن أ

 .غيرها

ومر شهران دون أن يَجِدّ جديد فلم تلتق هذه المرأة كما كانت تتوقع 

حشتها أو  عداء فقدحل موعد الجازة السنوية وتنفست الصو ، وتنتظر

اشتاقت لبلدها وأهلها وكذلك كان أبناؤها اشتاقوا لأقاربهم . .امصر كثيرً 

الصغار، أما طارق فقد كان أسعدهم بهذه الجازة لأنه ابتعد عن ضجيج 

يعود و ظن أنه عندما تنقي ى الجازة و ، إغراءاتهاو تهديداتها و المرأة الخرى 

مت بأنه لن  – وفاء –ى إلى الدولة الخليجية ستكون ه
ّ
قد يئست وسل

بَه الصواب فى ظنه هذا. .ايعود إليها أبدً 
َ
بَه تمامً . .وكم جان

َ
 .اجان

o b e i k a n . c o m



- 93 - 

 على 
ً
كفيله  –بلا أحداث فقد فاجأهم عبد الله  أن الجازة لم تمر راكدة

بالزيارة فى بيتهم فى القاهرة وقال أنه سيمكث بالقاهرة عدة  –ى الخليج

، من لندن ينس أن يحضر لهم هدايا نفيسةولم ، ه إلى بلدهتأيام قبل عود

فى زمننا هذا لابد أن يكون له  ولإن الكرم الحاتمى، لطارق وعالية والولاد

يرغب فى و جديد ى سبب فقد اتض  أن عبد الله جاء بفكرة مشروع تجار 

سينتظر  هأخبره أنو يقرر و أن يتولى طارق إدارته ولقد أعطاه مُهلة ليفكر 

فإما أن يعود طارق إلى  –عالية و طارق  –تهما السنوية رده عند انتهاء إجاز 

وله ، يقبل عرضه ويوافق على إدارة المشروع الجديدأو  العمل القديم

 .كامل الحرية فى أن يختار

البشر ينض  من و جلس طارق ليتدارس الموقف مع زوجته حيث قال و 

 :وجهه

  ؟الخليجى ما رأيك يا حبيبتى فى الكلام الذى سمعتيه من عبدالله -

 :فقالت وقد ارتسمت سحابة من الهم على وجهها

 .لعرض الجديدل اواض  أنك متحمس جدً  -

 ..مركز أكبر وو ر العرض الجديد معناه نقود أكث ؟كلام ل فى هذاهو  اطبعً  -

 :فقاطعته منبهة

 .اوغربة أطول أيضً  -

 لم لكن فى البداية كان معك حق لإنناو  ؟هناك أنت تريديننا ألا نستمر  -

 ا الآن فقد اأم امعً  نكن
 
ا  أنتِ و من جديد  ام شملنتأل

ً
هناك  تعملينأيض

 ...و ولاد فى مدارس ممتازةال و
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أن يعودوا ما إو الجامعة  إلى مرحلة ونظل هناك إلى أن يصل الولاد -

 يعيو وحدهم 
ً

أعود أو ، مد الله فى عمرها، كانت حيةو مع جدتهم ل شوا مثلا

تهم اولاد على شهادال  إلى أن يحصلهناك  لأنت تظو هم أقيم معى أنا ك

 ؟ج أليس كذلكيلة ثم تبحث لهم عن عمل معك فى الخالجامعي

 :لحظة ثم أردفتوسكتت 

 .هجرة ذه ستكون هه سفر سما هذا لن يكون و  -

-  
ً

 ليس خط اثانيً و مصر كل سنة إلى  نعودهذه ليست هجرة فنحن أولا
ً
ن أ أ

ة بعيد مع أنها ما عادت، صينفى الولو  أكل عيشهو رزقه  المرء وراءى سىي

قبل و نا مسلم مثلى و فى بلد عرب نحنو غربة التى تتكلمين عنها ى أثم ، الآن

 .كنا كلنا دولة الخلافة السلامية الستعمار 

 :قالتو سخرية ابتسمت عالية بو 

الخلافة . .بعبد الله أنك كنت تقرأ فى كتاب التاريخ الخاص ويبد ؟خلافة -

كان معاك باسبور  ول نهأ البلادهذه الواقع فى . .المريكية الخلافةى ه الآن

 و عامل كأهل البلد بل تى انجليز أو  ىأمريك
ً
كلمتك و  أفضل منهم اأحيان

المسيطرة على السوق ى شركاتهم ه ..لا تفكيرو مسموعة من غير مناقشة 

إنما و مرتباتهم خيالية لا بسبب الجتهاد . .كان غيرهم أكفأ منهمولو  حتى

 و فى ذيل القائمة  همالمسلمون ف العرب أما الشقاء، ب الجنسيةبسب
ً
 اأحيان

ا فى كل الدول المريكان كموالخوة العرب هم الدنى .. .خارج القائمة

 و التابعة هم العلى، 
ً

ى ل نعم. .لست مرتاحةو أحس بغربة هناك  أنا فعلا

يد نعم عندى عمل ج. .ىأهل أناس أحبهم لكنهم ليسواو أصحاب ومعارف 

ا  أحد لكنضايقنى يأو  لم يهنىو اتب جيد ر ب
ً
 أن أجد عممكن هنا يأيض

ً
 لا

 تقول أعرف أنك س. .فى بلدى لكن افى ظروف ليست جيدة جدً وأقل  دو بنق

العيش فيها هى نفسها ب بلدك التى تتمسكينو  ومانسية فى تفكيركنت ر لى أ
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 و  بذلت الجهدك بعد ما نأو  لا تريدكو  تلفظك
ُ
 العرق فى الكلية ط

 
فى كل  تِ ف

لكن و مشرب فقط و أكل م بالكاد يكفينا تبهار على عمل  مكان حتى عثرتِ 

من  اقدرً  نوفر لهمو يتعلمون فيها ولادنا مدارس محترمة لأ  نحن نريدو 

لولا أموال الخليج  ى بأنهتذكر و رفاهيات المعيشة سنحتاج إلى دخل أكبر 

. .أو ..أو ..أو اتولاد مدارس لغل ال ادخإأو  ماكنا استطعنا امتلاك سيارة

ندخر فيهم  نها عدة سنواتأوافقك على أساس أ كنتو  ذاهأعرف كل 

 و  بعض المال
ُ
نستقر فى  ار فى مصر لا أنستقر بهم دخلنا ثم نعود للإ  نَ سِّ حَ ن

 .الخليج

 
ً

 :تهدئتها فقال محاولا

أليس   ؟لا ينج  المشروعأ ز من الجائ أليس ؟لم الغيبافى ع دخلتِ  وهل -

 
ً

 مور سارت كما نتمنىال ولو  ..؟وقتى تغنوا عنى فى أيس أن محتملا

 صدقينى أنا 
ً
  ابمجرد أن أدخر مبلغ

ً
هنا  ار ستقر ود للإ عنو هم سأترك معقولا

 .ابر تغال  فأنا مثلك لا أهوى 

لى أنك تريد القامة  يقول ى لكن قلبو ة وافقتقنعنى بالمى إنه كلام تقوله ك -

 .لإلى أن يحين الج، أطال الله بقائك، هناك

 .ى أمى و بجوار أبهنا نى تدفينى و بى ودعأن ت هناك لابد وفيتت وحتى ل -

 :فاحتضنته وقالت بفزع وابتسم فى رفق

  .العافيةو أنت بأتم الصحة و مد فى عمرك و الله عنك كل شر بعد أ -

 .جاشت فى عينيها الدموعو 

فيها أن ولكن ألا يك ،يرفضها عاقل كانت عالية تعلم أنها فرصة كبيرة لا .. 

وهذا وحده  ى،ا يدع، كمأن الخرى لازالت تطاردهو زوجها تزوج من أخرى 

مع الوضع الجديد و ، ستمرار فى الغربةال ولتكره فكرة السفر  سبب وجيه
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الذى كلما سنوات بسبب بريق المال، و فلابد أن غربتهما ستمتد لسنوات 

فح مع زوجها هنا إنها مستعدة لأن تكا زيد منه،زاد زاد طمع النسان فى الم

. .أولادها فى حضن مصرو ن تبقى تستغنى عن كل الرفاهيات فى سبيل أو 

ن  للكادحين ض  أن العيش فيها مُ  رغمو مصر برغم كل ما بها من مسالب 

رغم اختناقهم من التفاوت الطبقى الرهيب الذى صارت البلاد عليه و 

 همها أن يتعلميو تحب العيش فيها و مع كل هذا تحبها  ،رغمو .. رغمو .. رغمو 

برغم تدهور مستواها إلا و فى الجامعات المصرية التى . .ها فى مصرأولاد

من الجامعات فى الدول العربية  االقوى علميً وأنها لازالت تراها العرق 

. .ها إلى سن الجامعةأولاد الخرى ولكن هل ستبقى فى الخليج إلى أن يصل

تسلم لنيات ستلكنها لن . .عتهطاو  وإنها لا تشك أن هذا ما ينتويه طارق ل

 و زوجها 
ُ
 لن ت

َ
لن تستبق الحداث ستعطى  اأيضً و . .عمرها فى الغربة عَ يِّ ض

عندما تشعر أنهما حققا مدخرات و ل الجديد العم بَ رِّ جَ يُ زوجها فرصة لِ 

 سَ  تكفيهم شر الفقر 
ُ
، ليكن ما يكون و إلى مصر  اعلى عودتهم جميعً  مُ مِّ صَ ت

    .لا جنة الخليجو نار مصر و 
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 اببَ سُ ى جه لوَ مرت دون أن يُ شهر ثلاثة أ اعظيمً  االحمد لله حققنا نجاحً 

 .من قبلوزير  يحققه لمنجاز إ. .صحف المعارضةفى 

 ،همامو ضحكت أميرة و  ،يدلف إلى مكتبه بالوزارةوهو  اقالها عاصم ساخرً 

م بعد أن دخل عاصم تبعه ث ،الذى سبق عاصم وفتح له باب الحجرة

 وأغلق الباب خلفه 

ك يديه وجلس عاصم خلف مكتبه وأسند مرفقيه على سطح المكتب وشبّ 

 :ثم قال لهمام

-  
ً
 .هات ما عندك يا سيد همام احسن

 :عة من الوراق أمام عاصم وقالووضع همام مجمو 

 . .ىميلات المهمة التيذه معاليك ال ه -

 
ً
على الباب ثم دخلت خديجة وأغلقت الباب  اقطع جملته إذ سمعا طرق

 :ن عاصم يهتفاخلفها وقبل أن تلقى التحية ك

 .لم نرك فيهأسبوع  حشتينا مي ىأو  خديجة -

 :قالتو فابتسمت خديجة 

 .صباح الخير يا همام. .صباح الخير معاليك -

 :فقال عاصم

-  
ً
 و  ابل صدق

ً
يها نين فء عندما تكو توفر الكهربا ن الوزارةتعرفين أ ألا احق

 .فيه المكان الذى تصبحين نك تضيئينلأ 

 :فقالت خديجة بخجل
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 .ل فيهاأقصد أعم تعلم أنى كنت أض ئ فى وزارات أخرى معاليك  -

 :فقال عاصم باهتمام

 .النتيجة أنا أنتظر و  -

هل معاليك تحب أن ترى ما أنجزته فى اليومين  إن شاء الله، اخيرً  -

 ؟الفائتين

  مع همامليس الآن أنا سأنتهى  -
ً

 .على مكتبك تفضلى أنتِ  ..أولا

 .أمر معاليكت كما -

بصره بهو  بينما تابعهاكتبها فى أقص ى الحجرة وبدأت تعمل، واتجهت إلى م

 :إلى همام وقال فى شغف إلى أن جلست ثم التفت

 .أكمل يا همام -

 :ولما فرغا من الوراق أمامهما قال له

 .أميرة أحضر لى -

 .تحت أمر معاليك -

 :بعد دقائق كانت أميرة أمام عاصم حيث قال لهاو خرج و 

 ظهتنوين ال هل ؟ما كل هذه الناقة -
ً

منى أم  ور فى البرنامج الليلة بدلا

 ؟ماذا

 :ثم قالت بلباقة جذليرة فى فابتسمت أم

 ؟معاليك ما نكون نحن بجوار و  -
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 :لحظة ثم أكملتت توسك

 هو  -
ً

 .مجاملة ليست ذه فعلا

المصلحة تجامل من أجل  المستشارة العلامية لا  أن اطبعً  امهم جدً  -

 .كل البطيخ الذى تصدع الفضائيات رؤوسنا بهو الخاصة و العامة 

 :بجديةضحكت أميرة ثم قالت و ضحك و 

اق ور نا ال همام جهز ها فى الحوار وأنا و ينوون إثارتى اط التأهم النق ذهه -

 .اطالنقهذه ارة أثناء إث كمعاليأن تحتاج إليها مكن والمستندات التى ي

 :امامه الوراق وقال عاصم متنهدً ت أثم وضع

لكننا للأسف مضطرون و ذه تهدر وقتنا ه( talk show)وبرامج التوك ش -

هم و بالذات و المعارضة و الصحافة لا نتعرض لهجوم  حتىللظهور فيها 

حق المواطن فى معرفة سياسات و الشفافية . .يستخدمون العناوين البراقة

به  الورق ويشغلون  ون بهيملأ الكلام الفارغ الذى و كر الحكومة فو الوزارة 

 . وقت الناس

عالمية حتى رئيس الولايات  موضة لقد أصبحت ؟معاليك ماذا نفعلو  -

 .لديهم وفى برامج التوك ش ة يظهر المتحد

 هل نحن نأخذ منهم غير القشور؟و  اطبعً  -

 و معاليك  امومً ع -
ُ
 اتجرى لقاءً أو  صحفيةبأية أحاديث  لِ د  منذ شهرين لم ت

 .ى التلفازبرنامج ف ىفى أ

وعندما ترانى فى البرنامج لن تغلق ى ل تعنين أن الناس ستكون مشتاقة -

 و تسب و از فالتل
ً

 تنام؟ل ثم تذهب تلعن قليلا
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شعبية كبيرة  فلمعاليك ..معاليك أن لا يشاهدوا مستحيل ؟معاليك كيف -

 .....الناس تحبك وفى الشارع و 

 :اوساخرً  امقاطعً  فقال عاصم

متى ذ منو  ؟تجامل علامية لا يجب أنن المستشارة ال ألم نتفق أ ؟ماذاو  -

 بل إن الحكومة ذات ؟شعبية هنا فى مصر  ،حكومة ةأي لحكومة،كان ل

 .افورً  هاير يتغالشعبية يتم 

 :أكملو لتفت إلى خديجة ثم ا

 ؟أليس كذلك يا خديجة -

سمها فضت عندما سمعت انتفى عملها لذلك اكانت خديجة مستغرقة 

 :وقالت بدهشة

 ؟نىهل معاليك تخاطب -

 :افقال عاصم ساخرً 

  خديجة هانمى ها ه -
ً

ول تقلن تتابع البرنامج سو من قلب الوزارة  مثلا

 . د للنوم أفضل من الستماع لثرثرة عاصم الفارغةخلأ

 :فقالت خديجة باهتمام

لم و  رقة فى العملفقد كنت مستغ ؟عن ماذا تتحدثان اأستمحيكما عذرً  -

 . الموضوع أسمع ما

تتظاهر بأنها لم تسمع حتى إذا أتى الغد ها من بدايتى أرأيت يا أميرة ها ه -

معاليك  أكن أعرف أن لم لك تقول سألتها إذا كانت شاهدت البرنامج سو 
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لكنت لك يا أميرة لولا أنه عمأيضًا  أعتقد أنتو ، ر على الشاشةستظه

 خترت السهر أمام فيلم أا
ً

 .من هذا الملل جنبى بدلا

 نضافة إلى أبالإ  أهوى هذه النوعية من البرامج أنا. .معاليك اأبدً  -

الظل فلابد أن تشد اهتمام كل الناس  خفيفو معاليك وزير له كاريزما 

 .لمشاهدة معاليك

 :قالتو  اففهمت خديجة أخيرً ، 

 ؟يستضيفوك الليلة فى التلفازسإذن معاليك  -

زارى لسعادتك بوجوب أمر و  هناكو  نعم سيدتى ..؟وصلتِ  اأخيرً  -

 .أهل مكتبهالوزير ألا يشاهد  المعقول  مشاهدتى فمن غير

 :اثم التفت إلى أميرة وأكمل آمرً 

بالذات و سليم و همام ى و أميرة أخبريها على الموبايل عندما يبدأ البرنامج ه -

 سليم مفهوم؟

 .أمر معاليكت كما -

-  
ً
مع  لى صومعتك ريثما أنتهى من عملىيا خديجة عودى الآن إ احسن

 .أميرة

 :م تنتبه إلا وعاصم يقول لأميرةلنهماكها فى العمل فوعادت خديجة لا

  اهمام قمتمو  نت  يا أميرة أ اشكرً  -
ً

لى تفضلى الآن إ. .ممتاز بعمل   فعلا

 .مكتبك

 .إذن معاليكب -
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 فنهض عاصم من خلف مكتبه ،اب خلفهامغلقة البأميرة وانصرفت 

 :وقال عندما وقف إلى جوارها إلى خديجة بشوق   واتجه

 الخبار؟  ما -

 .تفضل معاليك بالجلوس حتى ترى إلى أين وصلت -

   
ً

 :وهمس فى أذنها فانحنى عاصم قليلا

 ى أنا تركتك إلى النهاية ك -
ُ
ى بالجلسة معكحَ أ

ّ
 .نىحشتأو  فكم. .ل

لكمبيوتر مرتين على شاشة اتسكانت عيناها م وبدا أنها لم تسمعه إذ

 :بلا اكتراث تويداها على لوحة الكتابة وقال

اهل معاليك تقول  -
ً
 ؟شيئ

  اأبدً  ..ها :قالو فتنحنح 

 ثم ا
ً
 :وأكمل اعتدل من جديد واقف

 .مهم رأيك فى موضوع   قبل أن نبدأ كنت أريد أخذ -

عنق  أخرج منها ثلاثة أربطةو إلى مكتبه حيث فتح حقيبته الجلدية واتجه 

 :وقال أمامها وضعهنو ا إليه عاد بهن

 .حدة ألبسها فى البرنامج الليلةاختارى لى وا -

خولو 
ُ
 كهذا ت خديجة بالمفاجأة فما توقعت أن يأخذ رأيها فى أمر  ذهلة أ

حتى ستشارة أحد، و لا يحتاج لا و بالأناقة  اعاليً  اسً بالأساس يمتلك حِ فهو 

ة باعتبارها أمير أو  لكان الولى أن يستشير زوجته ،أراد أن يستشير ول

ته وصورته أمام الجمهور المستشارة العلامية والمسئولة عن تصريحا

 .وهى تتأمل الربطة الثلاثة يجة صامتة، وبقيت خدبمعنى ما

o b e i k a n . c o m



- 114 - 

 :يرقبها بحذروهو  عاصموقال 

  .نكو جبيع أن الثلاثة لا و؟ يبدكِ بِ  ما -

 :فردت خديجة على الفور 

 .فقط أتعجبلكن أنا و بالعكس الثلاثة أحلى من بعض  -

 رأيك؟ألأنى أسألك  ؟من ماذا -

 .االمدام أيضً و ك أميرة يدأقصد معاليك ل. .بالضبط -

 حُ أكون  نأ لأنى أريد. .رأيك أنت أهم عندى -
 
 .كيفى عين اوً ل

هرة ت شفتيها متظالما تعنيه كلماته لكنها تماسكت وزمّ  اواهتز قلبها طربً 

 .بعدم الرضا

 :فأسرع عاصم يقول 

ات أنت تمثلين المواطنو فى عينيك كمواطنة عادية  احلوً  كون أقصد أن أ -

 اعليهمأصبح والمظهر  تعرفين أن الصورةو اللائى سيروننى على الشاشة 

 .فى النجاح اعامل مهم جدً 

الفساد و فى الوزارة  تحل المشاكل امونهم عندفى عي احلوً  معاليك تصبح -

 نفأ الناس تستطيع أن تلتقطو قل ي
ً

ازدحام و السعار  ارِ عَ سُ من  اسها قليلا

مصاريف المدارس أما رابطة عنق الوزير من سيأبه لكونها على و  المواصلات

   ؟الموضة أم لا

 :سم عاصم وقالفابت

 .تعرفين أنى كنت أمزحنت أ الكادح صوت الشعبيا  رويدك -
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 :فقالت متراجعة

  ا آسفة يبدو أنيأن -
ً

 .انفعلت قليلا

 :فقال عاصم ببساطة

 .ذا اخترت لى رابطة العنقأقبل أسفك إلا إوأنا لن  -

بعد و وانفرجت أساريرها ثم أخذت تنظر لربطات العنق الثلاث بتركيز 

 :إحداهن وقدمتها له قائلةدقيقتين انتقت 

ما لون  اأعرف أساسً  اليك رغم أنى لاحلوة على مع ذه ستكون هأعتقد  -

 .القميص الذين سترتديها فوقهماو الجاكت 

البزة و ميص قثم سنختار ال اخترنا رابطة العنق عكس الآنأنا أصنع ال -

 .يناسبانها الذين

 وسكت ق
ً

 :يتأملها ثم قال بخبث ليلا

 ؟أعجبتكو بالمناسبة أية بزة ارتديتها فى السابق و  -

 :فردت على الفور 

 كلهن يُ  -
 
 ب  هِ ذ

َ
 .معاليك العقل عندما ترتدى إحداهن ن

جهها بألف لون ثم أردفت وسرعان ما شعرت بالخجل والندم وتلوّن و 

 :بارتباك

 .ننا اللبنانيون إخوايقول ما ك د أن القالب غالبقصأ -

داجه أو  وجهها فى شاشة الكمبيوتر أمامها، وانتفخت ئثم أسرعت تخب

وعلى القل عرف أنها معجبة به والعجاب قد يكون ، لهذا الطراء منها
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قت تقاليد تربت عليها نها ترى أنها خر فكانت تؤنب نفسها لأى أما ه، خطوة

 ، فتاةأو  أنه لا يجوز لامرأةوهو  واقتنعت بها
ُ
 محترمة، أن ت

 
 رِ ط

ً
 ى رجلا

تجرأت لتقول له هذا الكلام الذى و كيف زلّ لسانها ى لا تدر و عنها  اأجنبيً 

اختفت من أمامه فى هذه اللحظة إلى أن  وودت لو ، يدخل فى إطار الغزل 

لمتلوّن وفهم أنها شعرت بالحرج مما إلى وجهها اهو  ينس ى ما قالته ونظر 

 إو ، أفصحت به قبل قليل
ً

فى عينيه وقرر  ن خجلها هذا مما يزيدها جمالا

ينظر إلى شاشة وهو  ألا يعذبها أكثر من ذلك فقال بلهجة مغايرة

 :الكمبيوتر

إلى أين  كوكية فى الوزارات اليومين الفائتينجولاتك الم أرينى نتائج -

 .وصلتِ 

 .يعملان عد المجاور لهاوجلس على المق

وفى المساء اتصلت بها أميرة عندما بدأ البرنامج وكانت  ،اانتهى اليوم سريعً 

 
ً

 اعربيً  اأمام التلفاز بجوار زوجها الذى كان يتابع فيلمً  خديجة جالسة فعلا

 :كتراثت خديجة ثم قالت متظاهرة بعدم الوتنحنح

 .ناوزير فيه  وعد البرنامج الذى يظهر رنى بمإنها أميرة تذك -

 :جها بدهشةفقال زو 

 .ماذا سيقول  لنرى و أديرى المحطة بسرعة إذن  ؟الوزير الذى تعملين معه -

 :فقالت خديجة بتردد

 .الفليم تشاهد لكنكو  -

أنا كنت  اأساسً  اأساسً و  رأيته قبل ذلك مرات عديدةو إنه فيلم ممل  -

 .سيادة الوزير لأنام أرينا ماذا سيقول  اذاهبً 
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وخفق  اديجة جهاز التحكم عن بعد وحوّلت القناة ورأته أمامهوتناولت خ

 
ً

كم . .رابطة العنق التى اختارتها له قلبها للحظة عندما رأته يرتدى فعلا

  ويبد
ً
  اوسيمً  اأنيق

ً
 .امتألق

 :وقال زوجها

على  وكما يبد سيم هكذاو هو  هلوم فى الحقيقة كل ي رينهتبما أنك  -

من التى نسمع عنها توضع لهم رتوش و  ماكياجهذا  الآن أم أنة الشاش

 .ام الكاميراأم احلوً  ليكون شكلهم

لكنها ، " أجمل فى الحقيقة من ذلكهو  بل " :وكادت خديجة أن تقول 

 
ً

 :من ذلك ابتلعت تلك الكلمات وقالت بدلا

 ليسو فى الحقيقة ثم إنه وزير  إنه كذلك اماكياجً  لا أعتقد أنه يضع -

 .الوزارةمع وقار   يتناسبلا  الماكياج ،مطربأو  ممثل

أمريكا كل السياسيين فى  نحن فى عصر الصورة ألا ترين ؟وقار أي -

جيش من و كيير ماو هم ستايليست حملة انتخابية يكون مع ةفى أيأوروبا و 

نبرات كيف يضبط و  كيف يضحكو  كيف يقفله ن المستشارين يقولو 

كل الناس  تالفضائيات جعل. .يقول كل جملة كأنه سيغنى وهو  صوته

 .رربما أكثو السينما نجوم  مثل(  ( starsستارز 

ليس . .ستايليستأو  ماكيير  أنا أعرف أنه ليس لديهو فى أمريكا  لكننا لسنا -

 س  نفسها منصب مُ ى هو لديه غير أميرة 
َ
 ح  ت

َ
 د

 
 .ث

-  
ً
تعرفين الوزير و  بمعلوماتك فقد أصبحت من المهمينى زهيدتى اس احسن

شعب لا نراهم إلا فى الصور المنشورة فى الجرائد ن عامة الحأما ن اشخصيً 

 .فقط

 :ثم أكملأيضًا  ىوه وضحك
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لن و ( star)ستار  فى البرامج وتصبحينأيضًا  أنتيستضيفوك س اغدً  -

 .يستطيع أحد الحديث معك

 :فقالت ساخرة

 ؟ك شكيدهل لو  اطبعً . .اطبعً  -

 :قبّلها ثم قالو فضمها إلى صدره 

 .عليك فيها وقعت عينىل لحظة أو  من( star)ستار  أنا أراك نجمة -

 :قالت هامسةو ت يده بيديها بقوة فاحتضن

 .يا حبيبى -

 :فجأة فقال وشعر بفوران الرغبة فى عروقه

اذا الوزير ابن الذوات سيقول هل تظنين ه -
ً
 ؟عن مشاكل البلد امهمً  شيئ

 .للنوم أفضل أنا أعتقد أن خلودنا

 على ى وغمز لها بعينيه وفهمت ه
ُ
 قِ س  الفور وأ

َ
 :قالت بترددو فى يدها  ط

 ؟باكرلكن أليس لديك عمل فى الصباح الو  -

 :فقال بخيبة أمل

 .يظهر أنه ليس لديك رغبة -

 . .لا ليس كذلك إنما -

 :قال بلا اكتراثفوقف و 
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-  
ً
على  لأنام تصبحينخل سأدأنا و  كوزير اجلس ى أنت فى صحبة  احسن

 .خير

 :حقت به قائلةفئ جهاز التلفاز ثم لفأسرعت تط

 .كأنا قادمة مع -

 .ابتسم فى زهوو اء وجهه فأض

وبعد أن انفرد عاصم بخديجة فى حجرة مكتبه اتجه إلى ، ىفى اليوم التال

 :ازهوً انت تجلس وقال محيث ك

برأيها فى البرنامج الذى ظهرت فيه بالأمس  لم تخبرنىى أنت الوحيدة الت -

 أخبرينى هل ..وحدنا فضلت أن أنتظر حتى نصبحو وأنا لم أسألك 

 جبتك؟عأ

 .اطبعً  معاليك كنت أكثر من رائع -

 :اشيً تداجه وقال منأو  فانتفخت

 عجبك؟أر جزء ما أكثو  -

  .الناقةوا فى غاية النسجام لقميص كانو او ة البز و  رابطة العنق. .كله. .كله -

 فى لكن دعينا نتكلم بجدية ما رأيكو هذا بفضل ذوقك العالى فى الختيار  -

 ؟فى البرنامج ى قلته بالأمسذالكلام ال

 .قلت رأيى فيه معاليك بصراحة أنا ما رأيته - 

 :فقال باستنكار

o b e i k a n . c o m



- 111 - 

 كمبيتهل التلفاز فى  ؟ةالبز و  اهدى غير رابطة العنقشلم تنت أ هلو  -

 ؟من غير صوت فقطعندك صورة 

 :قالتو فازدردت لعابها وقد شعرت بالغضب فى صوته 

هى تقدم و ت المذيعة رأيو فتحت البرنامج  فكرة أنىمعاليك ال. .لا بالطبع -

أننت على اطمو معاليك للمشاهدين فلما أشرقت معاليك على الشاشة 

 .امنلأ ت ذهبو  أطفأت الجهاز رابطة العنقو ة أناقة البز 

 وكاد عاصم أن يضحك ولكنه تماسك وقال مُ 
 
 :ستياءال  ارً هِ ظ

 أكن مل ثم أنى ؟صاحبهاعلى  لا تطمئنىو ئنى على البزة تطم هل يص  أنو  -

لم تستطيىى تحمل مشاهدتى على نك لدرجة أ اأعرف أنى ممل جدً 

 .ر من دقيقتين ثم أطفأت الجهازالشاشة لأكث

 :ببراءةفاندفعت خديجة تقول 

حلقة إلى ال فى الواقع أنا كنت أنوى متابعة. .ليس هذا ما حدث معاليك -

 ...وينام  زوجى كان يريد أن لكنو آخرها 

أو  ذهبت للمشاهدة فى غرفة الجلوسو  اذا لم تتركى له الغرفة ليناملمو  -

 ؟(reception)الريسبشن 

 و  -
ً

توى أن يشاهد مىى الحلقة ثم نا قدو فى غرفة الجلوس  لكننا كنا فعلا

  .لم أستطع أن أغضبهو رأسه فكرة أخرى فى  فجأة برزت

 يرة تنهشء فى عروقه وشعر بنيران الغفهم عاصم على الفور فغلت الدماو 

 قلبه

 :وقال بغيظ
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  .لا تستطيعين إغضابه أما أنا فغضبى لا يهم اطبعً  -

 :فقالت مدافعة

 .أطيعه أن ىَّ علو  وقتى ذا حقه الشرعى يطلبه فى ألكن هو  -

لك تابىى  ما أقول عندو واجبة أيضًا  طاعتىو لست رئيسك فى العمل وأنا أ -

 ؟البرنامج يجب أن تتابعيه

 ..معاليك فى الواقع -

 .فلأذهب إلى الجحيم لا يهم فى الواقع معالىَّ  -

ميرة أكيد سجلت الحلقة ن أأقصد أأنا . .معاليك الله عنك كل شر بعد أ -

 .أشاهدهاو سوف أطلب منها نسخة و 

 نفسك لا تتعبى. .ةيانعندما تبدأين فى المشاهدة تحلين فى عين زوجك ثو  -

 .كفانا ما حدث

 
ً

  وسكت قليلا
ً
 :اثم أكمل حانق

معك على الهاتف عندما فتحت  داخلةمُ  بعمل لم أقمنى أحمد الله أو  -

لن  من المؤكد أنك كنت. .المذيعة حكاية الملف الذى تعملين عليه الآن

 ...فى الفراش أنتِ و تجيبى 

والتقطت من  ،أحضان زوجهاى يتصورها فوهو  لجملة الخيرة بحقدقال ا

 :وضوع قائلةلمكلامه جملة لتغير بها ا

أطلب من دكتور  ستأذن معاليك فى أنى أريد أنبة الملف كنت أبمناس -

  ...سليم
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من البنزين على النار عندما نطقت اسم سليم فقال  اوكأنها سكبت مزيدً 

 :امقاطعً  اهائجً 

 ؟سليمو ك جزو  ما هذا اليوم الغبر -

 :رتباكفقالت بإ

 ..ستوض  من دكتور سليم عنمعاليك أنا كنت أريد أن أ -

 فقاطعها قا
ً

 :صبر نفادب ئلا

أنا و يه قولى ما الذى تريدين أن تسأليه ف. .أنا سأستوض  لك منه -

 .لكأسأله و ه سأحضر 

 ...مكنالم من ؟لماذا تضيع وقتك معنامعاليك و  -

 :بحزم امقاطعً  -

  لا ليس -
ً
 ريدين أن تسأليه فيهتالذى  مااكتبى أو  ىل ىتفضلى قول. .اممكن

 . منه( information)شن ينفورموال ( data)ك الداتا ا سآخذ لأنو 

 :ستسلامقالت باو فتنهدت 

 .معاليك كما ترى  -

 ام أنه فى بداية اليوم كان سعيدً رغ كر المزاجبقية اليوم متع عاصم قي ىو 

لإنه فى لقاء المس على الشاشة استطاع أن يجيب على أسئلة المذيعة 

 ، ببراعة وثبات وثقة اكلها تقريبً 
ً

الوزراء ومن بعض  من رئيس وتلقى اتصالا

يهنئونه على نجاحه فى إخراج  –بعد انتهاء الحلقة  –القيادات الهامة 

كما أن الاتصالات التى تلقاها أثناء الحلقة ، صورة جيدة عن الحكومة

وأقلها هجوم  ابناءً  اعن آدائه وبعضها ينقد نقدً من الجمهور بعضها راض  
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بأن يسمع ى لصعيد العاطفوكاد أن يتم انتصاراته على ا، ونقد غير مهذب

وظنه ، ته النيقة لكنها خيبت أملهثناء خديجة على حديثه الشيق وصور 

 أنه بدأ يجذبها 
ً
إنها حتى لم تهتم بمشاهدته . .اإليه من جديد كان خاطئ

زوجها  –بصفته رئيسها فى العمل وفضلت قضاء الوقت مع الرجل الآخر 

يتخلص من هذا الرجل الذى  إن نيران الغيرة تأكل قلبه ولا يدرى كيف –

 .عقبة كئود تقف أمام طمعه فى خديجة ويبد

رتياح لإنها لم تشاهد الحلقة فرؤية ما خديجة فقد كانت تشعر بالإ أ
عاصم على الشاشة تفتنها كالمراهقة التى ترى مطربها المفضل على 

 اقطعً و ، ة من الوجد والهيامتسيطر عليها حالو الشاشة فيدق قلبها بشدة 

فمن الخير لها إذن أنها ، فى الحلقةبها نطق  ةية كلمكن لتركز فى أتلم 

قضت الليلة فى أحضان زوجها راجية رضاه والثواب من ربها على أن 

على الشاشة صم هى تحملق فى وجه عاو وب تقي ى الليلة تحصد الذن

أن تقرب  اتمامً ى نها كانت تىكما أ، المأمورة بغض البصرى هو ، ولهب

 فى حديثه معها يَ نه ليو عاصم منها 
 
يوقظان و قديمة فى قلبها  اراحً جِ  آنِ كِ ن

 ......أمو إنها زوجة ، قاتل الله الشيطان. .الفتنة النائمة

 ! دائما تذكر نفسها بذلك

* * * 

نجازها هذا لعاصم كانت تدرك أهمية إو واجتهدت خديجة فى إنجاز عملها 

 و لها و 
ً
من  ااك خفف كثيرً انغماسها فى عملها ذو ، للمصلحة العامة اأيض

أو  كلما استملحت عبارةالترقب التى كانت تحسها و مشاعر الخوف 

  .حتى نظرة من عاصم إليها أثناء العملأو  ملاحظة

ا  من جانبهو 
ً
هموم المنصب تزداد و كانت المسئوليات تثقل على عاصم أيض

قتناص كف عن او هتمامه لا  افلم تعد خديجة محورً ، عد يومب ايومً 
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فكرة ملاحقتها  إنما فقط أرجأ، س منهاأنه لم ييأعلى ، ها إليهالفرص لجذب

 
ً

 .فى منصبه ذاك اذائعً  ايحقق نجاحً و  إلى حين أن تخف مشاغله قليلا

* * * 

مرة، لأول و  ،أشرق وجه خديجة عندما انتهت من عملها فى الملف اأخيرً و 

، نتظر وصول عاصم على أحر من الجمر، تمنذ مقدمها إلى هذا المكتب

 .بلغه بهذا الخبر السعيدلت

 فى ذلك، لإنه كان لديه، كالمعتاد، لم يأتِ إلى مكتبه فى الصباح الباكروهو 

وتبع ، اتهلل وجه خديجة فرحً  اأخيرً  زيارات عمل ميدانية، فلما جاء، اليوم

 
ً

ل من أو  سليم الذى كانو من أميرة وهمام  عاصم إلى داخل حجرته كلا

 
ً

 :ألقى التحية على خديجة قائلا

  ؟يا خديجة كيف حالك -

 :فصافحته قائلة امد يده مصافحً و 

-  
ً

 .يا دكتور  أهلا

خديجة شعر بأن ى على وجه عاصم لكنه عندما رأ اكان الرهاق باديً و 

قد رأى و التعب قد زال لاسيما و من إحساسه بالإرهاق  اكبيرً  اجزءً 

لابد قد الفرحة فى عينيها فأدرك أنها و نظرة الحماس و أساريرها المنبسطة 

 .انتهت من الملف

 :قال همامو 

 فى التكييف فالطقس اليومهنا  كم أنت محظوظة يا خديجة بالجلوس -

ة الوقت الذى لوجوهنا طيو نا رق فى رؤوسحالشمس ظلت تو  نار جهنم

 .زيارة المواقعفى  استغرقناه
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 :فقالت أميرة

  لكنو  -
ً

 .اجيدً  الحمد لله استطعنا أن ننجز عملا

 :فقال عاصم

 و  صراحة أميرة أعطت الصحفيين والمصورين تصريحات قويةب -
َ

أيضًا  أنت

  اشكرً ممتاز  يا سليم قمت بعمل  
ً

على  لتعبكم يا جماعة تفضلوا الآن جزيلا

 رُ ضِ ح  من فضلك يا همام اجعلهم يُ و مكاتبكم 
َ
 . لى فنجان قهوة ون

 :فقال همام

 .تحت أمر معاليك -

وبمجرد ، ى أغلق الباب خلفهانصرفت أميرة يتبعها سليم ثم همام الذو 

 :خديجة وقال بترقب و جه عاصم نحانصرافهم ات

  ؟حصل. .هل -

 :فاتسعت ابتسامة خديجة وقالت بفرحة 

متى  القراءة تقرر  تفضل معاليك بعد أن تنتهى منو وصل و حصل  -

وزير و وزير الزراعة و وزير البترول و جتماع مع وزير الثقافة سنرتب ا

كل و بالأرقام و تنفيذى امهم البرنامج النضع أمى وزير النقل كو السكان 

ل على بعدها يبدأوا العمو ( final)أيه وملاحظاته الفينال واحد يبدى ر 

 .أرض الواقع

عن فرحته بما أنجزته  اأخذها بين أحضانه تعبيرً  وودّ عاصم لحظتها لو 

 :قال بحماسو على أنه تناول يديها فجأة فقبّلهما بحرارة 
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ى ك التاك التى كتبت وعينايدت لى سلميا خديجة  اجدً اتض  أنك قوية  -

 .لى كلك تِ سلمعقلك الذى فكر و ت أقر 

 
ً
 . على الباب اوسارعت خديجة تسحب يدها فى خجل وسمعا طرق

 .أدخل :قال عاصمو 

  دخل الساعىو 
ً

صينية القهوة فوضعها حيث أشار إليه عاصم فوق  حاملا

 ثم ان، مكتب خديجة
ً
ى قال نصرف حتوما أن ا، الباب خلفه اصرف مغلق

 :عاصم بلهفة

 .بسرعة هيا أرينى العمل الذى أنجزتيه -

 ،يجلس ثم وضع الفنجان على المكتبوهو  ل رشفة من فنجان قهوتهوتناو 

 :اوقال معتذرً 

 أن أشرب سيجارة الآنحتاج عذرينى فأنا ألكن او ى سأضايقك أن أعرف -

 
ً

 . حالا

 :فقالت خديجة بأدب 

 .تفضلمعاليك  اآه طبعً  -

 ، ما أنجزته امعً  ايراجعو أشعل سيجارته ثم بدأ يستمع إليها و 
ً
لم هو  اوحق

يتوقع منها أن تقوم على إنجاز هذا العمل وإخراجه بهذه البراعة والدقة 

 ايلتفت أخيرً هو  هاو ، تعقيداتهو  ان الملف من الملفات الميتة لقدمهوقد ك

أيام كانت  –من قبل  ما لم يلحظهوهو  اجتهادها فى عملهاو إلى ذكائها 

إبان تخرجها من الجامعة فوقتها وحتى أجل قريب لم  –تعمل فى مكتبه 

لم يلفته فيها غير جاذبية ملامح وجهها و يها سوى أنثى جميلة فيكن يرى 
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  اأنها مثلما تمتلك جسدً  اليوم فقط اكتشفو ، جسدهاو 
ً

 تمتلك جميلا

 أيضًا 
ً

  عقلا
ً

 .جميلا

 :وقال لها

 دِّ صَ يُ و جتماع ال أن ينتهى ن لك مكافأة كبيرة بعد ين أتعرف انت طبعً أ -
ُ

 ق

 .ىعلى البرنامج التنفيذ ءالوزرا

 :فقالت بتردد

 مكافأتي؟ أنا أطلب أن هل يمكنو  -

 ؟راضية اك أسبوعً سأمنح أناو إجازة  استطلبين طبعً . .أعرف -

فى عمله لن  والدهمو لمدرسة ولاد فى امادام ال  ؟ماذا أصنع بهو  ؟أسبوع -

 .وحدىالمعقول أن أخرج  فمن غير لتنزهاأو  وجخر ستطيع الأ

 :فقال بخبث 

-  
ً
هذا  فى كل مكان تحبينهمعك التنزه ب أقومو أيضًا  أناجازة إ آخذ احسن

 .اطبعً تى بمرافق إذا رضيتِ 

اأطلب جازات أنا أنا لا أريد إ معاليك -
ً
 آخر شيئ

 .مكافأة مالية توجد اطبعً  -

 هلا و  -
ً
اأريد نا أإنما  ،اذا أيض

ً
 .بعد إذن معاليك آخر  شيئ

  ؟ما تريدين إذن ..نىحيرت -

 :فاستجمعت شجاعتها وقالت

 .معاليك مكتب مستقل عن حجرةى بصراحة أنا أتمنى أن يكون ل -
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اتقولى  من غير أن -
ً
سليم و  لا تعجبنى أماكن مكاتبك أنتِ أيضًا  أنا شيئ

  .رهايغيتى من نفس ى كنت أنو و 

 :الت بحماسقو فأشرق وجه خديجة 

-  
ً

 .اكثيرً . .انا أشكرك كثيرً أ ؟معاليك فعلا

 :قالو  فرمقها عاصم بغيظ

فى حجرة ى جلستك مى أإلى هذه الدرجة ؟إلى هذا الحدلماذا فرحت و  -

 قيلة على قلبك؟واحدة ث

 :فردت بتلقائية

 .بصراحة نعم -

 :ثم أسرعت تستدرك

هذا  لل أنا أطاهو أعنى ليست جلستى مع معاليك فى حد ذاتها . .أعنى -

 أنى  إنما المشكلة ؟الشرف العظيم
ً
ما تكون أكون محرجة عند اأحيان

 و من خارج الوزارة  احدً أتستقبل معاليك 
ً
أفقد و أكون مشتتة  اأحيان

 ...عندماى العمل الموضوع أمامى يز فركقدرتى على الت

 :افقال مقاطعً 

-  ِ
ّ
 أنا قلت لك أ. .ى كلامكرِ انتهينا وف

ً
 .ررتقو فكرت  نى فعلا

 و 
ً

 :نه تذكر قال بحيرةكأو ثم  سكت قليلا

أسافر س نىالمفروض أ رف متى يمكن أن نعقد هذا الجتماع،أع لكن لاو  -

نحضر مؤتمر الصناعة ى ء فى نهاية السبوع كفى وفد مع رئيس الوزرا

 .الطاقة فى ألمانياو 
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  االملف أسبوعً  لا توجد مشكلة معاليك أن يتأخر  -
ً
من  اريثما تعود سالم

 .خرا ألن يضيره أن يتأخر أسبوعً و سنين  فالملف هنا مدفون من ألمانيا

 -  
ً

الذى سأسافر  السبوعكل لكنى أرى أن تأخذى إجازة و ، معك حق فعلا

ى فر محدد أعطيه لك لتعملى فيه أثناء س ش ىء   فليس فى رأس ى الآن. . فيه

ت مصرة إلا إذا كن، ئك كل يوم إلى المكتب بلا فائدةبالتالى سيكون مجيو 

 .على المجىء

 :ظة ثم برقت عيناه وقال بحماسوسكت لح

 ى أن تسافرى مىرأيك  ما -
ً

 سليم؟ من بدلا

 :فقالت خديجة بسرعة

دكتور سليم من الناحية المهنية خبرة وكفاءة ف. .معاليك أنا لا أصل  -

 ...ولغة ومظهر و

 فقاطعها 
ً

 :واضحة ةبنبرة غير  قائلا

 .اتقولى فيه شعرً إلا أن  كقصين لا ؟سليم ذاهكل  ..رويدك رويدك -

فى  امدحً أقصد  لستو لأجل الصال  العام و معاليك أنا أتكلم بحيادية  -

ى معاليك أولاد أتركو أسافر  من ناحية أخرى أنا لا أستطيع أنو شخصه 

 .يحتاجان من يعتنى بهماو  نصغيرا انهمفأنت تعرف أ

 .بهماهو  تركيه يعتنىموجود ا اوالدهم -

 .لن يستطيعو عرف لن يهو  -

 للسفر مىى نفسه  أعد سليم نأنا لن أتجادل معك الآن لأ  اعمومً  -
ً
فعلا

 .لكن بعد ذلك سيكون هناك كلام آخرو 
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ثم نظر ,ولكنه سكت " سليم بعد ذلك لن يكون هناك"كان يريد أن يقول 

 :إليها بهيام وقال بلطف

  الآنش ىء  أهم -
ُ
 من هناك؟ى مى لكِ  هُ رَ ضِ ح  ما الذى تريديننى أن أ

 اينا سلإ تعود معاليكن يد غير أر لا أ -
ً
هناك ى الله الوفد المصر يوفق لو  الم

 .جيد( shopping)عمل شوبنج يقوم بو 

كان كلاهما يعلم أن حضور هذه المؤتمرات لا يعود على ، ضحك عاصمو 

لكة تكاليف باهظة ليستمتع مصر بأية فائدة فقط تدفع من الميزانية المتها

ستجمام فى البلاد المترفة بينما يطالبون لسياحة وال وة باأهل الحظ

 د من التقشف كأنهم لا يبصرون،الشعب البائس بالتقشف ومزي

 :ستدركت خديجة بسرعةوا

 .جيد أقصد يقوموا بعمل   -

ا ىش تخ لا  -
ً
  لكنك لمو . .بالإثنين سنقوم شيئ

ُ
من  لكِ  رُ ضِ ح  تخبرينى ماذا أ

 ولو  لك هدية نتِ ففى كل الحوال أ ؟هناك
َ
ى ما سوف لِ مَّ حَ لم تطلبى ت

 .على ذوقى أحضره لك

 لا أريد غيرها أن ترجع إليناو معاليك لا تتعب نفسك هديتى  أرجوك -

 س
ً
 .االم

 :فنظر إليها بخبث وقال

 ؟ىل ستشتاقين إله -

 . .يتأملها فى ولههو  أخذو لم تجب و فابتسمت فى خجل 
ُ
 متى ستطفئ غ
َّ
 ل
َ
 هُ ت

 ؟يحوزها بين ذراعيهو 

 :افتنحنح ثم قال محذرً  الصمت أخيرً خرق او 
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 .بالذات سليمو الملف  أن لا يعرف أحد أنك انتهيت منش ىء  أهم -

 :ستسلامفقالت بإ

 .كما تأمر معاليك -

* * * 

ن رغم ازدحام جدول أعماله فى المؤتمر إلا أنه لم يستطع أو سافر عاصم 

به أثناء قيامه بالتسوق وقع بصره على قميص نوم أعجو ، خديجة ينس

رغم علمه ، لا يدرى لماذا تخيل خديجة بالذات وهى ترتديه فاشتراهو  اكثيرً 
لا  اأنه لن يتسنى له أن يقدمه إليها كهدية فالصفة الرسمية بينهما قطعً 

الهم انه لن وتسمح بأن يهديها قميص نوم فاض  ومثير إلى هذا الحد 

 .حدهو هو  ترتديه لغيره إنه يريد أن يراها فيه ايعطيها قميصً 

بصرها على  وبينما سلمى تفرغ حقيبته وقع، عندما عاد إلى أرض الوطنو 

 :بإعجاب قميص النوم فتناولته وأخذت تقلب فيه ثم قالت

 .الله يا حبيبى ذوقك رائع -

 :رتباكقال باو أسرع بتناول القميص من يدها و فنظر عاصم إليها بفزع 

-  
ً
 .لمرمر فأنا أحضرته ؟أعجبكيا حبيبتى  اأحق

 :بتعجب الت سلمىفق

 كبير على مرمر أختك؟ لكن أليس هذا مقاسهو  -

 :وسكتت لحظة ثم استدركت

 ؟الآن فى أمريكاى هو  أين ستعطيه لها اثم أساسً  -
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أعطيه و سأحفظه لها إلى أن تأتى  ؟المشكلة ما اعندما تنزل فى إجازة طبعً  -

 .لها

 :ليها واستدرك بعتابوأسرع يدسه فى خزانة ملابسه ثم عاد إ

غير قميص  كعجبي ألم ؟لكن ألم تعجبك كل الهدايا التى أحضرتها لكو  -

 مرمر؟ 

 :فابتسمت سلمى وقالت بلطف

 . مدهش فأنت صاحب ذوق  حبيبىيا  بل أعجبونى جميعهم -

ينام  وكانت مشتاقة له بشدة وتمنت ل. .ثم طبعت على شفتيه قبلة حارة

 :معها الآن وهمست فى وجد

 .أحبك -

 :اسمً فقال عاصم با

 .اأنا أيضً و  -

 :قالو ثم ابتعد عنها 

 .أنا فى عجلة من أمرى  ؟الحمام هل أعددتم -

 :بدهشةى فهتفت سلم

  ؟تنوى الخروج الآن لماذا هل -

 :فقال بحماس

أقصد . .هاد رؤيتأو  نعم سأذهب إلى مكتبى فى الوزارة هناك بعض المور  -

  .هامتابعت
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 :فقالت سلمى بإشفاق

  تستريحتنتظر حتى   يمكن أنهل هذه المور لا و  -
ً

أنت قادم من  ؟قليلا

 سَ 
 
 .طويلة ة  رَ ف

 :قالو فربت على كتفها 

 أعودو  ايعً سر فيها  قليلة سأنظر مهام. .سأحاول يا حبيبتى أن لا أتأخر -

 .على الفور  كِ يلإ

 :ثم غمز لها بعينيه وأكمل

-  
ُ
 .انى كثيرً أوحشتِ  ى نفسك ريثما أعود فقددِّ عِ المهم أن ت

 .رقةو ثم شفتيها بسرعة يلومال 

 تشوِّ مُ  هذهب إلى مكتبو 
ً
حشته أو  فقد ،إنما لخديجة، لا للعمل بالطبع، اق

لكن خاب أمله إذ لم ، اهَ رِ صَ غم قِ رُ ، اليام التى قضاها فى المؤتمر اكثيرً 

 :سأل عنها همام فقاليجدها فى انتظاره كما تمنى و 

بزوجها وقع على  جئواثة أيام فقط فو لامعالى الوزير من ثيا  مسكينة -

حتى و المركزة  فى العنايةوهو  ل ومنذ تلك الساعة المشئومةالرض فى العم

بالمناسبة و  اه من وقتها طبعً خديجة تلازمو  يعرفوا ماذا أصابه الآن لم

لتمد من معاليك تستأذن ى اح الباكر كالصبفى  معاليك لقد اتصلت اليوم

 ..و عاليك ما موعدهاطائرة م تعرف تكن لمى فه. .لها الجازة

 :فقاطعه عاصم بحزن 

-  
ً
مادامت ظروفها سيئة  جازةلها ال  نمدّ س ايا همام فهمت طبعً  احسن

 .فى عونها كان الله. .كذاه
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 :سكت لحظة ثم أكملو 

 زوجها أم هل ذهبتم إلى المستشفى لزيارة. .خبرك هذا أحزننى يا همام -

 ؟يس بعدل

 و . .بزيارات فيها حُ مَ س  لمركزة لا يُ العناية ا رفتعمعاليك  فى الحقيقة -
ً
 اأحيان

 زوجهاحالة فى ساعة فى اليوم كله إنما  فبنص قليلة كانوا يسمحون 

وقفنا و  بالأمس لمدة عشر دقائق أميرةو قد ذهبت أنا و  اممنوعة نهائيً الزيارة 

للإنصراف  اضطررناو  ازوجها طبعً  اهدشلم نو ة العناية معها خارج غرف

 .لسؤال عنهنهاتفها ليوم كل و 

 :فقال عاصم باهتمام

 ؟كيف كانتها و معندما رأيتو  -

 مَّ دَ مُ  -
 
. .طويل الطفال لازال مشوارهمو والد أطفالهاو ا هزوجفهو  اطبعً  رة

 سبب الغيبوبة يعرفون حتى الآن صعب حيرتها بين الطباء الذين لاال و

 مسكينة ى م هك، ولماذا طالت هكذا

 :فقال عاصم بإشفاق 

 .يا همام اليومللمستشفى زيارة  رتب لنا. .لها عافاهو  اه اللهشف -

 :ستغرابفقال همام با

 نه منالسفر؟ ثم إمن  لتوك قادم   أنتو  هل ستذهب اليوم معاليك -

  .آخر معاليك أن تزورها فى وقت  مكن الم منى الواض  أن المر سيطول أ

 :قالو  اشذرً فنظر إليه عاصم 

 يِّ عُ هل  ؟ماذا يا همام -
 
 ن

َ
 ؟أنا لا أعرفو  ىَّ عل اوصيً  ت
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نبلغ أن  أميرة نريدو أنا مهمة كنت  لكن توجد حكايةو  ،معاذ الله معاليك -

 .معاليك بها

اصطبحت بوجه  أعرف أنا لا. .من وجهك هكذا أنها حكاية لا تسرى ل ويبد -

 ؟اليوم نم

 :فهتف همام

 .رئيس الوزراءى لة معالأكيد دو  -

  هخطأ تداركثم أسرع ب
ً

 :قائلا

دولة معالى رئيس و معاليك تركبها ى كنت أقصد المضيفة فى الطائرة الت -

 . االتى كان وجهها شؤمً أكيد ى هذه ه ءالوزرا

-  
ً
 .اكميدماذا لنى ر أو ادى لى أميرة نيا همام  احسن

 :ثم استدرك بلهجة آمرة

 .زيارة للمستشفى اليومى رتب ل اأيضً و  -

يزفر وهو  قال عاصمو ، أميرة تتبعهو وخرج همام من الحجرة ثم رجع 

 :بضيق

 .الزفت بشرانى بالأخبار و ا تفضلا اجلس -

 :فقال همام

 لم تصبح  إنها -
ً
 .لكنها قريبة من ذلكو  بعد معاليك ازفت

 :وقالت أميرة بتحرج
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الفائتين كانوا يتحدثون عن  اليومين وبرامج التوك شو د معاليك الجرائ -

بن خالة ا اأيضً و اليك مع الباشمهندس أحمد شقيق. .صفقة يشترك فيها

استجواب أحد النواب بيتقدم ناك كلام أنه سوف هو المدام منير باشا 

 .لمعاليك فى مجلس الشعب

 :ستنكارقال باو واحتقن وجه عاصم من شدة الغضب 

من أنا  هلو  ؟ىصفقة التى يشارك فيها أحمد أخثم أية  ؟أناى ستجواب لا -

 ؟هذه الوزارة خير منى وقت أن توليت منصبى كوزير رأيت أ

 :فقال همام

 طهارة يدو على نزاهة اثنين ف فوالله إنه لا يختل. .نفسك معاليك هدئ -

المشاهدة  بَ سَ أن يرفعوا نِ  كل مدة يحبون الموضة الجديدة  لكنهاو معاليك 

ستغلال فى الكلام المعاد عن ا يتحدثون و إعلامية  فيلجأون لعمل فرقعة

التى يتجرأون بها  اوين الناريةعنمن ال دعدو المحسوبية  ...الفساد ...النفوذ

 .ون عُ على صحة ما يدَّ  هم دليليديكون ل على الحكومة دون أن

 :فقالت أميرة بحذر

 ر أو  همأن مع لكنهم يقولون هذه المرةو  -
ً
  ااق

ُ
 ت
 
 بِ ث

ُ
 حَّ صِ  ت

ّ
 .هذه التهامات ة

 :فقال عاصم

لى كل  ىقولأميرة . .سفالة شديدة و واض  أن الموضوع دخل فى قذارة  -

  لأرى ماذاو  يك عن هذا الموضوعدالمعلومات التى ل
َ
 ل

َّ
 .بالكل أولاد ىل قَ ف

 
ً
ورغم أن ، ة عاصم من منصبها بحق ويهدد بإطاحكان الموضوع شائك

 
ً
لعاصم فى سفريته الخيرة إلا أن عاصم لم يكن لديه  اسليم كان مرافق
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 هو  أدنى شك أن سليم
َ
 اليد القذرة التى ل

َّ
 ف

َ
يحركها من ت له القضية و ق

 .عن منصبه هُ يحَ زِ يُ خلف ستار لِ 

اتض  أن و ، وعاش عاصم ثلاثة أشهر على أعصابه حتى ظهرت براءته

 بالأمر المباشر لأرض   االذى حاول أن ينال تخصيصً هو  قريب زوجته( منير)

كان أن استغل قرابته لعاصم و تابعة ملكيتها للوزارة التى يرأسها عاصم 

 ، ليحصل على هذا التخصيص
ً
 اأما الذى لم يظهر فى الصورة أن وسيط

الذى أشار وهو  قتراحقترح عليه هذا الالذى اهو  بعث به سليم إلى منير 

 با جَّ زُ عليه بأن يَ 
ً
حتى تتم إجراءات  اسم أحمد شقيق عاصم بصفته شريك

أو  كل هذا دون أن يعلم عاصم، بدون تعقيداتو التخصيص بسرعة 

اأحمد 
ً
ن سليم ظل انت اللعبة قد انكشفت إلا أإذا كعن الموضوع ؛ و  شيئ

 دِ عن الصورة دون أدنى دليل يُ  اتمامً  اغائبً 
َ
. .حتى يشير إليه من بعيدأو  هُ ين

الرأس المدبر للمؤامرة وقرر أن يرد هو  لكن عاصم كان على يقين أن سليم

 .له الصاع صاعين

* * * 

 أما خديجة فقد ا
ُ
 يَ لِ بت

ً
الطبية لم تفهم الحالة و بمرض زوجها  ات حق

 اوظل زوجها ستة أشهر راقدً ، لهادرة التى حاول الطباء أن يشرحوها النا

وكان عاصم ، بعض ممن حوله ظنوا أنه مرض الموتو الموت و بين الحياة 

محنته وعرض عليها المساعدة  السؤال عنها حتى فى أثناءو يداوم على زيارتها 

  ات ترده ردً انية أكثر من مرة لكنها كالمال
ً

 وكذلك لم يُ ، جميلا
 
ل عليها فى قِ ث

. .كثيرة وأذونات للخروج قبل موعد الدوام العمل فكان يسمح لها بإجازات

 ، لخإ
َ
 والغريب أنه خلال هذه الفترة ك

َّ
عن ملاحقتها بالكلمات والشارات  ف

كان يستطيع استغلال فرصة إنهيارها وافتقادها للأمان  على الرغم من أنه

ها تليوا
ّ
 أو  نحتياجها للحنان عل

ً
لكنه على العكس من ذلك ، تميل قليلا

 
ً
الحزن و كان يشعر بالإشفاق عليها و لشهامته معها  ارفض أن يأخذ ثمن
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ً

 أو  له اكن غريمً كأنه لم يو على مرض زوجها  فعلا
ً
ستمالة حال دون ا اعائق

يرى أن محنة المرض بالذات تستحق أن يتكاتف الناس وهو  خديجة إليه

 أيضًا  يأبىو  ،حولها لا أن يتقاتلوا
ً

فى معركة غير  اخسيسً  أن يكون نذلا

  .رجل حاز من الدنيا زينتهاو متكافئة بين رجل على فراش الموت 

د يكون على مستوى آخر كان عاصم يشعر أن حياته مع سلمى تنهار وقو 

، إن كانت يجب ألا تؤخذ بجريرتهو ، بن خالتهاما فعله اهو  السبب الظاهر 

حتى  ،ارويدً  ايتباعد عنها رويدً و حجرة منفصلة لكنه هكذا أصبح ينام فى 

إحساس ى يقوم بآدائه بروتينية دون أو  ارً لقاؤهما الجنس ى أصبح ناد

 .بالمتعة

حياته على حافة النهيار، بينما و حياته الزوجية فى هبوط كانت .. 

نجازاته بعد ملف أراض ى غرب الدلتا وإ اخصوصً ، رتفاعالسياسية فى ا

 كذلك تبرئة ساحته و  الخرى فى الوزارة
ُ
 من القضية الم
َ
 ل

َّ
 ف

َ
قد حاز رضا و ة، ق

 كانت تظهر شعبيته فى ال  يا، كماثقة السلطة العلو 
ُ
ا يهَ رِ ج  ستفتاءات التى ت

 ى أصبح موقعه الوزار و ، البرامجأو  بعض الصحف
ً
من ، بعيد د  لى حَ إ، اآمن

 .مفاجئ نقلاب  اى أ

معركة مع و ، الوزارة ه منمعركة مع سليم لخلع. .معركتان بقيت أمامهو 

 اما كانت المعركتان أبدً و ، أهله ليوافقوا على فكرة طلاقه من سلمى

 .سهلتين
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فقد ، بدأ طارق يشعر أن طموحاته على الجانب العملى تتحقق. .اأخيرً 

عبد و  مادية مغرية ايحقق أرباحً و بنجاح و  اكبيرً  اأصبح الآن يدير مشروعً 

لكن و أكبر،  كفاءته فيفكر معه فى توسعات  و الله تزداد ثقته فى أمانة طارق 

زوجته لإن و ه أولاد على الجانب الشخص ى تقلص الوقت الذى يقضيه مع

أصبح يستولى على معظم وقته وعندما يعود من و ستوحش العمل قد ا

ض غيابه هذا كان يحاول أن يعوّ و ، تكون طاقته فارغة، امتأخرً ، العمل

، سفريات سريعة أيام العطلو زيادة فى مصروف البيت و هدايا . .نقودبال

 و 
ً
عتماده عليه بأن مضان بالتنزه مع الولاد بل زاد اكان يكلف ر  اأحيان

 
ً
من ناحيته كان رمضان و ، له العطاء لُ زِ ج  كان يُ و لديه  اخاصً  اجعله سائق

تبرونه يعو طارق يحبون رمضان  أولاد كانو أسرته و بقربه من طارق  اسعيدً 

موال التى يدخرها فى كما أن رمضان بدأ بالأ ، من أسرتهم فى الغربة افردً 

عليه  ر  دِ تجارى صغير بالمشاركة مع اثنين آخرين وأصبح يُ  تأسيس مشروع

  اربحً 
ً

أفضل  الرمضان بدأ ينتقى ثيابً  ن الحالة الماديةومع تحسّ ، معقولا

 لا 
ً

 .من لغة الكومبيوتر رتدائها كما تعلم قليلا

 –رمضان ى أ –وهو  مازحه فى الطريقو لاحظ طارق تغيرات مظهره و 

 يوصله إلى عمله 
ً

 :قائلا

 .القميص الذى ترتديه آخر موضة ؟يا رمضان ما كل هذه الناقة -

 :قالو فابتسم رمضان 

 .كله من خيركم رم أصلك يا باشا هذاالله يك -

 .لكجتهادك فى عماو تعبك  بل هذا اأبدً  -

 وسك
ً

 :أل بفضول ثم س ت قليلا
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؟ أخوك بالأمس ريد إكمال نصف دينكإنما بالمناسبة يا رمضان لماذا لا ت -

 اِ 
 
س ترشيح العرائفى  ة والدتك لم تتوانىن الحاجّ لى أو أخذ يشكو تقانى ل

تريح قلب لحكاية لماذا لا تريد أن اى ما ه ستجابة لها،أنت مهمل فى الا و لك 

 ؟تتزوجو والدتك 

 مُ  صمت لحظة ثم أردف بلهجة  و 
َ
 :ةرَ ايِ غ

مسألة النقود هى إذا كانت و  ةر أعلم أن تكاليف الزواج أصبحت كبيأنا  -

 فأنا لستمنى  خجللا تو براحتك  دسدو  سأقوم بإقراضك تمنعك،ى الت

 .اغريبً 

أيقول  ...؟لدغته فما عساه يقول للرجل الطيب شعر رمضان وكأن حيةو 

 ؟حبه لزوجته ؟هزوجتهو  الذى يمنعه بل له أن الذى يمنعه ليس المال

لا ترى  نه متعلق بحب امرأةلأ أيضًا  خسيسو نذل و أيقول له أنه مجنون 

صاحب و نعمته ى هى ليست أية امرأة إنها زوجة ولو فيه أكثر من خادم 

أصبحت  افم. .لقد زهد رمضان كل النساء منذ رأى عالية. .؟الفضل عليه

قانهن البضة سيو فتيات شرق آسيا بشعورهن السوداء الناعمة المتهدلة 

حتى ما أو  بنطلونات الجينز القصيرةأو  التى تكشفها التنانير القصيرة

لا عاد يلهث وراء و تثيره كما السابق ( hot short)يسمى الهوت شورت 

فى ( كليبات)فتيات الغانى المصورة على طريقة المقاطع الغنائية 

اكتفى بحبها و  ..لقد اكتفى بعالية. .الفضائيات ليستفرغ بعدها فى الحمام

اكتفى أن يضم صغارها إليه كأنه . .احترق و إن اكتوى و من طرف واحد 

اكتفى بأن ينظر فى عيونهم التى تشبهان عينيها . .يضم قطعة منها إلى صدره

ترض ى .. .ى لينال محبتهم فينال رضاها عنهوكان يسىى كأنه ينظر إليها ه

  اعنه خادمً 
ً
 القرب منهاى ها؟ إن الجنة هيتركو فلماذا يتزوج . .تثق فيه اأمين

 !فيكفيه أنه فى الجنة  اكان فى هذه الجنة خادمً ولو 
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 :طال صمته فقال طارق و 

قترض لك ا تهاالمشكلة فى النقود فقد حلل واحة لنى بصر يا رمضان حدث -

 .ترده لا و عتبره هدية حتى اأو  منى ما تحتاجه

 ..لكن المر أنىو زواج لل أنا أملك ما يكفى. .الحمد للهو  يا باشا أنا مىى -

 .أنى لا أريد أن أتزوج الآن

 :افقال طارق مستنكرً 

فى سن أصغر منك كان و  زوجتإن أخاك يقول أنه  ؟الله لماذا لا تريد بإذنو  -

 ؟زوج يتلا و  زواجيف العلى تكال اقادرً  فى سنك يكون  هل يوجد شابو الآن 

 .أنا ظروف أخرى و كان ظروف ى يا باشا أخ -

لك لقد فهمت أنت تخش ى أن يأتوا  اأحسن، عمومً  اطبعً ظروفك أنت  -

 :اسكت لحظة ثم استدرك محذرً و  كاهو  بعروس ليست على

 هنا؟ فى رأسك واحدة بعينها فى البلد اإياك أن تكون واضعً  -

 و فتلوّن وجه رمضان 
ً

 :تصلبت ملامحه بينما استرسل طارق قائلا

 .صينيةأو  وقعت فى واحدة فليبينيةأنك ى ل ويبد -

 .لانت ملامحهو تنفس رمضان الصعداء ف

ِ حَ أكمل طارق مُ و 
ّ
 :ارً ذ

  البنات من هذه البلاد لا تصلحن لنا. . ىّ استمع إل -
ً

كيف ستتفاهم أولا

ك منهن من لا لعلمو  تتكلمن العربية هن لاو نجليزية ال  نت لا تعرفأ ؟معهن

  نجليزيةال  تعرف
ً
لسن و  فمعظمهن بوذيات موضوع الديانة اثانيً و ، اأيض

زوجها إلا إذا تت بالتالى لا يصل  أنو يات حتى يهودأو  أهل كتاب مسيحيات
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 الحياة عند الواحدة منهن.. .أهم من ذلك عاداتهنو تنصرت أو  أسلمت

 أن تتزوج التى نصيحتى لك ..تعرف ماذا أقصدنت أو مفتوحة و  سهلة

 .هذا الهلسك من دعو الدتك لك و  تختارها

 .النصيب غايته أنى أنتظر . .صحنأو  ب صينيةأحئن أنا لا يا باشا اطم -

نتظار أن يطرق بابها لتى تجلس باهى ا المرأة ؟هل هناك رجل ينتظرو  -

 دَ عَ 
ُ
 .يختارو الذى يذهب فهو  لجا أما الر هَ ل

 ..أنا قد اخترت أن لا أتزوج الآنو  -

-  
ً
شهادة لوجه  هذهو لكن و حديث معك دة من اله لا فائنأ ويبد. .اآه حسن

 .ئزواج المبكر أفضل ش اللى الله تعا

هناك بدأ طارق يمارس عمله فى خفة و ، أوصل رمضان طارق إلى الشركةو 

، لإن المرأة الخرى كفت عن يام، خاصةفى هذه ال  اكان مبتهجً . .نشاطو 

قد مر أكثر من شهر لم يسمع و  ملاحقته باتصالاتها الهاتفية المزعجة،

 و ، خلاله صوتها
ُ
 مَّ ظن أن الغ

َ
 اأن هذه المجنونة أخيرً و نقشعت ا اأخيرً  ة

للأمر  - لهفيما بدا  - فى أن يعود إليها واستسلمتنية لديه فهمت أنه لا 

  .الواقع

دخلت بينما و وكم خاب ظنه إذ فوجئ بها أمامه حيث فتحت باب المكتب 

 هو  وقف
ً

ثم استعاد ، لدقيقة فلم يتخيل أن تتجرأ إلى هذا الحد مذهولا

 :ضبغو هتف باستنكار و وعيه 

 هنا؟إلى  أتيتِ  كيف ؟نتِ أ -

مرية البشرة طويلة القامة خو أنيقة و نات رشيقة اخر العشريأو  كانت فى. .

مر يميل إلى السواد وسط الطول والنعومة مصبوغ بلون أحشعرها متو 

ولها نهدين مدهشين أجادت إظهارهما من خلال فتحة الثوب السود 
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لم تلتفت هى و ، ارثوية باقتدى انحناءات جسدها النالنيق والمحبوك عل

أغلقت الباب خلفها ببرود ثم و رنة الغضب فى صوته و در إلى صوته الها

 رسمت ابتسامة واسعة على شفتيهاو جلست على مقعد أمام مكتبه 

 :قالت بشوق و 

 .حشتنىأو  كم -

كلام باللهجة ى نها تعرف أن طارق لا يفهم أية لأكانت تتكلم باللهجة المصر 

 :امتحفزً هو  قالو ,المغربية 

 .أن أرى وجهك أنا لا أريدو  -

 :قالتو فترقرقت دمعة فى عينيها 

 أحبك؟تعلم كم نت وأ يهذه القسوة علكل  لماذا -

 :صبر نفادفقال ب

ما  أنتِ و . .فقطى أولادو  لزوجتىيش أع أنا الآن ؟لماذا لا تريدين أن تفهمى -

  .لن يكون و فى حياتى الآن  مكان   ىَّ أ عاد لكِ 

أخذت تمرر يدها فى و لتصقت به او تجهت نحوه او مقعدها  فقامت من

 
َ

 :وقالت قِ بَ شعره وقد نظرت إليه فى ش

  ؟االيام الحلوة التى قضيناها معً  هل نسيت -

 :يقول بضيقوهو  أولاها ظهرهو بتعاد عنها بالإ هو  فأسرع

 .اغربى عن وجهىى و نعم نسيتها اتركينى فى حال -

 :فقالت برجاء
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 . تزورنى ساعتين كل أسبوعأن ى يكفينكثير المنك  أطلب لكنى لاو  -

 
ً
 :افقال متعنت

 .كلا دقيقة واحدة سأسمح لنفس ى بقضائها معو  -

 :أكملو م التفت نحوها ث

أن مستعد  أنا غير و نى تسامح بالكاد استطعت أن أجعل زوجتى أنا -

 ..نىالولاد ثم إى وها همعى ستقرار حياتأن أجازف بالا و  أجرحها مرة أخرى 

  .حبهاأ

 :فقالت بغيرة

 .اأحببتنى أنا أيضً و  -

-  
ُ
 .غيرها لا فى قلبى امرأةو فى حياتى  إنما الآن ليس. .فى الماض ى كِ أحببت

 .غيرك جل  لا فى قلبى ر و فى حياتى  لا أريد أن يكون أيضًا  وأنا -

 :افقال ناصحً 

ستجدين ألف رجل و نفسك فرصة شابة امنحى و نت حلوة أ. .هذا خطأ  -

 لتنشئى منهم من ستكون ظروفه مواتيةو  ويتمنون الفوز بقلبكأفضل منى 

 .طبيعيةو  تعيش ى حياة مستقرةو  أولاد لك منه يكون و معه أسرة 

يدخل قلبى أو  لن يملأ عينىو أنا لا أريد غيرك  بناتأو  اأولادً  أنا لا أريدو  -

  .رجل سواك

 تحبين إذا كنتِ  -
ً
ضحية من على القل اعتبريها تإلى هذه الدرجة  انى حق

سر 
ُ
 .ى أجل استقرارى أنا ال
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أقسم لك أنه و ى الخفاء أنا من أجل هذا اقترحت أن يكون المر فو  -

 .ىّ لن يعرف أحد بعودتك إلو بيننا  اسيظل سرً 

 :فقال بعصبية 

 .لا فى السرو لا فى العلن  أنا لا أريدك ؟تفهمى لماذا لا تريدين أن -

عجيب  بريق   د شع من عينيهاونظرت فى عينيه وقفاقتربت منه مرة أخرى 

 :واضحة قالت بلهجة تحد  و 

 .نا إلا الموتنيفرق بيأن أسمح أنت الذى يجب أن تفهم أنى لن  -

 :قال ببرودو ، وشعر بقشعريرة عندما ذكرت كلمة الموت لكنه تماسك

-  
ً
 ياعتبرينى م. .احسن

ً
 .ات

 :ذات مغزى  حتقار ثم قالت بلهجة  فرمقته با

 .اخترت إذن أنت -

 لتفتت إليه مرة أخرى قبل أن تفتح الباب او استدارت لتنصرف ثم 

 :مقررة قالتو 

 .كانت فرصتك الخيرة ذهه -

اء حين غابت عن دَ عَ تنفس طارق الصُ و ، أغلقت الباب خلفهاو ثم خرجت 

 رُ و ، عينيه
 
عنه شعر برهبة حين استعاد نظرة عينيها وهى تنطق كلمة  امً غ

يحادث وهو  سه الخواطر السوداءولكن ما لبث أن نفض عن نف، "الموت"

  مسموع   نفسه بصوت  
ً

 ثم استدعى سكرتيره، اهَ مجنونة يا رب اشفِ  :قائلا

مهما و وقت ى شدد عليه ألا يسمح لهذه المرأة بالذات أن تدخل عليه فى أو 

  .الحجج الواهية التى تخترعها لتمر إليهأو  كانت الظروف
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فى وجه زوجته  اوبً شح ه مساء ذلك اليوم لاحظعاد إلى منزل اعندمو 

 :فسألها بحذر

 ؟ئبك يا عالية وجهك شاحب هل حدث ش  ما -

ة قد سعت وراء زوجته بعد خروجها كان يخش ى أن تكون المرأة المجنون

 ..حدثتها بما كدّر صفوهاو ، من عنده

 :مهموم قالت عالية بصوت  و 

  .فى حالة حرجةوزوج خديجة مريض  -

 به ثم سارع بعقد حاجبيه ارتخت أعصاو تنفس طارق الصعداء ف

 :قال بأسفو 

 ؟المستشفى العظيم ألازال فىى لا قوة إلا بالله العلو لا حول  -

 :فقالت بأس ى

الله عنا الشر بعد أنه والدتى تعتقد أ.. المركزة فى العناية نعم لازال -

 .يموتس

 :قالو فر طارق بضيق فز 

 يالسيرة الموت هذه التى  -
ُ
 ت

 
 ف
َ
 .أمامى كل قليل حُ ت

 :بإشفاق قالو استدرك م ث

ى مصر ك إلىى قصيرة من العمل وسافر جازة يا حبيبتى خذى إ إذا أحببتِ  -

ا  اسوف أعطيك نقودً و  ة فى محنتهاخديج مع فىقت
ً
لتساعديها بها فأنا أيض
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ن لهذه الفترة الطويلة تكاليفه باهظة كاو أعلم أن الحتجاز فى المستشفى 

 .الله فى عونها

-  
ً

أستطيع أن ى السفر لكن المشكلة فى مدارس الولاد لن فكرت ف أنا فعلا

يهم امتحانات دهم لو  لن أستطيع أن أسافر بهم اأيضً و أتركهم هنا معك 

 .هذه اليام

 :العزيز ببراءة فرد ابنهم عبد

  .سوف يساعدنا رمضان فى الستذكارو يا أمى ى تسافر  بل يمكن أن -

 :قالو ضحك طارق و 

 ؟رمضان سيساعدك -

 :عالية فقالت

  ا ستكون حجةإنه اطبعً  -
ً

من أن يذاكر يلعب  لينزل إلى رمضان ثم بدلا

 .همع

 :فقال ابنهما الآخر عبد الله

 رمضان  لكنو  -
ً

  فعلا
ً
يراجع معنا أو  انينبأن يقوم بتلق ايساعدنا أحيان

 .متحانبعض المواد قبل ال 

 :فقالت عالية بتعجب

 ك كلهاعدا اللغة العربيةموادو لكن أنت يا عبد الله كيف يساعدك و  -

 ؟(English)بالانجليش 

 :امنبهً  فقال طارق 
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 ...يمكنو كومبيوتر و كورسات لغة  رمضان بدأ ياخذ -

 :فقالت عالية

لن يكون مستواه  كله( course)الكورس من  انتهى وحتى ل ؟يمكن ماذاو  -

 .لعبد الله للدرجة التى تؤهله ليستذكر  اقويً 

 :رحمن بعنادال ابنهما الثالث عبد الفق

 .(math)مسألة فى الماث ى أمى رمضان يعرف فقد شرح ليا  لا  -

 .أكيد أنتم تمزحون  الا يمكن طبعً  -

 ه دبلوم صنايعأن معى تنس  لا ،من الجائز أنه فعل ؟يا عالية لا  ملو  -

لغة ها بالأخذ مثلن يكو  قدو هم سهلة مناهجف الازلوا صغارً أيضًا  الولادو

  .فى سنهموهو  العربية

  .مناهج مصر غير مناهج هنا اأساسً و !  لامهذا الكا م -

 .امناهج مصر أصعب طبعً  -

 و  ؟فيه لتجادأسهل ما الذى نأو  أصعب -
ً

أن أسافر  هل كنت أنوى فعلا

 ؟أتركهم فى رعاية رمضانو 

-  
ً
كم . .سمهالها حوالة بإ ىأن تبعثمكن ي. .وضوع النقود مهمملكن و  احسن

 ؟أن نبعث لها تحبين

قالت لى أنها لا تريد و ر من مرة لكن أنا عرضت عليها أكثو  كرمكشكر لك أ -

 .ىمى احتاجت سأبعث لها من وإنها ل ثم

 :فقال طارق بغضب
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عن نا المسئول أ قد قلت لك من قبلو  يجب أن تأخذى منى أنا. .لا اطبعً  -

 .جل البيتر  إعاشتك لإنىو إعالتك 

بها لتزم ليس عليك أن ت إنما مساعدة أختى ى أنا،أنت قلتها إعالت -

 ..و نقودى لله مىالحمدو نى أو  اخصوصً 

 
ً

 :فقاطعها قائلا

 خديجة أو  -
ً
 غريب كأنى رجلو فلا تنظرى للمسألة أيضًا  أناى ل اعتبرها أخت

 . .نقود أعيد عليك انس ى أنك تعملين ومعكِ و  ،عنها
ُ
 ق
 
 ل

ُ
  ت

َ
 .أنا ملتزم كِ ل

مالت و شهم و حنون و اتمى حإنه كريم كرم . .عالية فترقرقت دمعة فى عينىّ 

 :قالت بتأثرو على وجنته  تطبع قبلة

 .الا حرمنا منك أبدً و أبقاك الله لنا  -

 فى اليوم التالى فوجئ طارق برسالة نصي
ً
 ة على هاتفه المحمول مشفوعة

كانت الرسالة  –بها  االتى كان متزوجً  –فاضحة لوفاء و بصورة مثيرة 

. .ساعة واحدة من أيام زمانى مى اقضِ و تعالى  "تحتوى هذه الكلمات 

 ." أحبااااااك.. .الن أراك مرة ثانية أبدً و ها لإنى مسافرة ساعة تودعنى في

ألا ، الرسالة النصية من محموله بسرعةو الصورة  وقام بمح اتلقائيً و 

إنها . .معها فى يوم من اليام قَ لِ كم يندم على أنه عَ  ؟اتيأس هذه المرأة أبدً 

فإن ، خان زوجته معهاو أنه طاوعها ولو  دة الغراءالآن تدعوه دعوة شدي

الن يعرف  اأحدً 
ً
 وهو ، شيئ

ً
كلنا بشر ولكل منا قدرة على تحمل  اليس ملاك

انه لن يخسر له بأالغراء والشيطان يوسوس 
ً
، ينتثنإذا جمع بين ال شيئ

فه بأية وخاصة أن الخرى لن تكل، واحدة فى العلن والخرى فى السر

وهكذا سيتقلب بين . .ا تريده حتى بدون ورقة زواجإنه. .جانبهالتزامات من 

شيطانه  لكن ضميره صرف. .ة مضاعفةلينال متعامرأتين جميلتين 
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 و كانت المرأة راضية بل ولو  لن يسىى لنيل متعة حرام حتىفهو  بسرعة
ُ
    لِ ت

ِ دَ يخاف أن يُ و إنه يخاف من الوقوع فى حدود الله . .على ذلك
ّ
علاقته  سَ ن

مهما بلغت قيمة هذه المتعة الحرام لن و نزلق إلى هذا الوحل جته إذا ابزو 

 
ُ
اغنى عنه ت

ً
إن كان وهو ، عذاب الضميرو غضب الرب  ط عليهإذا تسل شيئ

التى لم ، وفاء، عندما تزوج عليها، فى السابق، قد جرح مشاعر زوجته

صة ستعمل رخفإنه ا، الا يرتكب إثمً ى أراده كالذى هو  تطلب الزواج لكنه

 .ألا يفعلى ينو و حرام ى لم يقع فو له أباحها الله 

لم يرد على رسالتها فأمطرته بعدها بعشر رسائل أخرى خلال ثلاثة أيام و 

شديدة السخونة  المساء مصحوبة بصور و ة فى الصباح مختلف قات  أو  فى

عن الشوق والشبق وتفاصيل جنسية منذ أيام  كلمات حارقة ملتهبةو 

.. و اقدراته الجنسية طبعً و رسمه و غزل فى شخصه و مديح و ثناء و زواجهما 

 .كلمات كثيرة تفتن الشيوخ.. و.. و

 الكن إلى متى سيظل سابحً و هذا الفيضان الكاس  بجهد جهيد هو  تحملو 

عنفوانه و ضد هذه الغراءات التى لا يصمد أمامها رجل تخاطب ذكورته 

وقت زواجهما  االجنسية معها كثيرً الدهى أنه كان يستمتع بالتفاصيل و

تفه إذا وصلته قرر أن يغيّر رقم هاو ، لمعنى ما تقوله امدرك تمامً فهو  لهذاو 

أنها اكتفت بالرسالة  و على ما يبدو لكنها لم تفعل و  منها رسالة جديدة،

ظنه و  افقد تنفس الصعداء أخيرً هو  أما! ا علمت بنيته تلكالعاشرة كأنم

التها الخيرة قبل أن يمحوها من ليته قرأ رسو . .ارتاح منهاو أنها سافرت 

 –ضحت له ذلك فيها أو  قدو كان قد قرأها لعرف أنها الخيرة  وفل، هاتفه

 والثامنة كان يقوم بمحأو  منذ الرسالة السابعةو لكنه  -الرسالة ى أ

فقد كانت ، بدون أن يفتحهماو الصورة فور قراءة اسم المرسل و الرسالة 

معها أن ينهار ى ن لدرجة خش لتي  لز الصورة معها مز و الرسالة السادسة 

يعلم وهو  لا يضعف ويقع تحت تأثيرهاى يرى كأو  يستسلم فقرر ألا يقرأو 
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لكنه لم يكن يعلم أن إخلاصه . .فستهلكه أن شهوته إذا تسلطت عليه

لم يكن يعرف أن العشق إذا و . .الزائد لزوجته سيكلفه هذه المرة حياته

نتقام ممن عشقته ها ترغب فى ال يجعلو فإنه يهلكها  تسلط على امرأة

لم و اكتفى . .مدلهة. .بعد لم تزل والهةى هو لفظها بعد أن نال مأربه منها و 

إنها . .د مقيم فى كيانها كلهبعوهو  امتنع عنها. .لم ترتوى و  ارتوى . .تكتفى

كان لابد للجموح و . .القلب معهى بقو قد طار العقل منها و لن تتركه  اأبدً 

 .الجنون من نهايةو 

امر أسبوعان دون أن يسمع طارق عن وفاء و 
ً
واعتقد أنها كانت  شيئ

 و  اصادقة هذه المرة خصوصً 
ً

عاد إليه و ، البلد قد سمع أنها غادرت فعلا

محاولات و ارتاحت أعصابه التى أرهقتها عذابات الشهوة و نفسه  وصف

 . كبحها

 :ابينما كان يتناول الطعام مع زوجته قال باسمً و 

 . وجهك رائق اليومما شاء الله -

 .لى البيتزوجها عاد إالحمد لله خديجة  -   

 :فقال طارق بفرحة

 .لله على سلامتك اله حمدً  أقول و  سأذهب لأهاتفه. .الحمد لله. .اأخيرً  -

-  
ً

تعرف إنهم نت أ لا يستقبل مكالمات هاتفية بعد،هو  ..تمهل قليلا

 .ها فترة نقاهةنيسمو 

 .إذن خديجة سأحادث -

-  
ً
 لكن اِ و هاتفها  احسن

 
 ن
َ
  من تناول الطعام هِ ت

ً
  .أولا

 و 
ً

 :الموضوع ارً ق مغيار ط ثم قال سكتا قليلا
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تصورى أنى عرضت على رمضان أن . .اقصة غريبة جدً  أحكى لكس -

 .لكنه لم يقبلو يعمل مىى فى الشركة 

الآن هو  فى شركة أم كما نادل هل وظيفةو أن يرفض حق  معه اطبعً  -

 ؟ئق لديك أفضلاس

  ان سيعملك من قال أنه ؟نادل -
ً

فى  أنا كنت أعرض عليه العمل ؟نادلا

  .مجال الكومبيوتر

 :ستنكارفقالت عالية با -

دبلوم على  ألم تقل أنه حاصلفى الكومبيوتر؟ هو  ماذا يفهمو كمبيوتر؟  -

 ؟صنايع

-  
ً

قد نى كنت الموضوع أ لكن بدايةو . .امثلك تمامً  اأنا كنت مندهش

 2)كورسين  حيث تلقىهو  الساسيات ثم أكمل بعض ساعدته وعلمّته

courses )خرج أشياء جيدةصدفة فوجدته يُ بالثم كنت أمر  فى البرمجة 

  ...منه سيأتىو موهوب و للحق الفتى ذكى و 

 :لت بسخريةفقا

 ؟يأتى منه ماذا -

اينشتين كان ش ىء  الشهادات ليست كل ؟ى هذا الحدستخفين به إلتلماذا  -

 
ً
 مُ و  اليدً ب اتلميذ

َ
 يُ  لم تسبيل جيو  كانوا يشتكون من غبائه وهُ سُ رِّ د

 
ل مِ ك

 .تعليمه الجامىى

 ؟ى اكتشفتهأنت الذو رمضان عبقرى ن أتعنى أ -

يمكن أن يعمل و موهوب هو  لكن كما قلت لكو ليس إلى درجة العبقرية  -

 .ةجيد أشياء
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 :فقالت بتسليم

غيرها أو  دراسة ون أسمع أن الهواة بدأيضًا  أنا. .جائزش ىء  كل اعمومً  -

قد تكون تابعة و يخترقون مواقع مشفرة و فيروسات و برامج  يقومون بصنع

 .لأجهزة أمنية فى دول متقدمة

  .رمضان واحد من هؤلاء الهواة. .هو هذا -

 ؟فلماذا رفض الوظيفة الجديدة إذن -

 قال أنه لا يستطيع أن يمر عليه يوم دون أن يرى . .هرفأع هذا الذى لا -

 إلىو  من يلهموصتب عندما يقوم اأنه يكون سعيدً و هم يلعب معو د ولا ال 

  .لا معنى له مثل هذاو كلام كثير أحمق و المدرسة 

-  
ً
 .إلى هذا الحدولاد نه متعلق بالأ الغرب أوإنها حماقة  احق

لماذا لا يتزوج حتى يكون  سألته مادام يحب الطفال إلى هذا الحد لقدو  -

ِ دَ يُ و يلعب معهم  له أطفال
ّ
 ل
َ
 .كما يشاء مهُ ل

ا  هذاو  -
ً
 ؟زوجيتأن  غريب لماذا لا يريدأيض

لا أحد وهو  تحاول إقناعه بمسألة الزواجى هو والدته ستقي ى نحبها و  -

 . يدرى ماذا فى رأسه

  .فى الحب اقد يكون واقعً . .الله أعلم به -

 .الله أعلم ؟هاجزويت الذى يمنعه أن لكن ماو مؤكد أنه يحب  -

تقترح  أن ما رأيك. .أن تضيع منه حرامى الشركة فرصة لكن عمله فو  -

لى بعدها يذهب معك إو كالمعتاد ح االصب ولاد فىل ال يوصتب أن يقومعليه 
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يظل يعمل ثم يستأذن وقت انصراف الولاد من المدرسة فيقوم و الشركة 

 ؟بتوصيلهم ثم يعود إلى الشركة مرة أخرى لإكمال عمله

  .ظنه سيرفض هذه المرةلا أو ا له هأقولس. .فكرة لا بأس بها -

 :وفقالت بزه

 ؟الموهبة الصاعدة لا تخسر ى أرأيت كيف حللت لك المشكلة ك -

 :متناناقال ب قبّلها ثمو فتناول يدها 

روحى و يا حياتى  الا من مشورتك أبدً و منك  لا حرمنىى و أبقاكى الله ل -

  .كلهى عمر و 

 :قالتو فضحكت 

  ؟وهذا الكلام الحلكل  ياه ما -

 !تعرفين و ل آه  . .ىثير مما على لسانر بكفى قلبى أكثو -

نت فى ف المواهب رمضان فى الكومبيوتر وأموسم اكتشا ذاهقد عرفت ف -

 .الشعر

 :قال بخبثو لثمها بحرارة ثم ابتعد و فمال عليها فجأة 

الفرصة إذن ينى امنح ؟فى الشعر فقط اى موهوبً ننهل هذا يعنى أنك تري -

  .ىواهبم لأكشف لك باقى

كانت ، نهكها نشاطه الجنس ى الزائدقد مرت عليها فترة أو . .وفهمت ما يعنيه

، محاصرته بشكل مكثف فيهاو الفترة التى دأبت وفاء على مطاردته ى ه

كان يمارس . .لكنها لم تعرف السببى وقتها شعرت عالية أن المر غير طبيى

 يسو يكن يكفيه أن يستفرغ  مفلى الجنس معها بشكل جنون
ً

 تريح قليلا
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ر أنه يحاول أن كانت تشع. .ن يكون لديه ما يقدمهليعاود الكرة دون أ

كأنه ينتحر .. اتمامً  جسده خامد  و يستنفذ طاقته كلها فلا يتركها إلا 

لا تجد ى كان يحاول أن يقي ى على أية ذرة من شهوة فى جسده ك. .اجنسيً 

تها الفاجرة بالإغراق اكان يُحصّن نفسه من إغراء. .وفاء ما تسحبه به إليها

.. هكذا كان يفكر وهذا ما مكنه من الصمود.. فى ممارسة الجنس مع عالية

الزائدة فى البداية كانت طاقته الجنسية ولكن عالية لم تكن تعرف ذلك 

ستفحاله او لكن مع تكرار المر . .السعادةو تعة أكبر بالم اتمنحها شعورً 

إن و كارهة ى هو ل تؤديه واجب زوجى ثقيو تحولت المتعة إلى تعذيب 

ى ها هو ، تضايقهأو  لا تجرحهى كحرصت على إخفاء مشاعرها الحقيقية 

 :بالبراءةالآن تحاول التهرب فقالت متظاهرة 

 اجئت يومً  وفل. .برمضان تعلقواأيضًا  ولادن ال لكن هل تعرف أو  -

 يريدون  ادائمً . .يلهم إلى المدرسة يرفضون وصعرضت عليهم أن أقوم أنا بتو 

 .رمضان

 أنك صاحبةى ت ثم لا تنس لعب معهم ويحضر لهم حلويايفهو  طبيىى -

نت ك وفل (لعب( )fun)الفن  المتخصص فىوهو  (أوامر( )orders)الوردرز 

 ر؟ستتعلقين بمن أكثمكانهم 

 المخدراتو متواضعين  تعليمهو مستواه  تعرفنت فأ لذى أخشاه،ا هذاو  -

 اللفاظ كذلكو  عادية ياء  ى هذه الطبقة أشدل وكالحشيش والبانج

 .منه أخاف أن يلتقطها الولاد سلوكيات اببَ السُ و السوقية 

 :افقال مقاطعً 

يتأثروا و ولاد يلعب مع ال ى الدكتوراه ك لن نأتى بحاصل على نحن -

الرجل حتى الآن ما رأينا عليه ما يمكن و . .التى يحملهاالدكتوراه و بعبقريته 

 .له رَ رِّ بَ لا مُ  نا منه فلا داعى لقلق  أولاد نخش ى علىأو  رهأن نستنك
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 :صبر نفادم أكمل بت لحظة ثسكو 

  ثم كفاك   -
ً
  .لنعد إلى موضوعنا الهمو عن رمضان  احديث

 :تتهرب من نظراته ونظر إليها بشبق فقالت وهى

 .تكلم خديجةأن نسيت . .نتأ. .أنت -

 :كرفقال وكأنه تذ

  نسأكلمها الآ . .آه صحيح -
ً

 حالا

 :يغمز بعينهوهو  ثم أردفسكت لحظة و 

 ..و ايعً سر نفسك ريثما أنتهى من التصال  ى أنتِ دِّ أعِ  -

 ت هى بالإمتنان لصاحب التصال إذسمعا صوت هاتفه المحمول وشعر 

 :الليلة بينما هتف طارق بحنقى أنقذها من الواجب الزوج

  ؟لأرى ماذا يريد الآن إنه عبد الله هاي -

 يا  :قالو نه بعد أن ضغط زر الرد وضعه على أذو تناول الهاتف و 
ً

. .بك أهلا

 . .الآن؟
ً
 .إلى اللقاء. .أراك على خير. .اتفقنا احسن

  زفر بضيق  و ثم نظر إلى زوجته أغلق الخط و 
ً

 :قائلا

  ما الذى أعرف لا -
َّ
 نتحدث و نتقابل  قال أنه يريد أن ؟الآن ىَ بِ  هُ رَ فك

ً
 .قليلا

 رِ ثم أردف بِ 
َ
 :اءث

 .الليلة هكذا ستضيعو  -
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 دِّ حَ أخش ى أن يُ  -
َ
غير  رأسهفى  جديد فهذا الرجل ليس عن مشروع   كَ ث

  (business)لبيزنس او المشاريع 

 :ثم أردفت بلهجة تحذيرية

عرض  عمل آخر فإذاى لديك وقت لأ  انتبه فأنت ما عادو خذ حذرك  -

فأنت لن تهلك نفسك بكثرة  ارفض فورً اجديد مشروع ى أعليك إدارة 

  .حةعدم الراو العمل 

 :لها على وجنتها ثم قالقبّ و فابتسم طارق 

 .حاضر يا حبيبتى -

 :اثم أردف مبتئسً 

 .هادم اللذات يا  يا عبد اللهالله سامحك -

 :لحظة ثم أردف بحماس سكتو 

 ن أجعله يُ أحاول أس ؟يا حبيبتى أتعرفين -
 
ى بما لديه على عجل لأعود قِ ل

 .بأقص ى سرعة إليكِ 

أنه ى نتوت هالله بينما اإلى موعد عبد  ء ملابسه والنصرافوسارع بارتدا

 .ها الليلةنائمة حتى لا يعاشر  فستتظاهر بأنها اعاد سريعً و حتى ل

بعد أن و التقى طارق عبد الله فى أحد المطاعم حيث وجد الخير بانتظاره و 

 :د اللهبعجلسا قال و تصافحا 

 ؟كلستأ ماذا -

تناول من  اهيً منت ع فوقت أن طلبتنى كنت لتوى لن أستطي الا شكرً  -

  .العشاء
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أنا فلا آكل إلا مما تطبخه ما أ الدكتورة أنت تأكل من يدو محظوظ  -

 .السريلاينكية

 .غيرها فلتحضر خادمة يعجبك إذا كان طبخها لا -

 :فقال عبد الله بعدم اكتراث

 .لن يختلف المر فكلهن سواء -

 :وسكت لحظة ثم قال بود

 ؟الولادوكيف حال الدكتورة و  -

 .خير الحمد للهب -

أصر أن يطلب لطارق مثلها و جاء النادل فطلب عبد الله وجبة خفيفة و 

  اكما طلبا شايً 
ً
 :نصراف النادل قال عبد اللهبعد او  اساخن

فى  االولاد لنتغذى معً والدكتورة و نت هل تعرف أنى أريد أن أدعوك أ -

 .البيت عندى السبوع القادم

  .نفسك تعبلا داعى لأن ت -

  أنا -
َ
 لن أ
 
 التى سَ ى ه السريلانكيةش ىء  فى بَ عَ ت

ُ
نحن . .الطعام د  عِ ت

 .الولاد الجمعة القادمة بعد صلاة الجمعةوالدكتورة و  سننتظرك أنت

 ..والله أنا -

 :الله بسرعة وقالعبد  فقاطعه

 .ننتظركمسنحن . .والله لا تقسم أنت -

 :قالو  رجع بجذعه إلى الوراءو م زفر بعمق ث
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 .اذا صدرى اليوم ضائقلا أدرى لم -

 . .لة العمر من كث -
ُ
ل كسر روتين العمنصيحتى إ. .نفسك زيادة  دُ هِ ج  أنت ت

مدارسهم وتسافر أنت ولاد فى ال  استطعت ترك والحسن لوجازة خذ إو 

 .جديد فى شهر عسل   اكأنكم مكانى زوجتك وحدكما إلى أو 

 :ال عبد الله مستنكرً فقا

 ؟آخذ زوجتى -

 :افقال طارق مشجعً 

 زوجتى وحدنا لكنو نسافر أنا و أتمنى أن تأتينى فرصة أيضًا  والله أنا -

 .ولادال  يوجد من نترك معه كلة لاالمش

 :فقال عبد الله بتلقائية

 ؟من لا يريدو وحدكما تسافر معها  تريد أن اطبعً  -

 :اثم استدرك مدافعً 

 .بينها حبو الله بينك  ءما شا أعنى أنى أرى  -

 :امبتئسً  وسكت لحظة ثم أكمل

 .من بعض لك؟ نحن مللنا أقول زوجتى ماذا و إنما أنا  -

 وِّ هَ فقال طارق مُ 
ً
 :المر ان

ين من الحب ن مشتعلكذا الفترة الولى يكون الثناهزواج عادى كل ال -

المومة ثم فترة ومشاعر البوة و  الفترة التى تليها دوامة النجابو . .الشواقو
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نت أو تحمل ن نأ لابد ؟ماذا نصنعو جديد  الملل فما عاد هناكو الروتين 

 . .تعرف فى النهاية

 :فقال عبد الله بانفعال

. .خرش ىء  آبأفكر  لا ينبغى أنو ى أولاد أمى و زوجتى و بنت عمى رف هعأ -

 .هاتملل. .هاتملل. .هاتلكن أنا مللو 

 :استغراب للحظة ثم قال محذرً انظر إليه طارق بو  ثم زفر فى ضيق

زواج ال ،عن تجربةو صدقنى . .النغمة  لا تدير هذهأرجوك . .آه فهمت -

ارب إلى الجنة ثم نك هأنت تعتقد أو  ..ندمه يدومو فرحته يوم  الثانى

  .ما ينتظركهو  تكتشف أن الجحيم

 وصمت مُ 
َ
 ت

ً
ِ
ّ
 . يتذكر مطاردات وفاء لهوهو  األم

تتزوج على الدكتورة ى كلك عذر ما كان ى و ختيار الثانأنت أسأت ال  -

 تقبل به لا و مشكلة كبيرة ى الزواج الثان كما أعلم عندكم بمصر و  بالذاتو 

 .اأبدً  ىالول الزوجة

منتشر لن تصبح و انى عادى زواج الثعندكم فى الخليج ال ه لإننأتعنى أ -

 ؟هناك مشكلة لإن الزوجة الولى لا تغضب إذا تزوج زوجها عليها

-  
ً

أصبح و يال الجديدة جعندنا فى ال  اما عاد كثيرً ى الزواج الثان :أولا

أن الزوجة الولى لا ل من قا :اثانيً و الغلب هو  بزوجة واحدة الكتفاء

 على زوجها لكنها لا تعترض بنفس تغار و ة أمر ا إنها ؟تغضب إذا تزوج عليها

  نساؤكم بمصر إلا إذا عترض بهاتالقوة التى 
ُ
ا فى ا أقل منههَ تُ رَّ كانت ض

  .لنامن قبائليست و أجنبية أو  ىالمستوى الاجتماع
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أن هناك ثمة و يبد. .لا أدرى لماذا أتانى إحساس الآن أنك تتكلم عن واقع -

  .امرأة تفكر فى الزواج منها

 :افقال عبد الله سارحً 

 .زواجليس فى الو أفكر نعم فيها  -

 :فقال طارق بفضول 

لابد أن حبيبة القلب إنجليزية  ،آه فهمت سر سفرياتك الكثيرة إلى لندن -

  ؟لكس كذيأل

 :وسكت لحظة ثم أكمل

زواج لا وال( free)الحياة هناك فرى  لإن ؟أن تتزوجها إنما لماذا لا تريد -

 ..وجتين؟ والذى يمنع الجمع بين ز  داعى له أم أنك تخش ى القانون عندهم

نصراف النادل قال ابعد و الشاى و بتر عبارته عندما أتى النادل بالطعام و 

 :عبد الله

 .أفضل نتكلم عن العملو شرب شايك او كل  ؟الفضول  ما كل هذا -

 ؟لألا تمل الحديث عن العم -

  .غيرهالآن ى ليس لدو ماذا أفعل و  -

 :قالها بأس ى ورشف رشفة من كوب الشاى أمامه ثم قال بنبرة حماس

اأقول عنها  لن لكنو ستفرح بها  عندى لك أخبار طيبة -
ً
. .نالآ  شيئ

 .ةسأخبرك عندما تزورونا الجمعة القادم

 :فقال طارق بعدم اكتراث
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-  
ً
 .ما تحبك ..احسن

 
ً
على معرفة الخبار لإنه كان يخمن أن عبد الله  اولم يكن طارق متلهف

 سيُ 
 
  .المسئولياتو من العباء  ى إليه بمزيد  قِ ل

 :قال عبد الله كأنه تذكرو 

 أن نسيت  -
ُ
 لِ ب  أ

ُ
ما و  ،الله ءالفيلا صارت جاهزة تسكنوها بالخير إن شا كَ غ

 .السريلانكيةو الثاث  قصها سوى عاد ين

 .طارق و هو  ضحكو 
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 ةيَّ رِّ الحُ 
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 . تتفوه بهذا الكلام الفارغ لابد أنك فقدت عقلك حتى -

 ج  مُ وهو  نطقها والد عاصم
َ
 ،الد عاصمع معه فى غرفة المعيشة بمنزل و مِ ت

 :حيث قالتأيضًا  وكانت والدة عاصم حاضرة

 .غير مقبول و زاح سخيف لكنه مُ و يمزح هو  أكيد -

 دِّ جَ فقال عاصم بِ 
 :ةيَّ

 و نى ا أن تسمعاأرجوكمى أميا ى أبيا  -
َ
 حاولا ت

َ
  .المر مَ ه  ف

 :فقالت والدته

  ؟هفهمتنما الذى تريدنا أن  -
ُ
أردت  إذاو ليس فيها عيب  ..ضوَّ عَ زوجتك لا ت

 .الحقيقة أنت لا تستحقها

 :فقال عاصم

 .لأنى لا أستحقها قهالالهذا أريد طو  -

 :فقال والده بعصبية 

 نفسك إذا كان فى بنىاسمع يا . .السخرية فليس هذا وقتها لا داعى لهذه -

البنت ليس لها . .يحق لك بن خالتها فهذا لاابسبب موضوع ش ىء  منها

 بعيد فلا تأخذها بجريرته حتى لا تصبحأو  بهذه القصة من قريب دخل

 
ً
 .امتعديً  اظالم

 :ة عاصمفقالت والد

ها تقوم على تربييأن بنتك لا  هل تقبل ؟ثم هل نسيت أن بينكما طفلة -

 ؟جل غريبر 
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 :فقال عاصم ببرود

إلى أن ى و لتعيش مىأنا البنت  سآخذ أن تتزوج ثانيةحبت أإذا سلمى  -

ستمرار ائن عليها بطمأو  اسأزورها دائمً و يحدث هذا ستبقى فى حضانة أمها 

 ....و

 :اقاطعً مو  افقال والده ناهرً 

قد  لم تكنإذا و  ؟لعبة هل تظن الطلاق ؟ما هذا الهراء الذى تقوله -

لا للبنت التى و المسكينة معك بالحسنى  هاعاشت التى للسنين احسبت حسابً 

ام صورتك أم، ى لمنصبك الوزار  اعمل حسابً ادها بين بيتين، يتشر  تريد

ة من ناحية الحكومو النفوذ السياس ى لأهلها فى الحزب و  ،الناس من ناحية

  ..انيةث
ُ

 ؟ىه نم أنسيت بنت

 :فقال عاصم بعناد

ى ل يأتِ  لمفى ى المنصب الوزار عل احريصً  إذا قلت لحضرتك أنى لستو  -

ادرين قذا إذا كان نفوذ أهلها سيجعلهم ه ،القلبو منه غير وجع الرأس 

ى ما عن الناس فحياتأتتوقع حضرتك ما ن منصبى مثلعلى إزاحتى ع

وا عنها ساعة فالثلاث وعشرين ساعة الباقين الشخصية إذا تكلم

 .تقصر  ش ىء   ىفى أوهم ل تماذا أنجز و لى فى الوزارة سيتكلموا عن عم

 :فقال والده

 أعرفك أكثر من نفسك أنت سعيدو ك أنا والدف أنا هذا الكلامى لا تقل ل -

 .اكثيرً و فقدت منصبك ستحزن ولو  باللقب و  مزهو 

 أن الكن أنا لست مستعدً و  ايحً ك صحيكون كلامأن ز يا والدى جائ -  

 .عيون المنصب أجل ن أحيا معها منأ ة لا أريدمع امرأ حياأ
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 :فقالت والدته

 ؟إذنمن أجل عيون من تريد أن تترك زوجتك و  -

 :افقال عاصم مدافعً 

أنا  لكنو ن سلمى زوجة مثالية أعرف أيا أمى أنا  عيونى أنا، من أجل -

نائمة إلى ى هو بها  اسحسعلى ال  اقادرً  عدتما . .مشاعرى من ناحيتها ماتت

 .واحد فى سرير   جوارى 

 :فقالت والدته

 .الحكاية فيها امرأة أخرى  ؟تت مشاعرك ناحية سلمىمن التى أماو  -

 
ً

 :قالو ثم تماسك  فارتبك عاصم قليلا

تغيرت مشاعرى ناحيتها  أستغرب كيفأيضًا  صدقينى أنا. .ليس فيها ادً أب -

 .دثما ح كذا لكن هذاه

 :فقالت والدته

زوج تتذا ما حدث أما ما سوف يحدث أنك بعد أن تطلق سلمى سه -

 .الآن تنكر وجودها الخرى التى

 :فرد عاصم بتلقائية

  .زوجهاتئنى لن أستطيع أن أاطم لا  -

 ثم سارع إلى تدارك زلة لسانه قا
ً

 :ئلا

 .زوج ثانيةأتلن  بعد أن أطلق سلمى نىأ أقصد -

 :فقال والده
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  ؟زوج ثانية فلماذا ستطلقها إذنتتدمت لن ماو  -

 :اثم أردف محذرً 

الستهتار التى كنت عليها وعلى العودة لحياة المباذل  اإياك أن تكون عازمً  -

 .لا منصبك الآن يسمحان لك بذلكو لا سنك قبل الزواج ف

ل سأظو  للعبث السابق عو رجعلى ال ائن حضرتك أنا لست عازمً ماط -

 
ً
  .تىستقاماعلى  امحافظ

 :فقالت والدته بإشفاق

اج الزو  تعزف عنك يجعلى لكن يا بنى أنت مازلت فى عنفوانك ما الذو  -

 ؟اتعيش وحيدً و 

 :فقال عاصم

 و ى زواجا بيكم نفسهل ستشغلا  ؟ما بكما -
ُ
 أنا لم أ

َ
ِ ط
ّ
 ؟بعد ق  ل

 :افقال والده مؤكدً 

لا ى قبل أن تخطوها ك لكل خطوة احسابً  نك يجب أن تحسبنعم لأ  -

ك وأنا متأكد أنك ستندم إذا أصريت ونفذت ما فى رأس. .تندم و  تعود

 و 
َّ
 طل

 
 ق

َ
  .سلمى ت

 :افقال عاصم ساخرً 

إذ أوحشنى  فقد فأنا أشتهى أن أجرب شعور الندميا والدى  عفوك -

  وقت   انقي ى
ُ
 .فيه هُ س  حِ طويل لم أ

 :ه المرقال بلهجة من لا يعجبو ه من مقعده فنهض والد 
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 .هقد أفسده تدليلك ل. .يسخر من كلامىنه إ ولدكإلى ى انظر  -

 :قال بقلقو أيضًا  فوقف عاصم

 .نحن لم ننهى حديثنا بعد ؟(Boss)ين يا بوس إلى أ -

 :صبر نفادِ فقال والده ب

فى النهاية أنت كبير بما يكفى أن ومقتنع  أنت غير و نصحتك . .تأنا انتهي -

 .تتحمل نتيجتهو قرارك  تتخذ

 :فقالت والدته

  .كيف تعيشهانفرض عليك نحن لن و حياتك  ذهه قّ حِ مُ أبوك  -

قال و  ،والدته قبلتينى ثم طبع على وجنت، وأسرع عاصم يقبل جبين والده

 
ً

 :متهللا

  .يا أمى اشكرً . .أبىيا  اشكرً  -

  اتلك اللحظة أن حجرً وشعر فى 
ً

قد اعتبر كلام و ، عن كاهله زاحان ثقيلا

 ، بقراره اوالديه تسليمً 
ُ
 وبقيت أمامه خ

 
 وَ ط

 
لقد . .سلمى. .أخيرة ثقيلة ة

 دِّ حَ انتوى أن يُ 
َ
 كل ما يرجوه أن يتم الطلاق بشكل  و ا الليلة فى الموضوع هَ ث

نه سمع أن أما سر تعجله الطلاق فلأ ، الهم أن يتم بسرعةوبهدوء و  ى  دِّ وِ 

لذلك يريد أن وهو  الحزب يفكر فى ترشيحه لإنتخابات مجلس الشعب

علم والده بالأمر  وفل، صل هذا الخبر إلى والدهيسرع بتطليقها قبل أن ي

 لأهلها من ثِ  ابسبب م االآن فسيصّر على ألا يطلق سلمى طبعً 
َ
ى ل سياس ق

ِ مَ يُ ى حزبو 
ّ
إذا ما تم ترشيحه من ، نتخابات المجلسافى م من دفعه للفوز هُ نَ ك

القصة الحقيقية أما ى كانت هذه ه. .الحاكم الذى ينتمى إليهالحزب  لِ بَ قِ 

لإن المرأتين . .ينات والدته بشأن المرأة الخرى فلم تكن صحيحةتخم
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إحداهما خديجة والخرى عارضة أزياء غير ، االموجودتين فى حياته حاليً 

كلتاهما لا فرق بين أن يكون عاصم ، امصرية عرّفه عليها مازن مؤخرً 

فخديجة بالأساس متزوجة ، غير متزوج لتستمر علاقته بهماأو  امتزوجً 

أما الخرى فهى نوع من و ، هو ليس زواجهو زواجها هى ، عقبته معها هذهو 

من الطرفين ى ليس فى نية أعلاقة للمتعة فقط و . .رةابالعلاقات الع

  .استمرار معً ال وستقرار ال 

نه لوالديه بالضبط ما أعلهو  لطلاقه من سلمىى إن السبب الحقيق...

 و  ليست سلمى سيئة
ُ
 لا يأخ

ُ
اعليها  ذ

ً
 و  شيئ

ُ
 لم ت

َ
لكنه يشعر  ار فى حقه يومً صِّ ق

رغم علمه بحبها الشديد له لكنه ما عاد و كبير،  أنه يعيش معها فى سجن  

ائل أو  إنه الآن فى. .يريد أن يسترد حريتهو يستطيع أن يبادلها هذا الحب 

يسمحان له أيضًا  لا منصبهو كما قال والده لم يعد سنه هذا و ات يالربعين

منذ و ، ثم إنه بالأساس، اتيالثلاثينو ات يينبالعبث كما كان فى العشر 

بمعنى أنه كانت له ، لتزم بعدم خيانتها خيانة كاملةازواجه من سلمى 

لكن فى حدود لا تصل إلى حد المعاشرة الجنسية و علاقات عابرة بأخريات 

 مُ  ايعتبر نفسه زوجً هو  بذلكو ، الكاملة
 
خاصة مع الجهد الكبير  اصً لِ خ

 ب  الذى كان يَ 
ُ
 ذ
ُ
 كمو ، داعياتو  مستسلمات   يزته مع نساء  ليكبح جماح غر  هُ ل

 
َ
 ن

َ
ستمتاع الكامل بفاتنات عديدات مررن على الزواج الذى حرمه من ال  مَ ق

  اكان يتمنى أن يظل حرً  ..عليه أثناء زواجه
ً
ن خالته مازن لكن ابك اطليق

ربما كان هذا و . .قترانه بسلمىاإلحاحهما كانا السبب فى و ضغوط والديه 

 
ً
 . يحاول الآن إصلاحه خطأ

كان قد طلب منها و ، اقرر أن يجتمع بسلمى وحدهما فى نفس اليوم مساءً و 

بقى 
ُ
 ى أمر  نه يريدها وحدها فا تلك الليلة فى بيت والد سلمى لأ ابنتهمأن ت

  أما المسكينة فقد ظنت، مهم
ً
بها ليقضيا ليلة من  ردأنه يريد أن ينف خطأ

فاتخذت ، الجفاء الطويلة السابقةخاصة بعد أيام ، ليالى شهر العسل
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وقفت على و زينتها واختارت قائمة العشاء من الصناف التى تعلم أنه يحبها 

رأى و لما حضر عاصم و . .دبنفسها حيث زينتها بالشموع والور ترتيب المائدة 

ا أم، المحيط به شعر أن مهمته ستكون أصعب مما تخيلالرومانس ى  والج

نه ثم طبعت على شفتيه رتماء فى حضت للإ ن رأته حتى أسرعأسلمى فما 

بلتها  قبلة
ُ
لا رفع ذراعيه و حارة بينما تصلب جسده فلم يتجاوب مع ق

توجس فشعر و نظرت إليه بريبة و ابتعدت عنه سلمى و ، ليحوطها بهما

 :قال بهدوءو  ،بالحرج ثم استجمع شجاعته

  كأريد أن أتحدث مع. .سلمى -
ً

 .قليلا

 
ُ
 حاولت أن ت

 
  ىَ فِ خ

ُ
 :قالت بهدوءو  رهاتوت

 أو  لكن ألا نأكلو  (OK)كيه أو  -
ً

 ؟لا

 :فقال عاصم

فى  سأنتظركو تناولى طعامك براحتك  تفضلى أنتِ . .اعً ائج أنا لست -

 .المكتب

 :ها أكثر من ذلك فقالتلقأن تسيطر على قلم تستطع و 

من نه لأ لديك  أرى ماذاى سأذهب معك ك. .فقدت شهيتى للأكلأيضًا  أنا -

 .امهمر الواض  أن ال 

 هَ بَ كانت المسكينة تتوقع أنها مشكلة جديدة فى الوزارة سبَّ 
َ
، أقاربها دُ حَ ا أ

 و ، بالنسبة لها ،لم يخطر ببالها أن المصيبة أفدح من ذلك بكثيرو 
َ
 عَ بِ ت

 
إلى  هُ ت

جلس فى و الباب حتى لا يسمعهما الخدم، بعد دخولها أغلق و المكتب 

 .المقعد المقابل لها 

 :فى لهفةى قالت هو 
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تعرف . .أتعشم أن لا تكون مشكلة جديدة فى العمل. .إن شاء الله اخيرً  -

 ..أن مكنأبى ي

 ف
ً

 :قاطعها قائلا

 عن المشكلة الموجودة لأتحدث معكِ  جئت أنا. .مشكلة ليس فيهل العم -

 .هنا فى البيت

 :فردت بدهشة

 ؟أية مشكلة ؟مشكلة هنا -

 :فقال عاصم بحنق

ت صار  الحياة في البيت ؟تى نحن فيها الآنراضية عن الحالة ال هل أنتِ  -

 .رتزيد أكث المسافات بيننا كل يوم  و باردة 

 :كأنها تواسيهو الت سلمى برفق فق

 يا حبيبى أنا مُ  -
َ
 رَ دِّ ق

 
ألتمس لك و حجم المسئوليات الملقاة على عاتقك ل ة

 .لست مستاءة لإن المر ليس بيدك بل أنا مستعدة لأتحمل أكثرو  العذر

صعّبها عليه؟ لقد أخذ قراره ولن يتراجع وقال ببأسلماذا  ...
ُ
 :ت

 .على التحمل أكثر الست قادرً و ء لكن أنا مستا -

 :قالت بحذرو بدأت تفهم فوقع قلبها بين قدميها و ، 

 ؟ما الذى تعنيه بكلامك هذا -

  افأخذ عاصم نفسً 
ً
 :اثم قال مقررً  اعميق

 نحن يجب أن نفترق .. سلمى -
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 :فهتفت باستنكار

 ؟ننفصل ..نأ هل تريد ؟نفترق  -

 :افقال عاصم مبررً 

  ...و اأنانيً  أكون  أنا لا أريد أنو تعيش ى حياتك أن من حقك  نتِ أ -

 :فقاطعته قائلة فى ألم

الفترة ى برودك مىو  ك؟ رغم بعدكأعيش حياتى مع لا ىنلك أ ن قالوم -

هل تعرف  ،البائسة هذهى سعيدة بحياتو  الماضية لكنى كنت راضية بل

 ..كنت مستعدة أنو أحبك لأنى  ؟لماذا

ظلت لمدة خمس دقائق و لم تكمل جملتها فقد أجهشت بالبكاء فجأة و 

قد شعر و لم يستطع أن يتفوّه بكلمة و ، يراقبها فى صمتوهو  كاملة تبكى

  ...المسألة الليلةى على أن ينه ر  مُصِّ وهو  جرحها لكنه لن يتراجعو كم آذاها 

 
ُ
 و ستجمعت نفسها او ت وبدأت دموع سلمى تخف

ً
  تماسكت قليلا

 :جريحة ثم قالت بكبرياءِ 

 أعرفها؟ لكن هل و  -

 :فقال عاصم بدهشة

 ؟نتقصدين م -

 :سلمى بمرارة فقالت

 .هازوجتتى حبيبتك الجديدة التى ستطلقنى ك -

 
ً

 :فأسرع عاصم بالنفى قائلا
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 أو  جديدة لا توجد -
ً
 .قديمة قد فهمت خطأ

 :رارةقالت بمو فابتسمت سلمى بسخرية 

 فإذا لم تكن هناك أخرى . .إذن يحنت الصحى أنِ م  أفهِ  -
ُ
على  ر  صِ لماذا ت

 ؟الطلاق

 ..ااة الباردة التى نحياها الآن معً نى هذه الحيعجبلا ت كما قلت لكِ و لأنى  -

 وَ  قطلا كأن ال
َ
العدل أن  صدقينى ليس من. .غير رسميةبصفة  لكنو  عَ ق

 .مشاعرك لا يبادلك تعيش ى مع رجل  

 :لمبأ فقالت

 ؟أحبكأنا و بى  رَ تغدُ  هل من العدل أنو  -

 .ىلأو  لكِ  انى الوضع الذى نحن عليه ليس جيدً صدقي. .أغدر بك لمأنا  -

 .وجهة نظرك أنت وحدكذه ه -

 :قالت بترفعو ثم شدّت نفسها 

أن تتراجع استعداد  ليس لديكو واض  أنك اتخذت قرارك  اعمومً  -

 أنا لن أتوسل إليك،و  ما كانت،ك امعً  ياتناإصلاح المور لتعود ح تحاول و 

 .ما تشاء لعفا

 .عنها بدأت دموعها تنهمر من جديد اغمً رُ و 

 :فقال عاصم برفق

 ..فينتعرِ نت أو أن نظل أصدقاء ق طلا أتمنى بعد وقوع ال سلمى أنا -

 :فقاطعته قائلة من وسط دموعها
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حة مجرو  أنا لتوى و  الآن اخصوصً . .أن نظل أصدقاء اصعب جدً . .صعب -

 .منك

 :فقال عاصم بتردد

 ...بنتناا لكنو  -

 :الت بتفهمفق

 .لتراها وقت  ى فى أ ىءتفضل بالمجى و ستبقى مى اطبعً  -

 :قالتو سكتت لحظة ثم تحاملت على نفسها و 

  ائن أنا أبدً اطمو  -
ُ
 لن أ

َ
ِ ف

ّ
 .من اليام امها فى يوم  فى تشويه صورتك أم رَ ك

 .يقينى فى ذلكو رف أع -

 :بخجل مت لحظة ثم أردفصو 

  تسامحينىأن  أرجوكِ . .سلمى -

ألقى عليها نظرة و فرد جذعه و ا ما ثم أطلقهمقبّلهو نهض فتناول يديها و 

 :وداع ثم قال برباطة جأش

 .طالق نتِ أ. .ىسلم -

 ..مرير تركها فانخرطت فى بكاء  و خرج و 

* * * 

 :همست لها قائلةو مالت أميرة على خديجة 

 ؟هذه اليام خاصة ألا تلاحظين أن عاصم صار أجمل -
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 :قالتو  فنظرت إليها خديجة باستغراب   

  ؟خاصة  لماذا هذه اليامو  -

 :بخبث فقالت أميرة

من  خاليةى هو مر أسبوع  ؟هيد ألم تلحظى( single)سينجل  ادعلإنه  -

  .خاتم الزواج

أن يكون ز من الجائأو  ضاع منهأو  قد يكون قد نسيه ؟هل هذا دليلو  -

  .عليه قد ضاق

  اأسبوعً  اضائعً أو  له اسيظل ناسيً و  -
ً

 ن  مُ س  لم يَ هو  نك ترينكما أ ؟كاملا

 ظنونى كل ذلك يؤكدأيضًا  نتعاش البادية عليهحالة الا و .. لا. .اواحدً  اجرامً 

  اغالبً هو 
َّ
 .زوجته قَ طل

 :فقالت خديجة بانزعاج

ق زوجته -
ّ
 كان ولو  ؟أعوذ بالله طل

َ
 ط
َّ
 ل

َ
 كما تظنين ما الذى يجعلها هَ ق

 أن لهو  اصً خصو و السرور و الس ى لا الفرح وللحزن  وإنه أمر يدع ؟ينتعش

 .ابنة منها

 :قالت باستهانةو فابتسمت أميرة 

هذه الطبقة الطلاق عند و  زواجن الظنين أتأ. .طيبة يا خديجة كم أنتِ  -

 زِ ح  مُ  كارثةو مصيبة  مثلنا يكون 
َ
المور عندهم بسيطة  يا سيدتى هذه ؟ةن

  .عادىّ  بشكل  لوا أصدقاء يظو ق طلا الفنانون يقع ال كما( easy)وإيزى 

 الت الجملة الخيرة بنبرة ساخرة ق

 تلحظتها سمعو 
ً
 :قالو على الباب ثم ظهر همام  اا طرق
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 نا الثنتممعالى الوزير يريدكما أ -
ً

 .تين حالا

التى أخذتها  –كانت خديجة قد فوجئت بعد عودتها من الجازة الطويلة و 

أعده لها عاصم لم يكن  أن المكتب المستقل الذى –بسبب مرض زوجها 

 حجرة مكتبهب سوى حجرة صغيرة ملحقة
ُ
 س  ، كانت ت

َ
 ت

 
تخزين ى ف مُ دَ خ

إلى يدلف ى شخص كى أو ، الشياء غير ذات الهميةوالملفات القديمة 

  أن يمر من خلال حجرة عاصم مكتبها عليه
ً

ليس لحجرتها الجديدة و أولا

 !مدخل آخر

 ااختار له عاصم حجرة منفصلة فى أقص ى الرواق بعيدً أما سليم فقد  

بسحب الكثير من المهام ، بدأ فى تجميدهو  اعن حجرة مكتبه تمامً 

ذات وزن ليعمل نتقاء ملفات محدودة غير اعزله بو ، ختصاصات منهالا و

  .قتلاعه من الوزارةاو  خطوات فى سبيل التخلص منهكانت هذه . .بها

جلستا أمام عاصم الذى و يرة خلفها أمو خرجت خديجة من حجرتها و 

نما كانت نشاط بيو  جلس كعادته يناقش معهم أمور العمل بحماس  

  اكبيرً  اجهدً  بذلتو  خديجة شاردة الذهن
ُ
ِ رَ لت

ّ
لاحظ و فيما يقوله عاصم  زَ ك

 .الجميع شرودها ذاك

بعد أن أصبح و ، أميرة من الحجرةو أنهى عاصم حديثه ثم صرف همام و 

 وحده مع خديجة قام 
ُ
 ليجلس فى المقعد الم

َ
أدنى و ، لها أمام مكتبه لِ ابِ ق

كأنه و  يتفحص ملامحها بدقةو أخذ يتأملها  جالس عليه منها ثموهو  المقعد

بعد فترة صمت تناول و  يعرف سبب شرودها،و يحاول أن يقرأ ما بداخلها 

 :يقول برفقوهو  ربت عليها بحنانو  يدها برقة

  ؟كِ يا أخبرينى ما بِ ه -

 :ضطرابقالت باو أسرعت تسحب يدها و جة فأجفلت خدي
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 .اأبدً . .أنا -

 :وقفت ثم أكملتو 

 .إذن معاليكب ..لأنهى عملى سأذهب -

 إلى أسفل ها شدَّ و فأمسك معصمها 
ً

 :بلهجة آمرة قائلا

 .ىتفضلى اجلس  -

 ت على مَ فجلس
َ
 :هو على حين قال ض  ض

كلة إذا كان ثمة مش. .على وجهك ىالحزن البادو شرودك  انكلنا لاحظ -

 .تحكى لى عنها لابد أن

 :فقالت خديجة بحزم

فيها لإنها لا أتكلم أن ، بعد إذن معاليك، أحب أنا لاو أمور شخصية  ذهه -

 .غيرى  احدً أ تخص

 :فقال عاصم بتركيز

 .نحن هنا كلنا أسرة واحدةو ، يضايقك يضايقنى ماو ما يخصك يخصنى  -

 .ى العمل فقطف أسرة واحدة -

 :فقال عاصم بإصرار

 .لإذا كان يؤثر على العم اخصوصً أيضًا  خارج العملو  -

 :فقالت مدافعة

  لكنىو  -
ُ
 لم أ

َ
 ..ولى ر فى عمصِّ ق
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 فقاطعها 
ً

 :قائلا

 لمعظم ما يُ  ةهغير منتبو  شاردة باستمرار لكن أنتِ و  حتى الآن نعم -
َ
ال ق

 بسبب ذلك أو 
ً
 .امنك فى العمل قريبً  نا أتوقع خطأ

 :سكت لحظة ثم أردف برفقو 

  ؟تحكى لى لا تريدين أن لماذا -
ً
 بما يُ  لىبوحى و  ااعتبرينى صديق

 
 كاهِ  لُ قِ ث

َ
 .كِ ل

عاصم بالذات لأنها هو  سكتت خديجة فآخر شخص تفكر فى أن تحكى لهو 

 وهو ، تخش ى أن يستغل الموقف
ً

خرج أسرار ، لابد فاعلا
ُ
كما لا يليق بها أن ت

 . طال صمتهاو زوجها 

ِ حَ فقال عاصم مُ 
ّ
 :ارً ذ

تحكى حتى  لن تنصرفى من أمامى الآن قبل أنأنك لديك  اليكن معلومً  -

 بِ  ول
 
 ت
َ
 .ا هنان

 و 
ُ
 قِ س  أ

َ
فلن  ار  صِ مادام مُ و صادق فى تهديده هذا  هفى يدها فهى تعلم أن ط

به  ينوءُ  مما ش ىء  ها إلا أن تبوح بلم يكن أمامو ، يتركها حتى يعرف ما بها

 :موممه بصوت   اخيرً ثم قالت أ ،صدرها فتنهدت تنهيدة حارة

أعرف  لا. .عليه بالشفاء اللهُ  فى اليام الخيرة بعد أن منَّ  ار كثيرً تغيّ معتز  -

  ما الذى
ُ

 و  ىَ فِ أصابه جسمه ش
َ
 .بعِ عقله ت

 :هتمامااصم بفقال ع

  ؟معنى ىِّ عقله تعب بأ -

 :فقالت بتحسر

o b e i k a n . c o m



- 171 - 

طيلة  كانمعتز . .هاسأصدق شخص ما كنتى ألى  كان حكاها وأشياء ل -

أصبح و يصلى ديّن انقلب فجأة لا أعرف كيف ما عاد حياته ملتزم ومت

 حتى، فى حياته من قبلشرب سيجارة ي لم الذىهو  يسكر و الخمر يشرب 

 يذاكر لهمل أن يجلس معهما كل يوم لابدكان  هأولاد
ً

ا همعب معيلو  ا قليلا

لا عاد و بالصدفة و ر من ساعة دون أن يراهم أكثالسبوع فقد يمر  أما الآن

 ..يتابعهم أما المصيبة الكبر فهي لا و هم يسأل عن

سترسال فى يها بقوة كأنها تمنع نفسها من ال أطبقت شفتو بترت جملتها و 

يسمع وهو  ارقص قلب عاصم طربً و ، إن ظللّ اللم ملامح وجههاو الحديث 

 يُ و الشيطان يساعده هو  فها. .منها ذلك
َ
عما قريب و ، لخديجة بيتها بُ رِّ خ

يرسم الجدية وهو  تماسكو فتراسها عاصم ا على لُ هُ س  يَ و ستصبح وحيدة 

 :قالو وجهه على ملامح 

اتقولى  لا  -
ً
 .ساقطات فيه االموضوع طبعً  شيئ

 :فأسرعت خديجة تنفى قائلة

ا لم أرَ أنا  -
ً
 و  شيئ

ُ
 .. .إنهب مَ زِ ج  لا أستطيع أن أ

 :خافت أكملت بصوت  و ت إلى الرض نظر و خفضت رأسها و 

 .ىنيخون .......-

 :فقال عاصم بغيظ

 .هاأنه فعلد مؤك هذا بديهى، -

 :بثم أردف بتعج  

ه اسأليه أقل ؟أنا فقط لا أفهم لماذا تصمتين على أفعاله القذرة هذه -

 .لماذا تبدل هكذا
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ى كان أن يتمتع بالدنيا الت يبرر تصرفاته بأنه يريدوهو  سألته اطبعً  -

فى  ةير كث ملذات   بَ رِّ جَ يُ يموت دون أن شك أن أو  قدو ، منها الموت سيحرمه

 كلام و لذلك يقوم الآن بالإغتراف منها، و اة يحال
ُ
 كثير ك
 
  هُ ل

َ
 رَ خ

 
 و  ف

َ
 ش

َ
 ط

 
لم  ط

 لم يُ و  أفهمه
 
 .ىنِ ع  نِ ق

يعرض  كان لابد أن ،له هزة نفسية قوية ذا أحدثهواض  أن مرضه  -

 .نفسه على دكتور نفس ى

 ىمثل حالة زوجى قرأت على النت أن من هم فو أيضًا  هذا ما خمنته أنا -

فترة الغيبوبة الطويلة قد يحدث لهم مثل ما يحدث و من مواجهة للموت 

 ستهلاك مُ اى فإفراط و نحراف امن  له الآن
َ
لهذا  ىّ،ض رَ الحياة بشكل مَ  عِ ت

عادة تأهيله إى فقد يستطيع الطب النفس  هذا القتراحاقترحت عليه 

إلى لا و  ماذا أصنع معه الآن أعرف أنا لاو  اأبدً  لم يسمع لكنهو معالجته، و 

  ؟متى سأستطيع أن أتحمل شططه هذا

 مُ  ت الجملة الخيرة بصوت  قال
 
 خ
َ
ودّ عاصم و ، نهارت فى البكاءاثم  ق  نِ ت

تناول عدة و ، فعلها خش ى ردةيهدهدها بين ذراعيه لكنه كان ي ولحظتها ل

 بَ رَ و لعلبة فوق المكتب ثم اقترب منها مناديل ورقية من ا
َ

على كتفها  ت

  مَ قدَّ و  بالغ   بحنان  
ً

 :لها المناديل قائلا

 .لا يستحق دمعة من عينيك الجميلتينفهو  أستحلفك بالله ألا تبكى -

 :قالتو  تثم نهض اجففت دموعهو تناولت خديجة منه المناديل و 

 .بمشاكلىمعاليك  عت رأسصدقد  آسفة -

عينيها مباشرة ها بقوة وتطلع فى يمسك معصمف لكنه أنصراهمت بالإ و 

 :قالو 

اتخش ى أن  إياكِ  -
ً
 .أحميكِ سو ك سأبقى إلى جوار  اأنا دائمً . .شيئ
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 . .أغلقتها عليهاو ها فدخلت حجرتها يثم أطلق يد
ُ
 إنها لم ت

 
ر عاصم أنها بِ خ

 خِ مُ  اضبطت زوجها عدة مرات يشاهد أفلامً 
َّ
يدخل على مواقع إباحية و ة ل

يتكلم فى هاتفه وهو  سمعتهو ( الشبكة العنكبوتية( )net)عبر النترنت 

مثلها زوجته ى لم تسمع ه –ول مع سيدات بعبارات غزل خارجة المحم

أما خيانته لها فى . .منه طيلة سنوات زواجهما التى قاربت تسع سنوات

 
ُ
. .ا لكن لا تستطيع أن تتهمه دون أن ترى بعينيهاهَ س  حِ الفراش فإنها ت

 
ُ
 تفاصيل كثيرة تؤذيها وت

 
ل إلى متى ستتحم. .اا ولكنها تكتم فى نفسههَ عُ زِ ف

أولادها مع ى و إلى أين ستصير حياتها هو تصبر على سفالاته و شطط زوجها 

م  أذن هِ يِّ فى غِ  ر  سادِ وهو  الذى أصاب زوجها وحُ مُ هذا الجُ  ه عن كل يمُصَّ

 
ُ
 !ص ؟ن

ِ دَ أخذ يُ و أما عاصم فقد أشعل سيجارته 
ّ
 هَ نُ خ

َ
 ا فى ت
َ
 ل

 
يسترجع كلمات وهو  ذ  ذ

 و خديجة منذ قليل 
َ
.. يطرب لسماعها قلبهو مشاعره  ز  هُ كأنها أغنية أثيرة ت

  ..ة عريضة فلقد بدا له أنها أيام حظهبتساماارتسمت على شفتيه و 
ً

تم أولا

الآن خديجة ى ثم ها ه. .بدون خسائر كما تمنىو طلاقه من سلمى بهدوء 

لقد أتت ! ؟خديجة. .يخوض معركة الطلاقوهو  التى لم تكن فى حساباته

على شاطئه فى  وَ رسأن ت ليس ببعيد  و فن بما تشتهى الس االرياح أخيرً 

 
ُ
 غ

ُ
نه يدرك أن تأكد خديجة من لن يطول انتظاره لأ و ، تالية أيام   ونِ ض

معه  خيانة زوجها لها سيكون نقطة فاصلة لن تستطيع تحمل الحياة

لوثة بما أصاب عقله من  –زوجها  –بعدها ولابد أن هذا المجنون 

ر خِ أعندما تصطدم خديجة بحينها و ، قريب سيجاهر بمعصيته فى وقت  

ذراعيه عن آخرهما لتسكن  ابانتظارها فاتحً هو  سفالات زوجها سيكون 

يدعمها  اوظهرً  اسندً  –كما قال لها  –يصير و روعها  ئَ دِّ هَ يُ و بين أحضانه 

 حتى يُ 
 
وإلى أن يحدث ذلك سيكتفى بإبداء . .غريمه من حياتها إلى البد جَ رِ خ

 هار حُ إظو طفه تعا
ُ
بأنه مستعد أن ، الا تصريحً ، ايشير إليها تلميحً و  حبهو  هِ وِّ ن

واثق أنها وهو  –إذا سمحت له بذلك  –يكون الرجل الجديد فى حياتها 
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ى محطمة فوقتها ستكون أنث ،ستفتح باب قلبها على مصراعيه لهو ستسمح 

 .الكبرياء مجروحة القلب

* * * 

دهما فى المكتب فى اليام التالية زاد عدد الساعات التى يقضيها معها وح

كان يرمى بين الفينة  اأثناء جلوسهما معً و ، ابحجة ضغط العمل طبعً 

 الو 
ً
 يُ  افينة تعليق

 
 لُ سِ ر  يُ أو  زل فيها بصورة غير مباشرةيتغو ى به جمالها رِ ط

كان و  شغفه بها،و يهمس لها بكلمة توحى بولعه أو  صريحة لها نظرة إعجاب  

أنها  فلم ينس، ن مطاردته لهامحسوبة حتى لا تفزع م يفعل ذلك بجرعات  

آخر فستظل  ذمة رجل   مادامت فىو كانت كارهة لزوجها ولو  لازالت زوجة

فى ذات و، رتباطأن تتحلل من هذا الا  يره محله إلىغ لَّ حِ محافظة على ألا يَ 

لم يعد يسألها عن مشاكلها مع زوجها لئلا تظن أنه يتدخل أيضًا  السياق

 يريد أن يُ و فى حياتها 
 
إنه  نفسه،ى ف لغرض   بين زوجهاو العلاقة بينها  دَ سِ ف

نقاذها بعد أن لإ  ىءُ النبيل الذى يج يريد أن يظهر أمامها فى صورة الفارس

أنه لم يكن بحاجة لسؤالها  دم زوجها المعبد فوق رؤوس ساكنيه، كماه

 .فوجهها ينبئ بحالها

* * * 

ى ، فوجئت خديجة بزوجها مع إحدكما توقعو ، لم يطل انتظارهو 

ا أفاقت لمو عليها  اسقطت مغشيً و فوق سريرها و الساقطات فى غرفة نومها 

تذهب إلى العمل  لمو لجأت إلى منزل والدتها و ، كان طلبها الوحيد الطلاق

 و خفق قلب عاصم عندما لم يجدها فى مكتبها و  ى،فى اليوم التال
ُ
غ لِ ب  لم ت

يستفسر عن عرض همام أن يتصل بها لو ، أنها ستغيب فى ذلك اليوم اأحدً 

عاجل،  ساس أنه لا يحتاجها فى أمر  سر غيابها لكن عاصم منعه على أ

فه بمهام  و 
ّ
 رَ أخرى وصَ كل

َ
هاتفه  بمجرد أن أصبح وحده فى مكتبه أخرجو ، هُ ف
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قد كان على شبه يقين أن ما تصوّره قد و  اتصل بها فى لهفةو المحمول 

لطلاق قد تم إذا لم يكن ا، أدنى من الطلاقأو  أنها قاب قوسينو حدث 

  اها كثيرً رنّ هاتفو ، بالفعل أمس
ُ
 كان متل يب،جِ دون أن ت

ً
سماع صوتها ل اهف

 معرفة ما حدث لدرجة أنه كان يفكر فى أن يزورها فو 
ُ
 ب  جِ ى البيت إذا لم ت

 :أسرع يقول بعتابو سمع صوتها  اأخيرً و  على اتصاله،

 ؟لى اتصالىذا لا تجيبين عالم طويل أهاتفك من وقت   ماذا يا خديجة أنا -

 .هأسمع لمو  عاليك الموبايل كان فى حقيبة يدىم آسفة -

  ملو 
ُ
 يكن بحاجة لأن يسألها فنبرات صوتها المنهكة الحزينة ت
َ
 بِّ ن

ُ
بما حدث  هُ ئ

 :نفعالقلبه يخفق فى او لكنه أصرّ على أن يسمعها منها فقال 

  ؟يه أليس كذلكتالداعر الفاجر ضبط -

 :ختنقم قالت بصوت  و ها سمع صوت بكائو 

 أنا أشعر بتعب  . .الآنم كلا على القادرة  إذا سمحت معاليك أنا لست -

 .شديد

تها آهاو يسمع نحيبها وهو  اللم قلبه فاعتصر  ت فى البكاء من جديدأجهشو 

 :وجد نفسه يقول بغضبو  ،إلى هذه الدرجةفلم يكن يحب لها أن تتألم 

  ؟يقك أم ليس بعدطلقام بت السافل الحقيرو  -

 :وسط دموعها فقالت من

 .ليس بعد -

 :ارفقال عاصم باستنك
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هل يظن  ؟ماذا ينتظر بعد الفعلة الشنيعة التى أتاها ؟لماذا لم يفعلو  -

 ؟أنك يمكن أن تظلى معه دقيقة واحدة بعد ما حدث

 و استمرت فى بكائها و سكتت خديجة و 
ُ
 هب  جِ لم ت

 :فقال

 ؟أين أنت الآن.. تركتِ له البيت اطبعً  -

 :قالتو فتنهدت 

 .والدتىعند  -

 .ينى العنوان بالضبطيك الآن أعطلإى سآت -

 :وسلةثم قالت مت ،هلة لم تستوعب ما قالهولو 

أن  تعرف أنى يجبمعاليك و ح أرجوك أنا لا أريد فضائ ؟ين معاليكأى تأت -

معاليك ماذا ستصنع  اى ثم أساسً أولاد أحافظ على صورته من أجل

 ؟عند والدتى الآن ىَّ بمجيئك إل

 :على الفور  فرد

 يعلم هذا السافل أنه رُ ى لكو  أريد أن أراكِ  -
 
 يُ عنه سَ  امً غ

َ
ِ ط
ّ
 ل

ُ
 أو  كِ ق

َّ
 كِ ن

 ..مسنو

 :فقاطعته قائلة

أنه لا يريد أن  فكرةال ليست. .أخرى  وضوع له أبعاد  بعد إذن معاليك الم -

 يُ 
َ
ِ ط
ّ
 .إن شاء الله فى الوزارة المعاليك عندما أراك غدً  سأشرح. .ق ل
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أن  لا تريدين إذا كنتِ . .لا ؟ن أنى سأستطيع النتظار للغدهل تعتقديو  -

 .مكانى ه فى أفلنتقابل خارج البيتفى  كِ يلإ جىءأ

 ف مُ ردسكت لحظة ثم أو 
َ
 ت

َ
ِ ذ
ّ
 :ارً ك

 ىَّ عندما ينتهى لن تكون لدو اجتماع  ىَّ ف ساعة سيكون لدنص أنا بعد -

  .إليكِ  ىءُ سأجو الزمان و ى المكان دحد ..مواعيد أخرى 

 .أنا آسفة. .وج من المنزل اليومخر ستطيع اللن أ -

 :فقال بإصرار

  .سأراكِ ى أ اليوم أراكِ س تحاولى لا  -

 و 
ً

 :ثم أردف فكر قليلا

ى إلى منزلك فلن يكون الشكل أن آت حق لن يصل  كمع ؟تعرفين -

ا
ً
سَاغ

َ
 ق  اور لأ  محتاجون  بحجة أننا فى الوزارة أنتِ تنزلى أن مكن إنما ي، مُست

 مَّ هِ مُ 
 
ق ئاالس إليكِ  سأبعث أناو  ،المفتاح كِ وحدك مع أنتِ و مكتبك فى  ة

 و 
ُ
 هاتِ أ

ُ
 . .لا لن يصل . .كِ ف

ُ
 رَ  يكِ عطِ سأ

َّ
 ن

ً
  فقط ة

ُ
ترتدى ى ماع كجتنهاية ال  بَ ر  ق

 .تستعدىو ثيابك 

 فقالت بِ 
ُ
 ف
ُ
 :ور ت

 ...و أنا لست قادرة على أن أتحرك من مكانى لكن -

 :فقال بحزم

 .اتفقنا كماو  إليكِ ق ئاسأبعث الس -

فكرت ماذا و ، ا الفرصة للاعتراض من جديدهَ يَ طِ ع  أغلق الخط دون أن يُ و 

قد استنفذ و عساها ستفعل؟ إنها فى أشد الحاجة إلى أن تكون وحدها 
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 البكاء كل طاقتها فلم يَ 
 
صورة زوجها مع الخرى و ، لها بالأمس جفن ض  مَ غ

  شبح  
ُ
م لماذا عاصو ، يستنزف دموعهاو أمامها كل لحظة ليحرق قلبها  لُ يمث

هى حتى هذه و صفة ستقابله؟  بأيةو ، ةدَّ شِ بِ     لِ على لقائها الآن ويُ  ر  صِ يُ 

حقيقة لا تستطيع . .برغم ما حدث لازالت فى عصمة رجل آخرو اللحظة 

الشيطان يتم هو  لكن هاو ، نوايا عاصم نحوها ىلا أن تنس و أن تنساها 

 
َ
ليست ى ا فههَ نُ ي  شِ ما يُ لها أنه ليس فى لقائها بعاصم  زُ وعِ يُ صنيعه لعاصم ف

قد و عاصم لها مشكلة  إذا لم تذهب قد يسببو  غرامىّ  ذاهبة إلى موعد  

 نلو للسلامة  اإذن فلتذهب إيثارً ، لتقاء بهاالمستميت على ال لمست إصراره

بل على العكس إن كلامه معها خارج العمل سيكون ش ىء  ا لقاؤه فىهَ رَ ي  ضِ يُ 

 العمل وحولهم الموظفون بين داخل  التحدث أثناء و أفضل من لقائهما 

لما رآها و ، التقته فى أحد الماكن العامةو وهكذا استسلمت لأوامره ، خارجو 

 
ُ
الذى كسا ملامح وجهها وعينيها المحمرتين من أثر الدموع  ولُ بُ هاله الذ

 :قال بحنانو  ،احتضن يديها بيديه فى رفق  و ، قلة النومو 

 .ىاجلس  -

 :قالو جلست قبالته و 

 . يراناو من هنا  افيون الثقلاء مارً الصح أحد الله أن لا يكون  أسأل -

 :فقالت ناصحة

 أنا لا أحب أن أسببف لغدل رحت على معاليك أن ننتظر تهذا اق من أجل -

 .نوع ىِّ لمعاليك من أ اضررً 

لا ى تِ دَ ساعِ مُ  أنتِ و فى فترة الراحة  عادىّ  مطعم  ائنا فى دن نتناول غحن -

 و عندى أهم من الوزارة  نتِ أ ثم ،بي  رِ أظن أن فى هذا ما يُ 
ُ
ِ من الدنيا ك
ّ
 .اهَ ل

 :بتسمت فى شحوب فقال عاصماو 
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 أو  ماذا ستأكلين لكنو حكى لى ايا ه -
ً

  ؟لا

 .ئش ى لا أو  اطبعً  -

 .كللآ شهيةى لد ليستأيضًا  أنا -

 جاء النادل و 
َ
نصرافه بعد او ، السادة من القهوة التركية نِ ي  حَ دَ فطلب منه ق

 :قال

 ؟كلمى ما المريا ته -

 .موافق على الطلاق غير  اطبعً هو  -

 :نفعالافقال عاصم ب

 سيُ  ؟غير ماذا -
َ
ِ ط
ّ
 رُ و  قُ ل

 
 أنتِ  ،سيادته اجِ زَ لِمِ  افليس المر خاضعً  عنه امً غ

 تحتاجين ر 
ً

 ؟أين والدك. .هذا الوضيعيقف ل جلا

اثنين من الخوة  ىَّ لكن أنا لدو والدى توفاه الله من خمس سنوات  -

المشكلة فى  ..كن هذه ليست المشكلةل ،اطبعً  ىسيقفون مى الذكور 

 من أجل الولاد فلم يحدث انستمر معً و ن أغفر له أ والدتى تريدنى. .والدتى

زواجنا مثل القباط  نحنو  من قبلواحدة  لتنا حالة طلاق  فى عائ

غريب  ل  جُ أولادنا لا يقوم على تربيتهم ر و طلاق  المسيحيون ليس فيه

 و 
ُ
 الم

َ
 ط
َّ
 ل

َ
 ق

ُ
 .فى جحيم تعيشُ  ة

 والدتك بهم يُ د تستشهحتى القباط الذين ! ما هذا الكلام -
َ
 ط
َّ
 ل

ُ
 ق

َ
 عِ لِ  ون

َّ
 ةِ ل

 الزِ 
َ
 كِ إذا استمريت معه قد يؤذيَ و يوان ذا حه ايً آدم ثم إن هذا لم يعد. .ان

 .الولادأو  نتِ أ

-  
ُ

 الزمن الماض ى لا تعرف غير أن المرأة يجب لكنها من سيداتِ  لها هذا قلت

 و  تتحمل أن
ُ
 ت

َ
 . .هاأولاد ى من أجلحّ ض

ُ
 ي  طِ لقد قلت لها أنى ما عدت أ

ُ
أو  هُ ق
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َ
قالت انفصلى  ؟قالت لىفهل تعرف ماذا ه أن أرى وجهأو  يلمسنى أن يقُ طِ أ

ك فى حجرتهم لكن أولاد نامى معو  عنه لكن فى نفس البيت اهجرى حجرته

 .ستحيلطلاق على يد مأذون مُ 

  ،اها جانبً كلام لوالدتك ضىى احترامى طبعً مع ا. .سمىى منىا -
ُ
 رُ ضِ ح  أنا سأ

إذا أصرّ  ذاه ،ل جلسةأو  بالطلاق من حكم محامى ممتاز سيأخذ لكِ  لكِ 

 لم يُ و 
 
  .ىّ دّ وِ  بشكل  الموضوع  هِ ن

 لن أستطيع إذا كنت أرى أنىو  ،فى كل ما أراهى ا مىنهمقالا لى أ ىَّ أنا أخو  -

 يجعلونه يُ و  فسيؤيدون قرارى  ن أغفر لهأ
َ
ِ ط
ّ
 ل

ُ
 ى رُ نِ ق

 
 .عنه امً غ

أهانها و أختهم  لم يحافظ علىجل ر  ،يحالكلام الصحهو  هذاو  رجال اطبعً  -

به وصل قد مادام  ذا لن يتغير بالمناسبةهحاله و . .أخذ فوق رأسهيأن  لابد

جور 
ُ
  فقد أصبح إلى هذه المرحلة الف

َ
 .ادً ف أبينظ لنو  اسً جِ ن

 :أخذت خديجة تتأمل عاصم فى صمت فقال لهاو 

  ؟أطخى كلامى هل ف ؟اذام -

 :ثم أردف بحذر

 .العودةو  تفكرين فى الصفحِ و ك قد لعبت فى رأسك أن تكون والدت إياكِ  -

 :تقالو فتنهدت 

 .أعرف ماذا سأصنعلا و  أنا الآن لست قادرة على التفكير -

 حَ فقال مُ 
ّ
 :ازً ف

كفاك ما و  اأن يخرج من حياتك فورً  لابد اما ينبغى فعله طبعً  افعلى -

  .ه منهيتيرأ
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 ..فوق شفتيها ساخرة شبح ابتسامةو  عادت تتأمله فى صمتو 

 :قالو 

  ؟ألا توافقيننى فيما أقوله ؟كِ بُ جِ ع  لا يُ  هل كلامى... ؟ماذا -

أن  اتنصحنى طبعً و  ذاهما كنت أتوقع أنك ستقول نليست الفكرة إ -

 .هأترك

 :فقال بسرعة

 .اك طبعً الحصلأجل  -

 ثم استدرك بِ 
ُ
 :ثب  خ

 .اأنا أيضً الحى صو  -

 :اثم أكمل مدافعً 

 و أحبك أنا  -
ُ
 أو  أن تتأذى ثانية كِ دُ ي  رِ لا أ

ُ
 .ى ثانيةحِ رَ ج  ت

 :قالتو أمسك يدها الموضوعة على المائدة فسحبتها و 

 بعد ذلك سأتخِ و  الله أستخير أنا سوف  -
ُ
قلته ى سأفكر فى الذ. .ى قرار  ذ

 و  قالته والدتى الذىو  معاليك
ً

كنت معاليك  إذاو  ،لكن عندما أهدأ قليلا

 .ستسمح لى بإجازة يومين 

 .ى وقتك خذ اطبعً  -

 :فدسكت لحظة ثم أر و 

 .اكثيرً  أنى سأشتاق إليكِ ولو  -
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 :فقالت بحرج

فى  شخص   ىَّ يد أن يعرف ألا أر . .اليكرجاء معى أنا لبمناسبة المكتب  -

االعمل 
ً
  .المرقل حتى أرى كيف سينتهى على ال ..مما حدث شيئ

 ى لا تخاف.. .مأفه.. .همأف -
ُ
 لن أ

 
 غم أرُ  اأحدً  رَ بِ خ

ً
  .ن المر انتهى فعلا

 :متنانمدت يدها تصافحه قائلة باو فنهضت 

 .ش ىءعلى كل  اشكرً . .معاليك اكرً ش -

 :قالو واقف وهو  فمد يده يصافحها

  .لكيصم بتو و قيئق سابالمناسبة الس -

 :تتلفت حولهاى هو فقالت 

 .طعم خالىمعاليك أنا أتعجب أن الم بالمناسبة -

 :فقال بترفع

ا فأمَنوا المكان هن ائىن خاصتى أنى سأتناول غدلت للأمق فقد نعم -

 .بطريقتهم

 فأومَ 
َ
 :ثم قالت ،ابتسمت فى سخريةو  ،هات برأسِ أ

 .أراك على خير -

 .السلامة رافقتكِ  -

يتمناها و ا هَ ب  حِ كم يُ . .بقلبه اهَ عُ يتبَ و  هِ ابعها ببصرِ تيوهو  انصرفت من أمامهو 

  .هِ اشِ رَ فيها فى فِ ا هَ زُ و  حُ يَ  يتعجل اللحظة التىو 
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 يضع لنا مبررات  و لنا الشر  نُ يِّ زَ الشيطان يُ و الخير والشر فينا يتنازعانا 

أعماها و قد أغوى وفاء هو  هاو . .واهية لنستسلم لنوازع الشر فينا

أنوثتها الممتهنة و تنتقم لقلبها الجريح  صممت على أنو فأسلمت قيادها له 

بدأت وفاء ترسم و خانها و خدعها و لها الشيطان أنه ظلمها  ممن صوّر 

من . .هداها شيطانها لأبشع طريقة تحقق بها انتقامها منهو تخطط و 

تنت به . .طارق 
ُ
  .أحبته حتى الموتو الذى ف

، اهاهو  فى اصريعً  اشبه عاطل فسقط سريعً  بدأت ترمى شباكها على شاب  

مثلما كانت سالومى حين طلبت رأس يوحنا المعمدان طلبت وفاء استلاب و 

لن تنكشف و أقنعت شريكها بأن المر سهل و لها  احياة طارق مهرً 

  ستسافر. .خطواتها بسيطةو خطة مُحكمة . .الجريمة
ً

بعد و إلى بلدها أولا

ب اسيختار الوقت المنو تحركات طارق هو  خمسة أشهر من سفرها سيراقب

المر  وق ليبدبالسيارة أثناء عبور الطري سيقوم بدهسه. .لتنفيذ جريمته

فى  امعمول به غالبً هو  كما، ستكون عقوبتهو ، سيارة عادى كأنه حادثو 

 ات سَ ن التحقيقدفع الدية لأ ، هذه الدول 
ُ
 ت
 
 بِ ث

 
  ت

َ
 أنه ق
 
ستعمل و ، خطأ لُ ت

رين من غلق شهأو  بعد شهر و ، على تدبير مبلغ الدية الذى سيُحكم بهى ه

 .الملف يلحق بها فى بلدها لينال مكافأته بالزواج منها

 رُ و 
 
  مَ غ

ُ
د إليه تنفيذ نِ س  خطورة المر إلا أن وفاء أحسنت اختيار من ت

الفقر  ون يتنفسو الجريمة فهذا الشاب جاء من بلد يتدثر أهلها بالبؤس 

 تحت جِ 
 
 ل

َ
ام الحك –العادة ى كما ه –هذا الوحل ى قد أغرقهم فو م هِ تِ د

لقد أتى من بلد ليست من بلاد العرب . .السياسيون الفاسدون و الظالمون 

 ا دولة إسلامية مع السف حيث لم يُ لكنه
َ
ق فيها من مبادئ السلام بَّ ط

. .التعلمو لا الدعوة إلى العلم و لا طهارة اليد و فلا العدل ش ىء  تعاليمهو 

ذا الشاب من جاء ه.. .إطلاق اللحىو الفتنة  نساء لدرءانشغلوا بحجب ال

لا يميّز إلا غرائزه . .لا كرامةو لا مال و ح و لا طمو فلا علم لديه  ابلاده خاويً 
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ى أمام أ. .ية امرأةأأن يتهالك أمام  اكان طبيعيً . .جنسو  مشرب  و  من مأكل  

لم تكن وفاء و قبل أن يفرغ شهوته فيها فيشعر أنه فى الجنة جسد لامرأة ت

 
ً
عندما و  ؟نوثة أنى لمثله ألا يغرق فيهمن ال  اامرأة فحسب بل كانت طوفان

قلبها جمود  قد أعمىو ، تأكدت من سيطرتها التامة عليه أمرته فأطاع

منحته أكثر من و  اديد لها رغم أنها حاولت معه كثيرً جفاؤه الشو طارق معها 

تنتقم ى هلكن إصراره زاد إصرارها وها ، رفضهو فرصة ليرجع عن صدّه 

 و  امنه زورً 
ً
  .ابهتان

تفق عليها مع شريكها أعطته بعد انقضاء المدة المو ت إلى بلدها سافر و 

 و ، البدء إشارة
ً

فى مراقبة طارق دون أن يشعر المسكين  بدأ الفتى فعلا

 .ش ىءب

 نه حَ لأ ، كما تصوّر ، كان طارق وقتها يعيش أزهى أيام حياته
َّ
فى عمله  قَ ق

ن لبى دعوته ، وقت أعبد الله كما أنه بعد أن فاتحه كفيله، كبيرة نجاحات  

، فى فكرة إنشاء فرع لشركتهم فى القاهرة ازداد السرةوهو  على الغذاء

ه عن كيفية تنفيذ المشروع أفكار و سارع بتقديم تصوراته و  احماسً 

لفرع القاهرة  اأن يقوم عبد الله بتعيينه مديرً  اطبعً  لُ أمُ يَ وهو  ،الجديد

فيها أهله و التى يحبها أن يعود إلى بلده . .طموح طارق الجديدهو  كان هذاو 

حصل عليه هنا فى الدولة الضخم الذى يى دون أن يفقد العائد الماد

 و ، الخيلجية
ً

 بدا له أن الحياة قد صفت له بعد أن أقرّه عبد الله فعلا

ورغم أن طارق يعلم  ،قد كان تحت التأسيس وقتهاو  ،لفرع القاهرة امديرً 

فى الدولة الخليجية حيث أن ظروف العمل فى القاهرة أصعب من مثيلتها 

 لإن النجاز فى القاهرة  ،يعمل الآن
ً
جتهاد بعوامل كثيرة ليس ال  ابات مرتبط

رغم ذلك كان يتعجل سفره إلى القاهرة ، لا أهمهاو لا الكفاءة أكبرها و 
قالت له ذات و إليها حتى زوجته عالية لاحظت ذلك  غريب   يشعر بشوق  و 
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فيها مرة مع  مصر  زل نلم نن سنة و ه مر عشر أنأنت تجعلنى أشعر  " :مرة

 ." شهرأ أننا كنا هناك من عدة

 راقأو  من سحبكانت تستمهله حتى تنتهى السنة الدراسية لتتمكن و 

 أولاد
ُ
 ها من المدارس هناك دون أن ت

َ
 يهم السنة الدراسية رُ عل عَ يِّ ض

 
 أنها مَ غ

ن طارق يفكر فى أن كاو ، متحمسة مثله لرجوعهم إلى مصرو كانت سعيدة 

ن هناك الكثير من الجراءات الخاصة بتأسيس الفرع سافر قبلهم لأ ي

أولاده وحدهم فى الغربة و م يشأ أن يترك زوجته تنتظره ليقوم بها لكنه ل

ففى السبوع الذى حجز . .كأنه كان ينتظر قدره المحتومو قرر أن ينتظر و 

 على الطائرة التى سَ فيه المقاعد 
ُ
 قِ ت

 
سفر قبل موعد الو م إلى مصر، هُ ل

 و  اللهنفذ سهم  ،بخمسة أيام فقط
ّ
ذ الفتى المجرم خطة القاتلة نف

المجنونة لتصعد روح طارق المسكين إلى بارئها قبل وصول سيارة السعاف 

 لِ و 
ُ
 ت

 
تل غدرً و  ،والد أبنائها الثلاثةو عالية فى زوجها  عَ جَ ف

ُ
 اكانت تشعر أنه ق

، فاء الشيطانةكما توقعت و و ، لشرطةا لأنو  ،غيلة دون أن تعرف السببو 

 رَ بَّ دَ جريمة مُ دافع لاعتبارها ى أ هاأمام لم يكن
ً
 مُ  ة

َ
حكموا على  ة فقددَ مَّ عَ ت

أما عالية فقد أصرت على تنفيذ وصية  دفع الدية،و القاتل بالسجن 

 .دفن فى بلده فى مقابر أهله بمصرص ى بأن يُ و أ زوجها الراحل الذى

  –الحق أن عبد الله و 
ُ
 وَ ا هَ كفيل

َ
فى إنهاء  اساعدها كثيرً  –احل ا الر هَ جَ و  ز

 
ُ
 الجراءات الروتينية الم
َّ
لم يتركها لحظة حتى و ، ة فى مثل هذه الحالاتعَ بَ ت

، كذلك فعل رمضان فقد القدرة الماليةو ستثناء النفوذ اب، و مثواه الخير

ا  ظل
ً
الولاد إلى شقتهم وعاد بها و إلى جوارها إلى أن دفنوا زوجها أيض

يقوم و يذهب إليهم فى الصباح  الحظة بل كان يوميً لم يتركها و بالقاهرة 

عزّينحتى او يظل معهم إلى آخر الليل و على حوائجهم 
ُ
 .نصراف آخر الم

مستحقات طارق بل و أما عبد الله فقد وقف على صرف مستحقاتها 

كل ذلك و منحه مكافأة نهاية خدمة سخية للغاية إضافة إلى مبلغ الدية و 
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أولادها حياة و يكفل لها  اشهريً  اعليهم عائدً  رَّ دِ يُ وضعه فى حسابها بالبنك لِ 

  زاد فأجرى لهاو بل ، كريمة
ً

 رُ ، اكبيرً  اشهريً  امعاش
 
أن هذا ليس من حق  مَ غ

لم ينقطع عن أيضًا  كما أنه، قد كان يعمل فى القطاع الخاصو طارق 

 فى رحلة العودة إلى القاهرة ثم اضمنذ رافقهم  كامل   زيارتهم مدة شهر  
ُ
 رَّ ط

 . مشاغلهو فر لكثرة ارتباطاته للس

بحاجة  ديجة بأنه إذا كانت عاليةهمس لخو ، اوجاء عاصم إلى عالية مُعزيً 

 إلى وظيفة 

 
َ
ِ رَ يُ سَ ف

ّ
همينهَ حُ ش

ُ
كما أن ، ا لوظيفة ممتازة بمرتب كبير لدى أحد المعارف الم

، ستمرار فى عملها هناك فى الخليجالا أيضًا  د الله كان قد عرض عليهاعب

لم تقف على قدميها بعد ما ألمّ ى فه، همايلم تقبل عرضو كرتهما لكنها ش

على زوجها الذى يستمر حدادها و زالت فى حزنها  لاو بعد بها من المصائب 

من بيتها قبل أن تنتهى فترة لن تخرج و عشرة أيام و أربعة أشهر  اشرعً 

 حزنها و ألمها  ربما وقتها تكون قد تناستو ، الحداد
ً

 ببدأت فى ترتيو  قليلا

أن  بعدلادها فى قادم اليام لترى ماذا ستصنع لأو و  حياتها بعد ترملهاراق أو 

 .اأصبحت أباهم وأمهم معً 

* * * 

 حزنها يَ  مع اليام بدأ
 
 خ

ُ
 ف

 
  بدأتو دموعها تجف و  ت

ً
ما يدور حولها  تىى قليلا

 ن عبد الله الخليجى يُ حيث لاحظت أ
َ
، السؤال عنهاو تصال بها على الا مُ اوِ د

إلا أنها عادت ، طويلة المدةو ه للقاهرة أصبحت كثيرة العدد أن زياراتو 

لإحدى شركاته فى  اها أنه يؤسس فرعً كر الشك فى صدرها بتذوأخمدت 

الذى هو ، التى كان من المفترض أن طارق عليه رحمة اللهو ، القاهرة

أيضًا  كما أن طارق كان قد أخبرها، تهار يتولى إداو سيتابع مراحل تأسيسها 
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يفكر فى المشاركة مع بعض رجال العمال المصريين فى عدة أن الرجل 

 .مشاريع فى مصر

 
ً
رمضان فلقد فوجئت أنه ترك فهو  اأما من بدأ يلفت انتباهها حق

هنا  مشروعه الصغير فى الدولة الخليجية تحت إدارة شقيقه وعاد إلى

 
ً
 رجع إلى مصر التى لا . .الولادى وى جوارها هعن عمل يستقر فيه إل اباحث

 و ش ىء  ىيملك فيها أ
ّ
 يَّ ف وراءه العمل الذى عَ خل

َ
طارق رحمه الله  هفي هُ ن

 و حياة أفضل و الذى كان يعده بمستقبل و قبل وفاته 
ّ
ماله أيضًا  فخل

 .الولادى وترك كل ذلك ليكون معها ه. .ومشروعه الصغير

من صدمة فقدان والدهم فقد  االحق أن وجوده خفف عن الولاد بعضً و 

يشترى لهم أشياء لم تكن باهظة الثمن ولكنه و يلاطفهم و  كان يجالسهم

 و ونها، حبيعرف أنهم ي
َ
راق أو  عرضا أن يقوما بتقديم عالية ىّ وَ رغم أن أخ

الولاد إلى مدارسهم الجديدة إلا أن رمضان أصرّ على أن يتولى هذه المهمة 

ِ عَ ميع يُ كان الجو ، سمحت له عالية بذلكو 
ّ
 ل

ُ
 ق

َ
 على تصرفاته بأنه شهم ون

 والله إن هذا الفتى " :كانت والدتها تقول لهاو يثنون على أدبه و خدوم و 

كانوا كلهم . ." كرامةو ه عزة نفس يدصحيح أنه فقير لكن لو خلوق، و طيب 

  ىّ فِ وَ  م  ينظرون لرمضان على أنه خادِ 
ً

ظل و لخدماته  رفض أن يأخذ مقابلا

 
ً
 .معهم إلى النهاية اواقف

 تراه كيف يحتضنى هو يه نظرة مختلفة وحدها بدأت تنظر إل. .إلا عالية

 حبهم له كان هذاو ترى مدى تعلق الولاد به و يلاعبهم و عليهم  ويحنو ها أولاد

ثم بدأت تلاحظ النظرات التى كان يختلسها ثم يعود . .ل ما لفت انتباههاأو 

 . .كانت نظرات تعرفها كل امرأة. .ليطرق فى الرض أثناء حديثه معها
ُ

 نظرات

أو  ضطراب عندما تسمع صوت رمضانبدأ قلبها يخالجه ال و . .حارقة بّ  حُ 

 و . .إليها نظرة مسروقة بُ وِّ صَ عندما يُ 
ُ
بدأت تنظر إليه . .اكتشافه دُ ي  عِ كأنها ت

 . .نظرة مختلفة
َ
. .ى القو ى ذكور صوته الو  ىّ تِ بدأت تتأمل جسده الشاب الف
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 عادت لتتذكر . .احتضانه لهمو ها حوله أولاد لقأصبحت تأنس إلى تح

 .. ذكيّ و وصف زوجها الراحل له بأنه موهوب 

ر ينض  من وجهه و  اجاءها يومً و 
 

فى ، لى الريكةجلس عو لما دخل و البِش

قامت عالية لتذهب إلى و  ،كالعادة ،لق الولاد حولهتح، حجرة الجلوس

 :يقول وهو  ،لأول مرة فى حياته ،لكنه أمسك يدهاو ، المطبخ

اأشرب  أن لا يا سيدة الناس أنا لا أريد -
ً
ت ببأحأخبار حلوة  ىَّ دأنا ل. .شيئ

 .هاسمعل من يأو  ىتكون أن

بالإحراج رغم أنه هو  ا شعر طراب من لمسة يده تلك بينمضبالا ى وشعرت ه

فقالت هى  .أطرق بوجهه فى الرضو  اترك يدها فورً و د ذلك لم يتعم

 :حراجهحماس متجاهلة ما حدث كى لا تزيد إب

 ؟إن شاء الله اخيرً  -

ِ عَ يُ  رحمة الله عليه كانالباشمهندس طارق  اطبعً  تك تتذكرينحضر  -
ّ
ى نِ مُ ل

 نواة  ك تصل  بدأت أصنع برامج ألعاب بسيطة االحمد لله أخيرً و يوجهنى و 

  .سبيل إنشائهى طوات فخ خذصغير بدأت أت لمشروع  

 :فقالت عالية بفرحة حقيقية

-  
ً
 و يتوسع و  مشروعك وبارك لك حتى ينمو الله وفقك  ؟احق

ُ
بيل  مثل حَ بِ ص  ت

 .جيتس

 :قد أسعده أنها فرحت بالخبرو فقال رمضان 

 .بداية البدايةفى  نحن مازلنا إلى درجة بيل جيتس يا دكتورة ليس -

 ينظر إليها بخجل بينما كانت هى ترمقه بإعجابوهو  لحظة سكتو 
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 :قال كأنه تذكر ثم

هنا فى  فى فرع الشركةل ن أعمأ ىَّ رض علبالمناسبة الشيخ عبد الله ع -

 ه؟ أعرف ماذا أقول ل لاو القاهرة 

 ؟رأيى هل تسألنى -

 .ش ىءحضرتك أهم ى فرأ بالطبع -

الصعيدية التى ينطق بها بعض الكلمات فقد كان يتحدث  كم تحب اللكنة

  معها بلهجة أهل القاهرة باستثناء بعض الكلمات
ُ
 التى كانت ت

 
 لِ ف

ُ
منه  ت

كانت المدة التى و ، اتوالمدّ الذى يصاحب بعض الكلمبعض الحروف و 

لا ولو ، التى ساعدته على تعلم لهجة أهل القاهرةى قضاها فى الجيش ه

اذلك لما فهمت عالية 
ً
 .ةحَّ من لهجته الصعيدية القِ  شيئ

 :نظرت إليه عالية نظرة خاصة ثم قالتو 

نفس العمل ستصبح فرصة هو  كان رتب أقل لكن إذاالم اأكيد طبعً  -

 سَ و  جيدة
َ
أنا أرى ..االمادية أيضً و شروعك من الناحية الفنية فى م كَ مُ عُ د  ت

 .قبلتو أن تتوكل على الله 

 :قال بإعجابو فابتسم رمضان 

 ة كلام مُ كلام حضرتك يا دكتور  ما أجمل -
َ
 ن

َّ
 ....رائع وو م ظ

إن حبها  ..قهابتلع ريو التقت عيونهما للحظة ثم هرب رمضان بعينيه و 

 زَ يُ 
 
 زِ ل

َ
 :تلفت حولهيوهو  قالو ، كتمانه أصعبو  هُ ل

  ؟أليست هنا ؟أين الحاجة والدة حضرتك لكنو  -

 :قالتو فتنهدت عالية 
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 .اليوم حدثت ظروف منعتها من المجىء -

 :فقال رمضان بقلق

 كان ذلك لابد أن أذهب لزيارتها إذا ؟يضةمر  عنها الشر الله بعد أى هل ه -

 .بركتنا مئنان عليها إنهاطالا و

 فقط مُ ى ه. .ها بخيرلست مريضة إنى لا داعى ه. .لا -
َ

 بينو ة بينها ادَّ ش

 .خديجة أختى

لا  اغريبً  اوجدت نفسها تحكى كأنه ليس شخصً و وجّه لها نظرة متساءلة و 

 
ُ
 يصّ  أن ت

 
 :قالتو  ،على أسرار أختها هُ عَ لِ ط

على ذلك تريدها أن  لكن أمى لا توافقو من زوجها ق طلا خديجة تريد ال -

 .تعود إليه

تطلب ى مصيبة أكبر ك بيرة لكن لابد أنه فعلالطلاق مصيبة ك اطبعً  -

 .الطلاق

 :فقالت عالية مؤمّنة

-  
ً

 .أكبر مصيبةفعل  ..فعلا

 :فقال رمضان ببساطة

 لا يُ  -
َ
ِ ك
ّ
 ل

ُ
أن  ترى و لم تكن قادرة على الصفح عنه إلا وسعها إذا  االله نفسً  ف

 .يصل  فالأفضل أن تتركه نحاله ل

ا أنهو أن زوج خديجة خانها استنتج و كان قد فهم مارمت إليه عالية 

 و ، اكتشفت ذلك
ُ
 :بحرجهو  ت عالية بردّه لكنها لم تتكلم فقالبَ جِ ع  أ
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أقول و تدخل أ لا ينبغى أنى و أعرف أنى لا شأن لأنا  آسف. .أنا آسف -

 .ىرأي

 
ً

 من أن تكون قد شعرت أنه يُ  كان يخش ى فعلا
 
نفسه فيما لا يخصه  مُ حِ ق

أحمر لا يجاوزه  اضع لنفسه حدً يحاول أن ي ادائمً . .تضايقت لذلكو 

وجدت  قبل ان ترد عاليةو ، هه يجاوز جنتها إذا رأتمخافة أن تطرده من 

 :يقول و ابنها عبد الرحمن يشده من يده 

 ا تعالى ي -
ً

 .رمضان نلعب على الكومبيوتر قليلا

 :ينهض من فوق الريكةوهو  فقال رمضان

 .اليوم لا يصل  فلنؤجلها للغد أفضل. .لا -

 :يقول و  ايمد يده مصافحً وهو  عالية قامتو 

 ؟الناس يا سيدةش ىء هل تأمرينى ب. .إن شاء الله اسوف أمر عليكم غدً  -

 .عتراضهميبدون ا همو يحتضنهم و كان يصافح الولاد 

 ؟موجودة ألأن والدتى غير  ؟لماذا تريد النصراف -

 اغمزً  أنا لا أحب أن أسمعو  حضرتك تقيمين بمفردك. .فى الحقيقة نعم -

 .لا سمح الله عليكِ  المزً و 

 .ىولاد مىال  لكنى لست بمفردى -

أنا لا أطيق أن أسمع و يسلم من لسانهم لا أحد و سيئة الناس نفوسها  -

 .الناس عليك كلمة يا سيدة

 جدِّ هَ تَ مُ  قال الجملة الخيرة بصوت  
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 :تنهدت قائلةو ودعته حتى باب الشقة و 

كل ما و أخرج  ام بعدها سأستطيع أنعلى انتهاء العدة أيى لقد بق اعمومً  -

ترتاح أنت من هذه المشاوير و إحضاره  سأتولى الولادأو  نحتاجه أناس

  .التعبو 

 :افقال رمضان عاتبً 

 ى راحتى ه إن ؟الناس أرتاح من ماذا يا سيدة -
ُ
 أن أ
َ
 و  كِ مَ عِّ ن

ُ
ِ دَ أ

ّ
 ل
َ
 .كِ ل

 :لسانه فأكمل ثم استدرك زلة 

  .رأكثو مثلما كنت أيام المرحوم  ولادوال  أقصد أن أكون فى خدمتك أنتِ  -

 قتها وهمّت عالية بالرد لولا أنهما سمعا جرس الهاتف فى ش 

 :فقال رمضان

  .على خير تصبحون  -

 :وعالية تقول  انزل سريعً و هم ظهره أولا و 

  .أنت له أهلو  -

اتف وأتاها وأغلقت الباب بعد أن غاب عن ناظريها وذهبت للرد على اله

  اهادرً  السلاكصوت خديجة عبر 
ً
 :حيث قالت امستغيث

لقت خذيهاو أصريت  وتتبرأ منى ل جدينى يا عالية أمك تريد أننا -
ّ
 تط

 .كلميها

 وتشكو فى ذلك اليوم المرة الخامسة التى تطلبها فيها خديجة ى هكانت هذه 

 
َ
 عَ لها من ت

 
 .والدتها معها تِ ن
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 :تقول ى هو عبر أسلاك الهاتف  اجاء صوت والدتهما غاضبً و 

 صابتنى فى أى أعرف ما هذه العين الت أنا لا -
َ
 ابن
َ
الثانية و ترملت واحدة  ىّ ت

ا فيه لا نملكو ء الله قلنا قضافقد  أما أنتِ . .تريد أن تطلق
ً
لكن و  شيئ

 و نفسها  أن تجلب الخراب على تك هذه التى تريداخ
ُ
ِ يَ ت

ّ
والدهم و ها أولاد مَ ت

 .الحياة على قيد

 :فقالت عالية

 )يقول إنه سبحانه  ؟اتعاشر زانيً أن أمى ها يا أتريدين -
َّ

 يَنكِحُ إلا
َ

انِي لا الزَّ

ى 
َ
لِكَ عَل

َ
رِك  وَحُرِّمَ ذ

 
و  مُش

َ
ان  أ  زَ

َّ
 يَنكِحُهَا إِلا

َ
 لا

ُ
انِيَة  وَالزَّ

ً
ة

َ
رِك

 
و  مُش

َ
 أ

ً
انِيَة زَ

 
َ
مِنِين

 
ؤ

ُ  
 مَ رَّ حَ مُ  هذا يعنى أن أختى أصبحتو صدق الله العظيم ( الم

ً
عليه  ة

 لإنه  اشرعً 
َ
ولاد عندما ينشأون بدون ال و. .نيةاله يدحتى للا و لا تاب و  مَ دِ لا ن

من ح طوّ تيوهو  مئة مرة من أن ينشأوا مع أب كل يوم يأتى أب أفضل

 يُ و  البيت فى يده نسوة شوارع يدنس بهنوكر السُ 
َ
 وِّ ل

َ
وهو  هأولاد ول عق ث

 .قدوتهم

 و 
ً

 :بهدوءثم أكملت  سكتت قليلا

ابنتك خديجة  فى النهايةوفكرى فيما قلته ى و ئهداو ى الله يا أمى دِ وحِّ  -

 و 
ً

 .موافقتكو  دون رضاكِ  لن تأتى عملا

 ردفت مُ ثم أ
َ
 :ةهَ بِّ ن

ا  مصطفىو محمود  لا تنس ى أنو  -
ً
أن هذا الرجل لا أمل فى  يرون مثلناأيض

 يُ  ربما عندما من يدرى و . .هحصلا إ
َ
ِ ط
ّ
 ل

ُ
 س  حِ الولاد يُ ى وتبعد عنه هو ا هَ ق

  .وقتها يمكن أن تكون هناك رجعةو  هِ يِّ غِ  يفيق منو بقيمتهم 

 :أمها زفرة عميقة ثم قالت تفزفر 
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-  
ً
 رِ  بناتيا  احسن

 
واحدة ى مع أش ىء  لن أنتهى إلى ىنأعرف أت أنا عَ ف

 .منكما

 مَ لا سمح الله يا أمى بل نحن لا قيمة لنا بدون رضائك عنا  -
َّ
الله  كِ عَ ت

 .أطال بقائك و بالعافية 

 :تسكتت لحظة ثم أردفو 

 .الكل عطينى خديجة بعد إذنك يا سيدةا -

 :ستسلامفقالت أمها با

 .كمعى ه. .ذات الكلام الناعم حاضر يا -

 و 
ً

 :أتاها صوت خديجة قائلا

 .يا عالية نعم -

عندما تهدأ  لابد أنهاو معها الموضوع  تعودى لفتح لا اسمىى يا خديجة -

 سَ 
ُ
 ت

َ
ِ ف

ّ
أفهميها و  كلمى برفق معهاالموضوع وقتها ت فتحى ه تعيدو مع نفسها  رُ ك

والدتك  راعى أنو فيه ها يلإترجىى  دون أن اى قرارً أن تأخذنك لا يمكن أ

حدث  ول أنكِ و خاصة  كأولاد ا تفكر فىهأنو تفكيرنا من جيل تفكيره غير 

  اأمرً  هذا ليسو الطلاق ستقومين بتربيتهم وحدك 
ً

 .اأبدً  سهلا

 تقول الجملة الخيرةى هو سرحت فى حالها و 

  .سمهما عدت أطيق حتى أن أسمع ا رب الكعبة،و ، رف يا عالية لكنأع -

 :فقالت عالية مواسية

 فى عونك حكاية مُ  اللهكان  -
َ
 زِّ ق

َ
الحوال  َ  لِ ص  يُ  الله أن وة لكن نحن ندعز

 .لكيهديه و 
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لن و  هُ بَ كِ رَ الشيطان . .لا توجد فائدةو  تقابلا معه ثانية اليوم أخواكِ  -

 يُ 
 
 لِ ط

 
 .هق

 بعدها قالت بلهجة مُ و هيدة حارة نثم أطلقت ت
َ
 :ةرَ ايِ غ

ات ر الم أسأل عنهم فى لمإنى  أعرف ؟ولاد ال و المهم كيف حالك أنت -

 .اليوم ى كلمتك فيهاالسابقة الت

 .الحمد لله كلنا بخير -

 فقد كان قد مر علينا قبل أن يذهب إلى عيادته ؟عليكِ  ألم يمر محمود و  -

قال و  قخمس دقائر من لم يمكث أكث أمىو رأى الشجار الدائر بينى  عندماو 

 .عليك أنه سيمر 

-  
ً

 و لقد جاء  آه فعلا
ً

 .اد العيادة تقريبً ثم غادر على ميعا جلس قليلا

 :ةخديجقالت  سكتا لحظة ثمو 

 فى الصيدلية هل اتفقت مع صاحبتك التى ستبدأين العمل بالمناسبة -

 ل الشهر؟أو  إن شاء الله من التى تملكها

 .ا اتصلت اليوم لتؤكدّ على اتفاقنانعم حتى أنه -

إن  ؟عاصمبها لك ير فى الوظيفة التى أتى تفكلن تعيدى ال عنى هذا أنكِ يأ -

 .مواعيدها جيدةو تبها كبير ار 

 :فقالت عالية بقناعة

 أنها قريبةى يكفو ل فيها مواعيدها مناسبة كذلك الصيدلية التى سأعمو  -

 .مّ هِ كن لا يُ ل ااتب فهناك فارق طبعً ر من البيت أما ال

 :فقالت خديجة بحذر
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-  
َ
 هل ف

َّ
د عل ؟اجيدً  رتِ ك

ّ
أعرض عليك الوظيفة مرة  اليوم أن ىَّ لإنه أك

  .هايتخسر لا يريدك أن و لك  جزهاحهو  فبصراحة. .أخرى 

ستريح من تأن ة منا الواحد ىيكفما قلت لك كو . .اشكريه نيابة عنى -

  .ليست قليلة ت فهذهزحمة المواصلا 

 السنةم أيانق من الشلل المرورى كل تخنحن ن. .كِ حق فى هذاوالله مع -

حيث السيارات لا تسير يضيع  نصف اليوم. .فى كل الوقات من اليومو

أنى  هل تعرفين ..ثانى يضيع فى البحث عن مكان لصف السيارةال فالنصو 

ى أ ف ساعة دون أن تتحركنص امت فى الزحرَ شِ حُ من عدة أيام سيارتى 

ن وقتها فكرت أ. .من المكان الذى وقفت فيه اواحدً  اتيمترً سنولو  سيارة

على  اأذهب إلى الوزارة سيرً و فى وسط الشارع ى أترك السيارة كما ه

  .القدام

 :قالتو فضحكت عالية 

  ؟أرأيت إذن -

 :ضحكت خديجة ثم قالت بجديةو 

إعدادهم للنوم فقد تأخر و ولاد ال  سأتركك الآن فلابد أن ورائك عشاء -

 .على خير تصبحين. .قتالو 

 .أهل أنت لهو  -

بعد أن و أعدّت لهم طعام العشاء و ها أولاد أغلقت الخط ثم اتجهت إلىو  

 مُ ى ظلت ه اناموا جميعً 
َ
 رَّ ؤ

َ
فى تأييدها لها فى وكانت تفكر فى خديجة . .ةق

لكن كلام والدتها و ، اصائبً  القرار  ومن الناحية الشرعية يبد. .طلب الطلاق

كبير على المستويين  عبء  بية الولاد وحدها فأن تقوم بتر أيضًا  له وزنه

فإن خديجة  ى،ن زوجها توفإذا كانت عالية مضطرة لأ و  ،والنفس ىى الماد
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 ض  غير مُ 
َ
المواقف الب فى بعض  ةِ دَّ الولاد لابد سيحتاجون إلى شِ و ةرَّ ط

ى ت والدتها إليها فإن خديجة لازالت فرَّ كما أسَ و ، وبعض المراحل فى عمرهم

 ، ليس من السهلو مقتبل العمر 
ً

 أن تتزوج من رجل  ، إن لم يكن مستحيلا

 يقبل بتربية طفلين ليسا من صُ و آخر 
 
أو  فإما أن تتخلى عن طفليها هُ بَ ل

 
ُ
 ت

َ
البنات  "كما قالت والدتها و احتياجها البيولوجى لرجل و ى بشبابها حّ ض

من يرض ى  المطلقة ومعها طفلينى جالسات فى انتظار الفرج فهل ستجد ه

 و ، " ؟بها
ً

 اغالبً  ذلكو جميلة لكنها ليست واسعة الثراء و  خديجة شابة فعلا

 الذى يُ 
 
هذا ما تخشاه و . .ى الرجال بالزواج من مطلقة لديها أطفالرِ غ

فى شقائها وبقائها وحيدة دون  اتخش ى أن تكون نصيحتها لأختها سببً . .عالية

، ء تربية طفليها وحدهاأنوثتها إضافة إلى عبو ج شبابها أو  هى فىو زواج 

 .قامت لتصلى لها استخارةو 

* * * 

أخبرها أنه سينزل إلى القاهرة ى و هاتفها عبد الله الخليجى فى الصباح التال

رغم أنه لم يقل أكثر من و ، يستأذن فى زيارتها فى حضور والدتهاو  امبعد أي

حديد بالتو هام  بحاسة النثى شعرت أنه سيفاتحها فى أمر  و إلا أنها ، ذلك

 . عرض زواج وصدق حدسها

 و ، بينهمافى الموعد المضروب ، استقبلته فى حضور والدتها
ً

معه  جاء حاملا

 :قالو الصحة اعتدل فى جلسته و عن الحوال  لبعد السؤاو الهدايا 

اليوم جئت  لقد. .أنا لا أجيد صنع مقدمات..الحاجةى يا أم فى الحقيقة -

 .الدكتورة الزواج من اطالبً 

إذا كانت عالية قد توقعت و ، بسرعةو فى الموضوع مباشرة  هكذا دخل

 ذلك إلا أن والدتها بوغتت بالأمر ولم يكن قد خطر بباله
ً
لذلك و ، اا مطلق

 :ت بدهشةردد
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 ؟بنتىاعالية  هل تعنى يا بنى -

 :اجً رَ ح  فقال الرجل مُ 

قد يكون طلبى الآن جاء فى و أنا أعرف أن عدتها انتهت من أيام قليلة  -

أكثر من  أنا لا أطلبو لكنى خشيت أن يسبقنى إليها أحد و ر مناسب وقت غي

 
ُ
 كلمة ت

َ
 ئِ م  ط

ُ
 .حسبو ى نِ ن

 ..أمها النظراتو  تبادلت عاليةو 

 :فقال عبد الله

  أنا لا أقصد -
ً

يا دكتورة  خذى وقتك فى التفكير . .أنى أريد رأيك الآن حالا

 .كنصيب معى يكون لو  اإن شاء الله يصير خيرً و 

 :فقالت أمها

 ك ما شاء اللهنحن نراو يكفينا أنك دخلت البيت من بابه بنى والله يا  -

  .بيت يتشرف بكى أو  رجل محترم

 :قالو فابتسم عبد الله 

 .ا الكلام الحلوذلتينى بهأخجأقول؟ حضرتك  ى ماذار أد والله لا  أناو  -

 :نقل بصره إلى عالية ثم أكملو سكت و 

 تودين السؤالش ىء  ا كان هناكأعنى إذ ...لكنى أراك يا دكتورة صامتة -

 .عنه

 :فقالت عالية بلا حماس

 .عن حضرتك من أيام المرحومش ىء  كل اتقريبً  أعرفأنا  ؟أسأل عن ماذا -
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 :خاشع فقال عبد الله بصوت  

 .الطاهرة ألف رحمة على روحه -

 :أردف ثم

لكن أنا قلت  لم يمر وقت كبير على وفاة زوجكو  أنا أعرف أنه طلب ثقيل -

 .عذري لكم 

وقف و  ،فشعر بالحرج ،على جمودها فلم تفتح فمها بكلمة ظلت عاليةو 

 
ً

 :قائلا

 سأترُ و استأذن  أنا مضطر أن -
َ
 .السلام عليكم. .تفكرين على راحتك كِ ك

 :لى باب الشقة حيث قال لهاإى مد يده فصافح والدتها بينما رافقته هو 

مدينة اللعاب إلى  الولاد آخذو  اغدً أمر عليكم  د يا دكتورة أنأو  كنت -

 .ى معناأن تأتتقبلين  والجمل لو

 :فقالت عالية

نقي ى و  أنا آسفة فسوف نجتمع كلنا عند والدتى. .علن نستطي اغدً  -

عرضك الكريم  أنا أشكر لك اعمومً و . .ىتإخو و أنا  الآخره معً  هِ لِ أوَّ  م مناليو 

 و  أحضرتها لنا ىأشكرك على الهدايا التو 
ُ
بإحضار  نفسك ق  هِ ر  ليتك لا ت

 .هدايا مرة أخرى 

 :فقال عبد الله

 هِ ر  أنا لا يُ و بسيطة ء أشيافهذه  لا تشكرينى -
َ
ى بل يسعدنى أن أفعل ذلك نِ ق

على خير يا  أراك. .موعد آخر لنسبة لنزهة الولاد فسنحاول ترتيبباو  ادائمً 

 .السلام عليكم. .دكتورة
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تها توافق على الزواج إنها رائعة لي. .يملأ عينيه منهاوهو  مد يده يصافحهاو 

 ! منه

تغلق ى ب إلى أن دلف فى المصعد فقالت وهأمام البا وظلت عالية واقفة

 :الباب برفق

 بَ حِ صَ  -
 
 .السلامة كَ ت

 مُ  عادت إلى والدتها التى قالت بصدر  و  
 
 ن

َ
 :حرِ ش

-  
ُ
 الرجل ما شاء الله عليه هل ق
 
 ؟نه أميرأ تِ ل

السرة ولته ائبين ع نسبلكن توجد صلة  اأميرً  إنه ليس أمىيا  لا  -

 .على حد علمى الحاكمة هناك

 .اائلة كبيرة أيضً ع انهلكن واض  أ -

  .لهم وزنهم فى بلدهمو  كبيرة ائلةع اطبعً  -

 :فقالت أمها بحذر

ل أنه يريد فقط أن يسمع قا غير مناسب لكنه م فى وقت  لتك اطبعً هو  -

 المرحوم مَّ تِ أن يُ  بعد سيكون بعد ذلك بفترةى رتباط الرسمالا وكلمة  منك

 قد يكون حزننا عليه حتى السنة 
َ
 خ

ُ
 ف

َ
  ت

ً
 أن هذا ما تقي ى به كما قليلا

  .الصول 

فى تحديد  فقط ةالمشكلو على الزواج منه  وافقت نىهذا على أساس أ -

 ؟دوعالم

 :عتراض فى صوتها فقالت متعجبةوالدتها نبرة إلمست و 

  ؟اليةيا ع ماذا جرى لك ؟ين فى الرفضتفكر  هل أنتِ و -
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 :ثم أردفت ناصحة

 أنك ستحتاجين ر  ار لابدولادك صغأو  ابةشلازلت  ابنتى أنتِ يا  -
ً

يؤازرك  جلا

أيضًا  ىتمنى أن يرزق الله خديجة هأنا أ ؟هل تعرفين. .تكملين معه حياتكو 

 .أنت معك أطفالو  ابنتى سيتزوجكفرصة يا إنه . .مثله بعريس  

 :بضيق يةفقالت عال

 .معه أطفالأيضًا  هو  ! ىالخالهو  كأنهو  -

فى بلد  أنت ستكونين ؟ماذا فى هذاو  ..زوجمت لإنه معترضة نتِ أ ..فهمت -

أن تأخذ  مثل ظروفك لابدفى ى أن من ه لا تنس ىو ، ميزته ذههو فى بلد ى هو 

 
ً

 ما أن يكون مُ إف ،زواجسبق له ال رجلا
َ
ِ ط
ّ
 ل

ً
 أو  اق

ً
 ازوجً مت يكون أو  أرملا

الة هذا الرجل لن تشعرى أن لك لكنك فى حو  ،تصبحين زوجة ثانيةو 

تبقى و العرب  ءالمرا نجزويتات ير ثم أننا نسمع عن فنانات كث، ضرة

  .تعيش فى سعادة لكنهاو نهن زوجة ثانية الواحدة م

 :ساخرة فقالت عالية

 .فنانة فأنا لست يا أمى اعذرً  -

 :فقالت أمها بضيق

-  
ُ
نان أنكما كبرتما أنت تفكرين مثل أختك تظ ؟قلبى معكِ  عُ جِ و  لماذا سأ

 ى ها ه ا،أمكمعلى النصيحة من 
ُ
 الخائبة ت

َّ
لى أرملة أنت تريدين أن تظو  لقط

 .الجل تين إلى أن يحيننثا أنتما الاعليكم أنا يظل قلبى يحترق و 

 و إليها  فقامت عالية
ً

تناولت يديها و  احتضنتها بقوة ثم ابتعدت قليلا

 :قالتو  ،فقبلتهما

  .امنك أبدً  لا حرمناو  يا حبيبتى يا أمىعنك الشر  الله بعدأ -
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 و 
ً

 :قالتو ابتعدت لتجلس إلى جوارها ثم زفرت و  سكتت قليلا

 بالتأكيد لكنو زواج  ى دون عمر بقية ى لم أقل أنى سأقي يا أمى أنا  -

  .الموضوع أفكر فىى ك امناسبً ليس الوقت أيضًا 

-  
ً
 .هذا الكلامله  قولى احسن

 :قالتو فابتسمت عالية 

 نيتريد أنتِ  -
ُ
ِ عَ نى أن أ

ّ
 ل

َ
  ىِّ بأ هُ ق

َ
 .لا يطيرى ك ل  مَ أ

 :قالتو  دية على وجههات والدتها ثم عادت ترسم ملامح الجفضحك

-  
ً

 .تتمناه ألف امرأةو  من هذه السخرية اسمىى منى الرجل فرصة بدلا

لكنها أمسكت و " هؤلاء اللف من  لكن أنا لست "همت عالية أن تقول و  

 :ثم قالت مازحة ابتسمت فى وجه والدتهاو لسانها 

 .تينائمو قولى ألف  ؟ألف فقط -

 :قالتو  ،على كتف والدتها بحنان ضحكتا ثم ربتت عاليةو 

 س منىسأحاول أن لا أجعله ييأ يا أمى من أجل عيونك الغالية اعمومً  -

 عدكى لا أستطيع أن ألكن

 :بتوجس والدتهافقالت 

 .سترأسأل الله ال. .فهمت. .آه -

 !؟ثمن ىِّ بأ لكنو لقد سترهم الله و 
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ها قد و ن الجمر على أحر مو كان عاصم ينتظرهما بفارغ الصبر . .يومان

 ..ثم يوم طلاق خديجة من زوجها ،يوم طلاقه من سلمى.. ااعً بَ جاءا تِ 

لاق أنه سجين استرد أما اليوم الول فقد شعر بعد أن نطق بكلمة الط

 احريته أخيرً 

شك أن يأخذها بين أحضانه من شدة الفرحة أو  فقدى اليوم الثانأما و 

أنه وقد ظن ( دبلة)عندما جاءت إلى العمل وليس فى يدها خاتم الزواج 

 .أدنى من تحقيق مأربه فيهاأو  أصبح قاب قوسين

تأجيل مناقشة كل المور و المكتب فى فى ذلك اليوم أسرع بصرف كل من و

 
ُ
 الم
َ
ِ عَ ت

ّ
 ل

َ
 كان مُ . .لاحق وقت   اليوم إلى بجدول أعمال ةِ ق

َ
 ت
َ
 هِّ ل

ً
، بها ختلاءِ على الا  اف

أصبحا وحدهما فى الحجرة حتى أسرع فأمسك و نصرف الجميع ما أن او 

ى يتحسس موضع الصبع الخالوهو  كلتا يديها بيديه فاعتصرهما بسعادة  

بحرارة ثم  –يديها ى أ –هما بّلكأنه يتأكد ثم رفعهما إلى شفتيه فقو 

 وهو  ،امتهاتسعت ابتس
ً

 .كورمب :بحماس ينظر إليها قائلا

 بَ رِّ هَ تَ أدارت وجهها مُ و  ،تسحب يديهاى أسرعت هو 
ً
من نظراته ثم قالت  ة

 :سارنكبا

 ؟ ك على ماذاورمب -

 :قال بفرحةو ذهب عاصم ليقف أمامها من جديد ف

 .أنا لا أرى خاتم الزواج فى إصبعك فلابد أنه حدث -

 :نهياراقالت بو فجلست على أقرب مقعد  

 .أمسوصلتنى الورقة  -
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 نحدرت الدموع من عينيها فتثم إ
ً

فوق مكتبه  من علبة اورقيً  ناول منديلا

  رفع وجههاو جثا على ركبتيه أمامها فمس  دموعها و 
ُ
 الم
َ
 ن

َّ
 رِ س بِ ك

َّ
هه وجَ و  ،ةق

 :قال بتأثرو  ،تأمل ملامحها الحزينةو إليه 

 التى أنتِ  تنس ى أنكِ  ثم لا امنه أخيرً خلصتِ تنك لإ  كنت أظنك ستفرحين -

 
َ
 ط
َ
 .عليه تِ أصرر و الطلاق  تِ ب  ل

 :فقالت بمرارة

وَ  كنت أعتقد ذلك لكن وقت أن كنتأيضًا  أنا -
ُ
ِ أ

ّ
ستلم ورقة أى ك عُ ق

 وقتها شعرت أن روحى . .الطلاق
ُ
 .ب منىسحَ ت

 :ينهضوهو  ة  رَ ي  غِ ال بِ فق

-  
ُ
 أإلى هذه الدرجة ك
 
  تِ ن

ُ
 يبِّ حِ ت

َ
  ؟هن

 :فقالت بألم

 أو  حبليس ال -
ُ
ة على أي اا وصفت لكن هذه الكلمة ثقيلة جدً مهم.. .هر  الك

 عَ و جرحها قد كان  وحتى لو  التى طلبتى كانت ه وحتى ل امرأة
َّ
 رأتو ا هَ بَ ذ

 .الهول على يديه

 :فقال بضيق

كما تقولين  عذبهاو ها ما أفهمه أن المرأة التى تحزن على فراق رجل جرح -

 .تحبهمعناها أنها مازالت 

 لكن عِ و  احبً  ليس -
 

تنس  ى لا أولاد فى حياتىش ىء  أهمو ذكريات و  ة طيبةرَ ش

 .نهم منهأ

 يُ وهو  فقال
 

 :سيجارة لُ عِ ش
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  ليتك -
ُ
 كنتِ و , هيريديكن  لموهو  اخصوصً و  على الطلاق إذنى رِّ صِ لم ت

 
َ
 .كلهالماضية الفترة اى لى أعصابى وعين أتعبتِ  قدو أيضًا  أنا ىنِ تِ ح  رَ أ

 :فرددت بدهشة

 ؟عينيكو  أعصابك -

كمثل نتيجة ى ذا على أعصابهالطلاق خبر فقد كنت أنتظر  اطبعً  -

 .الثانوية العامة

 :تقالو فابتسمت لأول مرة 

 بَ أتعَ  عيناك قدو  -
 
  .بالتأكيد من الستذكار كَ ت

ل إصبع يدك اليسرى كة فى انى من الحملقتعبتأى أيتها المتذاكية عين لا -

 .اأنا أنتظر أن أراه خاليً و يوم 

 :ثم سكتا لحظة بعدها قال عاصم بجدية اضحكا معً و 

 شهور فى  لازلت تسرعت فى قرارك فأنتِ  تشعرين أنكِ  إذا كنتِ  اعمومً  -

 .كِ عَ جِ ارَ يُ أن مكن يو  العدة

 لجملة الخيرة مُ قال ا
َ
ِ رَ ت

ّ
 ..هتمام إجابتها با ابً ق

 :بتأففى قالت هو 

 .ايمكن طبعً  لا  ؟أعوذ بالله أبعد الذى رأيته منه -

 :قالو  وضع يده على كتفهاو وجه عاصم من جديد  شرق فأ

 .حياتنانحن  نعيشو الجحيم يذهب إلى ل ..عين العقلهو  هذا -
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قد فهمت و ا هنظر إليها نظرة ذات مغزى فأسرعت ترفع يده من فوق كتفو 

 :قالت بحزمو ما يعينه 

-  
ً

لازلت زوجته أنا  ارعً ش تتصور معاليكما ك بعد( free)فرى  لست أناأولا

  .ةدّ العِ  إلى أن تنتهى شهور و وقت ى فى أإلى عصمته  ردنىيأن مكن يو 

ِ أكملت مُحَ و اتجهت إلى مكتبها و ت ثم نهض
ّ
 :ةرَ ذ

ى أولاد ينشيئلن أرى فيها غير  أن ينتهى هذا الكابوسحياتى بعد  اثانيً و  -

  .عملى فقطو 

 و  ،قبل أن تدلف إلى مكتبها أمسك معصمهاو 
ً

 :نظر إليها بتحد  قائلا

 .لكفأنا عم سترين عملك يعنى ستريننى ..ميلج -

 
َ
 ف

َ
 خ
َّ
 و قالت و ا من قبضته هَ مَ صَ ع  ت مِ صَ ل

ُ
 :إلى رأسها رُ ي  شِ هى ت

 .لى هناعم -

 هَ وجَّ و ،ثم أنزلت إصبعها 
 
 :أكملتو إلى قلبها  هُ ت

  .هنا ليسو  -

ما الذى تريد أن .. بالغيظ الشديدهو  شعر و  ،دخلت إلى حجرتهاو تركته و 

 و ا هَ دَّ إلى متى صَ  ؟رأةتفعله به هذه الم
َ
 مَ ت

 
لقد ظن أنها باتت فى  ؟ا عليههَ عِ ن

خلال  اقتراب منها جدً أن سماحها له بالاو يده منذ خاضت معركة الطلاق 

الذى قدمه ى المعنو و أن الدعم المادى و هذه المحنة دليل استسلامها له 

 أنها سَ و أقنعها بأنه يحبها لها طوال هذه الفترة 
ُ
فور  له بحبها حُ رِّ صَ ت

تفاجئه بتحذيرها ى لكن ها ه، ةمتدينو لإنها مثالية ، حصولها على الطلاق

لماذا تتمنع عليه الآن مع أنه لم يعد بينهما أية  ؟لماذا. .بألا يقترب منها له

ماذا و .. .ماذا يفعل؟و .. .اآخر جدار يفصل بينهما قد سقط أخيرً و عوائق 
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 ى يقدم أكثر لك
ُ
حار فيما و . .ل منها ما يشتهى؟يناو حبها و ستسلامها ا نَ لِ ع  ت

عاد بذاكرته إلى السنين الماضية و ، ؟فعل أيأخذها باللين أم بالشدةي

 
ُ
 البعيدة حيث لم ت

 
 . .  الشدة معها وقتهالِ ف

لقد ، ىتبكو جالسة فى مكتبها تتذكر مثله هذه الحادثة أيضًا  كانت خديجةو 

قد استبقاها و كانت فى ذلك اليوم البعيد جالسة أمامه فى حجرة مكتبه 

بقيا وحدهما فى و ، حتى النادل صرفه، صراف كل من فى المكتببعد ان

ثم زاد بأن أغلق باب حجرة  –كتبه قبل توليه الوزارة مشقة  –الشقة 

 :بضيقهو  قالو  ،جلست أمامه واجمة واجفةو ، مكتبه عليهما

 ؟ماليا وجهك هذه ووس الذى يكسبُ أن أعرف لماذا هذا العَ مكن هل ي -

 :شرودو لت بحزن فقا

 .ش ىءلا يوجد  اأبدً  -

 ش ىء  مادام لا يوجدو  -
ُ
ِ ف

ّ
 .وس إذنبُ ى هذا العُ ك

 :هى تنهضو فقالت 

 يَّ هَ يُ . .ضرحا -
ُ
 .آخر ش ىء   أن حضرتك لا تريدنى فى ىَّ إل أ

 :قالو صارمة  فرمقها بنظرة  

 .اجدً  فى موضوع هام كاجلس ى أنا أريد ؟ذاهبة إلى أين أنتِ  -

 :الت بضجرقو فجلست على مضض  ،

  ؟إن شاء الله اخيرً  -

 :قالو  فأشار إلى الريكةِ 
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 .ريكة أفضلعلى ال نجلس ى تعال. .لا -

 مُ  اتجهت إلى الريكة بخطوات   ستغراب ثمفنظرت إليه با
َ
 ت
َ
 اقِ ث

َ
جلست و ة ل

د ع  على بُ و إلى جوارها هو  جلسو  ،على طرفها ملتصقة بمسند اليد

 ،تلامسان ساقها انركبته تكادو سنتيمترات قليلة منها لدرجة أن ساقه 

 و 
َ
 كانت رائحة عطرها ت
 
 ن

ُ
 ف

ُ
بينما  ،هايسمع صوت تردد أنفاسو إلى أنفه  ذ

قال و  ،ةرسم على شفتيه ابتسامة عريضو  ى،غمرتها رائحة عطره القو 

 :بلطف

 ؟عن حبى أم ماذا هل توقفتِ  -

 يُ  بنبرةو رغم أنه باغتها بالسؤال إلا أنها ردت بتلقائية و 
َ
ِ غ
ّ
 ل

ُ
 :حزن ا الهَ ف

 .ليتنى أستطيع -

 :قالو فرفع حاجبيه بدهشة 

 !؟تستطيعين تكلي -

 :أكملو ثم أنزلهما 

  ؟درجةلمؤلم إلى هذه االموضوع  هل -

 من عينيها دمعة رُ  انحدرتو 
 
ح على الفور بمسحها بسطهو  رعأسو عنها  امً غ

 :ينظر إليها بتركيزوهو  قالو يده، 

 ؟ماذا تريدين أنتِ . .خديجة -

 :غالب البكاءفقالت بصوت ي

الا أريد . .أنا -
ً
 .أنا سأنصرف. .شيئ
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 :قالو  ا لتجلسجذبهو لوقوف لكنه أمسكها من معصمها ت بامَّ هَ و 

 امعترضً  أنا لستو نى نتحبيأنت  ؟القصة (overloaded) فورينؤ لماذا ت -

 .ةلميجال تهايلك أ لك  مأنا كلى  .. لكِ  وينى كما يحلحبأ

 األقاها بعيدً و ة عنقه ربطثانية خلع  فىولمعت فى عينيه نظرة شيطانية و 

 :قالو زرار القيمص الذى يرتديه فظهر شعر صدره فتح نصف أو 

  ؟فجأة ارً اح ولماذا أصبح الجرف أع لا -

لكنه  ،حاولت الوقوفو قلبها يدق بجنون و شعرت خديجة بالرعب و 

 :ثم قال ،شتهاءلهما بارفعهما إلى شفتيه فقبّ و ين نتثأمسك يديها الا

-  
ُ
ِ عَ سأ

ّ
 بها ناركِ  تطفئينو الآن أجمل طريقة تعبرين لى بها عن حبك  كِ مُ ل

 و 
ُ
 ي  لِ خِ د  ت

َ
 .اإلى قلبى أنا أيضً و ور إلى قلبك السر  ن

وهو  لتلامس شعر صدره، فلم يكن قد أطلقهما، رك يديهاثم أخذ يح

 :قالو يرقب تعبيرات وجهها بشغف 

 ؟أليس كذلك وحل -

ها صدره العارى ثم ترك يديها كاد قلبها أن يتوقف عندما لامست أنامل

 :يده تمتد إلى فتحة القميص الذى كانت ترتديهو قال و  فجأة

 .المتعوالجمل  تعالى ندخل إلى -

أسرعت تركض من أمامه و فهمت على الفور ما يقصده فأزاحت يده و 

ا هَ رُ ي  دِ يُ وهو  قال بانفعالو ضغطه بقوة و أمسك ذراعها و  لكنه لحق بها

 :إليه

  انتسلى معً نحن س ؟نأين ستذهبي -
ً

 .قليلا
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 :يردفوهو  يده الخرى فى شعرهاثم مرر 

 عَ  ستتعرفينو  -
َ
ادون أن تخسرى . .ننى أكثرتحبيو ر أكث ىَّ ل

ً
أعرف أنا ف.. شيئ

 .كعلى بكارت اظفأنك تريدين الح

فى هذه الدنيا لكانت أن يطبع  ةن تتمنى أمنية واحدخديجة ألأن ولو  

.. أن تداعب أناملها شعر صدره البارز و ا عاصم بشفتيه قبلة على شفتيه

 ..فى الحلال ..لكنو دعاؤها ليل نهار و مها كان هذا حل

، تعطيه منها كل ما يشتهىو لها تأخذ منه ما تحب  اتمنته فى الحلال زوجً  

 هو  أما
ً
دون أن يأخذ دليل ش ىء  أن يمارس معها كل افقد كان ينوى حق

 . .حافظ عليهايو أنه بذلك لا يؤذيها  ابراءتها معتقدً 

 كانت مُ اختطفت حقيبتها التى و عنها  اتدفعه بعيدً ى وأسرعت ه
 
 ل

َ
 ق

ً
على  اة

زت باب ميّ و قد سقط قلبها بين قدميها و فرت من أمامه و أحد المقاعد 

اختبأت فى حجرتها و لا تدرى كيف وصلت إلى بيتها و الشقة بصعوبة 

 ...حجرتهاقد تدثرت بكل الغطية فى و قضت ليلتها ترتجف فى سريرها و 

حتى مستحقاتها المالية تركتها ، من يومها لم تطأ قدميها أرض مكتبهو 

الوراق التى تخصها فى المكتب التقت السكرتيرة فى أحد الماكن العامة و

ظهر المر و  ،لا أقرب الناس إليهاو لم يعرف أحد بما حدث و ، أخذتها منهاو 

ات غم مرور السنو رُ و  ... على أنه خلاف فى العمل تركت على إثره المكتب

نجابها إلا أن هذه الحادثة بالذات لازالت إو زواجها و تتابع الحداث و 

  .كأنها وقعت بالأمس فقطو ساخنة يرتجف لها كيانها كله كلما تذكرتها 

ف يتسنى لها أن تنس ى اللحظة الوحيدة التى كرهت فيها عاصم حتى يكو 

وبين السقوط شعرة لولا  كان يفصل بينهاو أحبته إلى درجة الجنون و الموت 

 غ سبحانه عليها سِ بأسو أن تداركها لطف الله 
 
 ..هرَ ت
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اليوم عندما وضع يده على كتفها رأت نفس النظرة فى عينيه لكنها و 

 استجمعت شجاعتها هذه المرة لِ 
ُ
 ت

 
نها لم تعد الحمل الوديع الذى أ هُ مَ هِ ف

لرجال يرون تذكرت تحذير والدتها لها بأن او ، فتراسهل على الذئب ايسه

  افى المطلقة صيدً 
ً

ان عاصم ك فإذا، قد صدق كلام والدتهاو  امغريً  سهلا

قد  –بعد توليه الوزارة  –عادت للعمل معه  طوال الفترة الماضية منذ

إلا أنه . .احافظ على الحدود التى وضعتها أمامه فلم يحاول تجاوزها تقريبً 

بة فماذا عساها بمجرد أن علم بطلاقها أفص  عن نواياه دون موراو 

فبعد طلاقها أصبحت فى ، إنها لا تستطيع ؟كيف ؟أتترك العمل ؟فاعلة

إذ تتوقع أن ، اتصرف منه على نفسها وطفليها أيضً ى حاجة إلى عائد ماد

لن و إذا حدث فإنها ستكون قليلة و طليقها لن يمنحها نفقة لأولادهما 

يها فلابد أنه إذا غضب علأيضًا  عاصمو ، تكفى الطفلين كل احتياجاتهما

 يُ و  سيستخدم نفوذه
َ
 بَ حُ ق عليها الرض بما رَ يِّ ض

ً
آخر لتعمل  ات فلا تجد مكان

عليها إذن  اختيارً ليس او  اضطرارً إذا كان استمرارها فى العمل معه او ، فيه

لقول حتى لا يزيد تنتقى كلماتها دون أن تخضع له باو أن ترتب أفكارها 

تصرفاتها كلها معه منذ التقيا و تها نظراو كم راجعت كلماتها  ..طمعه فيها

 امرارً . .اتلميحً و  اقد أفهمته تصريحً و فة فى ذلك المركز التجارى، صد

يتصرف على وهو  لكن ماذا تفعل، أن الطريق إليها مسدود. .اتكرارً و 

إلى ، التى تسىى خلفهى أيامهما الولى حيث كانت ه. .؟الخلفية القديمة

 الآن مازال ينظر إليها على أنه
ّ
لترمى  هة التى تنتظر منه إشارةا العاشقة المدل

 يَ و  تحت قدميه اقلبه
 
 ط
ُ
  بُ ل

َ
 ف

َ
ل
ُ
 و ى بِّ ت

ً
، فى أن يبادلها مشاعرها كل ذلك أملا

قد نضجت شخصيتها و أما الآن . .فى الماض ى فقط اكان هذا صحيحً و 

 زادت خبرتها فى الحياة لم يعد ال و 
ً
نها لها لأ استحواذ على قلب عاصم هدف

لن ى فقط رغب فيها فالنتيجة واحدة هأو  اصم سواء أحبهاعرفت أن ع

لا تعرف و لأسباب كثيرة تخمن بعضها و محظية أو  أن تكون عشيقة وتعد

لا تظن أنها و لم تمر على ذهنه فكرة أن يتزوجها  اأغلبها فإن عاصم أبدً 
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ى فإذا كان ما ينشده عكس ما تنشده ه، على باله هذه الفكرة استأتى يومً 

ِ سَ  يُ فلماذا لا 
ّ
يئست . .نعم. .؟ىما فعلت هك اييئس تمامً و بأنه المستحيل  مُ ل

لم و فإذا كانت فى الماض ى تتحرك من منطلق حماس شبابها وعذريتها 

 مجرد سيدة مُ ى هو الوزير ى قد أصبح معالو فكيف اليوم ، تلفته
َ
 ط
َّ
 ل

َ
ة ق

 ؟لديها أطفالو 

تماسك حاولت أن تو أخذت تمس  دموعها ثم استنشقت الهواء بعمق و 

تعض على شفتيها بألم و كانت تغلق عينيها بقوة و ، تستعيد رباطة جأشهاو 

، بينما تمس  دمعة شاردة جديدة وقعت عينها عليهو  ،فلما فتحت عينيها

 
ً
قد عقد ساعديه أمام صدره دون أن و على باب مكتبها يتأملها  اكان واقف

 :قال لها بغيظو تشعر به 

 .تعالي. .ون تريدين دفىى إلى الجن أكيد أنتِ  -

 و 
َ
 عَ بِ ت

 
  هُ ت

َ
 دون أن ت
 
  ببنتِ  سَ بِ ن

َ
 ش

َ
 و ، ةف

ً
 :أشار إليها بضيق قائلا

 .ىتفضلى اجلس  -

 :ثم قال ،أخذ يتأمل ملامحها لدقيقةو جلست على المقعد أمام مكتبه و 

أريد أن أعرف . .ش ىءإلى  أريد أن أصل معكِ  أنا ..لن أسألك لماذا تبكين -

 ؟ننابيما لى كيف تنظرين إ

 :بترددفقالت 

 ؟فى هذا الموضوع مكلا المكان مناسبين للو ن الوقت ترى معاليك أ هلو  -

 ؟ماذا ترين سيادتكبالنسبة للوقت فو وحدنا بالنسبة للمكان نحن الآن  -

 ؟نتكلمى أننتظر عشر سنوات أخرى ك
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 مُ ى لكن أنا لتو و  أنا لا أقصد هذا -
َ
 ط
َّ
 ل

َ
 ق

 
 أفكارى مُ و  بالأمس ة

َ
 وَّ ش

َ
ة ش

 ر  مشاعرى مُ و 
َ
 بِ ت

َ
 و  ةك

ُ
 أخش ى أن أ

َ
 بِ ر  خ

َ
 .فى الكلام ط

لكن  ،لن أغضبى تخاف ت على خربطتك لاتعوّدأنا  اعمومً  ؟أكثر من هذا -

أو  زواجكب لاحظى أن ما أسألك عنه ليس له علاقةو ، ةتكلمى بصراح

حسب و من وقت أن كنا نحن الثنين و نين أنا أسألك عنا نحن الث. .طلاقك

 عَ أن أجعل الموضوع مُ ب أح فأنا لا
َّ
 ل

ً
   .أكثر من ذلك اق

 :اوسكت لحظة ثم أردف ساخرً 

  لكِ  اعً نقطم أنا لستى لا تنس  -
ً

 .مع مشاكل الشعب أريد أن أركز قليلا

 :فقالت باسمة

ى ها أنت جالس مىى كو من الشعب أيضًا  كان الله فى عون معاليك أنا -

 
َ
 .لى مشكلتى لَّ حُ ت

 اقادرً  لست. .. اصل معكِ كيف أتو رف أع أنا لا. .مشكلتنا نحن الثنين -

 .فهمكعلى 

 :فقالت بهدوء

 ربما أخمن. .تريد منى  لا ماذاو  لا أعرف معاليك كيف ترانىأيضًا  أناو  -

 .نواياك لا يعلمها إلا اللهفى الخير لكن 

 :تذكر عاصم نصيحة أخته فقالو 

 ى و أن. .أنا على نيتى أقول لكِ سبسيطة  -
ُ
آخر كِ إلى جوارى حتى ي  قِ ب  أن أ

 و لعمر ا
ُ
 .اأبدً  مرة أخرى عنى  كِ دَ عِ ب  لن أ

 و ثم أمسك يدها 
َ
 ت

َ
 ط
َّ
 :أكملو فى عينيها مباشرة  عَ ل
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  إذا كنتِ و . .ى عمر  سأظل أحبك حتى آخر يوم منو أحبك أنا  -
ً
لم  احق

  .نكئأطمو  ها لكأقولنا ذا أها ف تشعرى بحبى هذا

ما و قد ترقرقت دمعة فى عينيها ما أجمل ما يقوله و أسرعت تسحب يدها و 

 ... أصعبه

 و 
َ

 لملمت ش
َ
 ت

َ
  انفسها ثم سحبت نفسً  ات

ً
 :بعدها قالتو  ,اعميق

اعذرنى إذا كان كلامى لن ينال و  كما أمرتنى معاليك أنا سأتكلم بصراحة -

ن متعاكسين فى اتجاهي اران يسيرانننا قطأ أرى  الحقيقة أنا. .رضا معاليك

يستحيل أن  و لكن ما يريان أحدهما الآخر أنهعنى على قضيبين متوازيين بم

  .يتلاقيا

 :افقال ساخرً 

 و كنا فى وزارة النقل و يصل  ل هذا الكلام -
ُ
أعتقد أنها قد أيضًا  ىَّ إل كما يُهيأ

 .ىالشر عن وزارتالله بعد كارثة أو حادثة  تحدث عندما تكون 

 :فقالت بعتاب

-  
َ
 ق
َ
 .يةأتكلم بجدأنا و  ااحً زَ ا مُ هَ تَ ب  ل

 . .عنى لهماء لا رَ هذا هُ  ؟كلام هل هذاو  -
َ
 واض  أن صدمة الطلاق أ
َّ
 ترَ ث

  عليكِ 
ً

هذا  أنا لا أحب. .لتقى نلا و  نلتقىو  ؟قضيب ى  أو  ؟ارقط ى  أ. .فعلا

. .بكلام مفهوم حدثينى. .العاطفية  الروايات الكلام المقعر الذى يكتب فى

 .عن مشاعركأيضًا  ن مشاعرى ناحيتك حدثينى أنتِ أنا حدثتك ع

 .لأسف النقطة التى أتحدث فيها لم تصل لمعاليكل ؟أهمية مشاعرى  ماو  -

 :ستخفاففقال عاصم با

o b e i k a n . c o m



- 218 - 

 ؟زوجنتمن قال أننا لن و  ،زواجال تقصدينسيادتك . . اوصلتنى طبعً  بل -

 مركزى و وضىى  ، بسببازوج عرفيً نتس أنا فكرت عندما تنتهى عدتك

 .اتعرفين طبعً 

 ! قال العبارة الخيرة بلهجة تبريرية

 :فقالت خديجة بسخرية

 .إذن وقتال لا نضيعو  زوج الآننتفل ؟ننتظر العدة لماذا امادام عرفيً و  -

 :صبر نفادفقال ب

 ؟نهايتها ماذا تريدين. .خديجة. .بدون أن تسخرى  -

. .غيرهأو  هو  أريدهلا و من الصل  ازواجً  ى  فِ ر  ى لا أعتبر الزواج العُ نهايتها أن -

 
ُ
نركز فى و وجع القلب و  زواجلاو معاليك من قصص الحب  حَ ي  رِ أنا أريد أن أ

 .حسبو العمل 

 
ً
 :يحاول أن يسيطر على غضبهوهو  ،افقال عاصم حانق

-  
َ
 أهذا ك
َ

 ؟تريدين المعاملة رسمية بيننا ؟الخير كِ مُ لا

 أو  -
َ
 ت
 
 قِ ن

َ
 . .آخر معاليك إذا كنت لن تستطيع إلى مكان  ى نِ ل

 :فقال عاصم بتحد  ، سكتتو 

 فِ و  كِ رَ ح  ام سِ كم فى نفس ى أملن أستطيع أن أتح ؟لن أستطيع ماذا -
 
 ت
َ
 ن
َ
 ؟كِ ت

أو  يكون وجودى مصدر إزعاج أنا فقط لا أريد أن. .كمعالي أقصد لا  -

 .تشتيت لمعاليك

 :فقال عاصم بكبرياء
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لكن و  كما اخترتِ  ىّ  مِ س  رَ  سنتعامل بشكل  و هنا ى ستظلين مى أنتِ  اأبدً  -

 أنتِ و ك أسمع صوتأو  دموعك وقت أن تشعرى بالندم لا أريد أن أرى 

  ىَّ تتوسلين إل
ُ
 لنعود كما ك
َّ
 ؟(deal)ديل  ان

 :قالتو فتنفست خديجة بارتياح 

 .(deal)ديل  -

 يُ وهو  فقال عاصم
 

 :سيجارة لُ عِ ش

 أريد عم. .إذنمكتبك  تفضلى اذهبى إلى -
ً

 س  مُ  لا
َ
  ..ا ر  مِ ت

ُ
 .انتهى تدليلال وقت

 :تقفى هو فقالت 

 .إذن معاليكب ..حاضر -

 نا عاعا .ت بابها عليهاأغلقو دخلت مكتبها و 

 ى فها ه. .يشعر بالحنق الشديدوهو  ينفث دخان سيجارتههو  جلسو 
ُ
 لِ ع  ت

َ
 هُ ن

الذى كان يتوقع أنها ستفقد وعيها وهو  دون مواربة أنها لا تريده فى حياتها

رغبة و  اأشد ما يؤلمه أن رفضها هذا زاده ولعً و عليها الزواج  ضُ رِ ع  عندما يَ 

عن مبنى الوزارة بأكمله حتى لا تقع  ابعيدً  انقلها فورً لا ذلك لقام بولو  فيها

 و ، صدفةولو  عينه عليها
َ
  ى  بِ لكن ماذا يفعل فى هذا الغ

َ
بين  قُ افِ الخ

سيكون اللتزام و يلتزم بما اتفق عليه معها و سيعتصم بكبريائه  ؟ضلوعه

مما يظنه أنه إهدار لكرامته عندما  الكنه سيتحمل ليسترد جزءً و  اصعبً 

 صرح له
ُ
 رِّ حَ ا بحبه فلم ت

ً
 يُ لِ و  اك ساكن

 
ا أنه قادر على إخراجها من حياته هَ عَ نِ ق

 .من حساباتهاو من قلبها ى قلبه كما أسقطته هو 

* * * 
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ألا  بُ جِ حقيقة كان يَ . .من اللم إنها تحبهى مَ د  أما خديجة فقد كان قلبها يُ 

 
ُ
  ذلك لكنها فعلتو فيها ى ارِ مَ ت

ً
لها راحة منها أن فقدان المل سيجلب  اظن

  امصابً  اكما يختار شخص أن يقطع عضوً  اتمامً . ..البال
ً
منه أنه  افيه ظن

 بذلك يُ 
 
 .ى ألمههِن

أثبتت لها اليام التالية أنها أخطأت القرار، فمشاكلها مع طليقها لم تكن و 

 و قد انتهت بل زادت المعارك أكثر 
ُ
 كانت مضطرة لأن ت

 
عن والدتها  ىَ فِ خ

من ناحية و ، تحذيرهاى لإمها لإنها لم تستمع ولو  هالا تسمع تقريعى الكثير ك

بدأت تتعرض للمضايقات من هذه ، بعد انتشار خبر الطلاقو ، أخرى 

ونهم شئوعلى جبهة أخرى كان أطفالها تقوم ب، النوعية من الرجال الذئاب

 
َ
 وحدها فلا تطلب المساعدة من أحد أ

َ
 ، اهَ ي  وَ خ

َ
 جَ ت

 
 لِ  ابً ن

َ
 ت

 
  ظِ ي  رِ ق

ُ
ا من هَ مِّ أ

حمّل أحدً ى ولك، ةناحي
ُ
  الا ت

ً
وسط كل ذلك عرفت و . .من ناحية أخرى  اعبئ

على طلبها فقد التزم عاصم بكلمته هذه المرة  اقيمة ما حُرمت منه بناءً 

  اأصبح الكلام بينهما رسميً و 
ً
 وسط هذا الخِ و مع أنها ، اجاف

َ
الهائل من  مّ ض

 
َ
 رِ المشاكل التى غ

َ
  لينة   مة  كلأو  رقيقة   ت فيها كانت تحتاج لنظرة  ق

ُ
 ت

 
ا هَ رُ عِ ش

 حتى تعليق ساخر يُ أو  بأنوثتها
 
كانت بحاجة إلى . .من همومها اا بعضً هَ ي  سِ ن

يقف خلفها يعضدها و . .طغيانهمو رجل تختبئ فى صدره من ظلم الناس 

هو  فوق كل ذلك كانت تحتاجه لإنهو . .تخوض معاركهاى هو يحمى ظهرها و 

نعم . .تخدعهاأو  فسهاعاصم حب حياتها مهما حاولت أن تكذب على ن

أنها لم تنسه و فى كيانها كله  امً ي  قِ لازال مُ  دُ ع  كانت تخش ى أن تعترف بأنه بَ 

 لكن ضميرها كان يُ و ، لحظة
 
 و ا هَ سُ رِ خ

َ
 ت

َ
بينها ولو  ا يمنعها أن تهمس بذلكهَ نِ ي  د

قد أصبحت حرة لماذا و أما الآن . .بين نفسها لإنها كانت زوجة لغيرهو 

 قد كان مُ و ارها ختيباو أبعدته عنها 
 
 بِ ق

ً
لا تتألم كما تألمت فى ى أك ؟عليها لا

لكن ماذا تفعل و ، عذابو ندم و ألم  ؟فما الذى تشعر به الآن إذن ؟الماض ى

 هى تراه مُ و 
 
 لم يَ فهو  ؟فى تنفيذ التفاق اجدً  اصً لِ خ

 
 رِ خ

َ
على  التزم به تمامً او  هُ ق

تصافح سليم فى حين كانت  اواحدً  االلهم إلا يومً  ،مدار الشهر التالية
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فما كان  اأن رآهما عاصم معً أيضًا  تصادفو  ،قد التقته صدفةو  ،الرواق

 :نفعالقال باو كانا وحدهما و منه إلا أن استدعاها إلى مكتبه على الفور 

 ؟زفت لماذامع سليم  سعادتك كنت واقفة أن أفهممكن هل ي -

مد يده و قابلت دكتور سليم صدفة فى الكوريدور  معاليك لقد -

 ؟أمي ىو  أتركهو قليلة الذوق  فهل أكون لمصافحتى 

 .مسخرةو  مداعباتو  ارً مَ سَ و  اكلامً  بل كان ما كانت هذه مصافحة -

 :ستغرابفقالت با

 .اعاديً  انتكلم كلامً معاليك نحن كنا  -

 :افقال مستنكرً 

 فيكِ  قُ لِ م  حَ يُ وهو  هثم أنا رأيت ؟تضحكين معه قد كنتِ و كيف  ىعاد -

 كأنه سيأو بوقاحة 
ُ
 ك
َ
 كِ يعرض علي عزباء ألم تِ د  فقد عُ  اطبعً . .بعينيه كِ ل

 ؟الزواج بالمرة

واحد فى مكانة دكتور سليم . .خاطر معاليكالله جبر  ؟الزواج ىَّ عل يعرض -

 مُ  ذه يصوم يصوم ثم يفطر على امرأةهبإمكانياته و 
َ
 ط
َّ
 ل

َ
معها أطفال و ة ق

 ؟كيف ذلك

فبينكما ما  صغيرةو حلوة  ..ةالتى بالنسبة له فرص نتِ بل أ ؟أية إمكانيات -

يقوم و هم يقرب من عشرون سنة أما أطفالك فهم ميزة إضافية فسيأخذ

 مثل سنه صعب أن يُ فى  من ه لأنأولاد تهم كأنهمربيعلى ت
 
 رَ أعَ  ..بجِ ن

 
يا  تِ ف

 ؟الفرصة بالنسبة للآخر ساذجة من منكما

 :قالتو ضحكت خديجة و 
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لقد كان . .ش ىءى  ألا و  نىزوجيت يطلب أن لمهو  لكنو عرفت معاليك  -

صديق له  لديه محام  ن كان يقول لى أو  ولادأحوال ال و يسأل عن أحوالى 

 ...والطلاق و ر فى قضايا الحوال الشخصية ماه

 :اقال عاصم مقاطعً و 

  ؟من طرفه لماذا تذهبين لمحام  و  -
ُ
ِ رَ ألم أ

ّ
 لا يوجد مثله أنا محاميًا   لكِ ش

 .لا تحتاجينه أنكِ  التى قلتِ  أنتِ و 

هو  شكرته أيضًا هو  هذا ما قلته لهو  -  .أخبرته أنى لا أحتاج محامِي 

 .هفعلتِ ش ىء  أفضل -

 :سكت لحظة ثم قال بلهجة إستجوابو 

 ؟آخر تحدثتما ش ىء   ىَّ فى أو -

 :فقالت ببراءة

 .معاليكش ىء  لا  -

 :فقال عاصم بشك

 ل؟يسألك عن العم تعنين أنه لم -

 .له الحمد لله قلتف سألنى فقط كيف حال العمل معك -

 ؟ملف تعملين الآنى أى ه فأخبرت أنتِ أو  عن تفاصيل يسألكِ  ألم -

 أنا و  يسأل لممعاليك  اأبدً  -
ُ
 لم أ

 
 .ش ىءب هر بِ خ

 إقالة على حسب ماأو  ستقالةستكون او ، اسنرتاح منه قريبً  اعمومً  -

 .هو يختار 
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 :اثم أكمل ساخرً 

 .الحكومةو الحزب شعار  ذاهو من أنصار الديموقراطية  الإنى طبعً  -

ن دكتور سليم أولو  لأكثر دراية بما فيه مصلحة العم امعاليك طبعً  -

 .كفاءةو خبرة 

 :افقال عاصم ساخرً 

 .أهل الكفاءة ليسو ذا لا أريده فى الوزارة أنا أختار أهل الثقة همن أجل  -

 فقالت خديجة مُ 
َ
 مَ ت

 
 مِ ل

َ
 :ةل

امعاليك هل تريد منى  اعمومً  -
ً
 ؟آخر شيئ

 :يبحث فى هاتفه المحمول وهو  مفقال عاص

 هسليم . .نعم -
ً
 .هذا الرقم لديكِ ( save)سيفى  تكون له فائدة اذا أحيان

عليها الرقام بعد أن أخرجت هاتفها من حقيبتها ودّونت اسم ى لِ م  وأخذ يُ 

 المحامى

 :قال لها عاصمو 

  كِ ي  امِ حَ مُ  -
ً

ا أم. .ش ىءإلى مع طليقك  لم تصلى بليد إلى الآن هذا فعلا

كل حقوقك من ب سيأتيكِ و  م  رِ ج  مُ فهو  المحامى الذى كتبت رقمه الآن

ا  أناو ل جلسة أو  منطليقك 
ً
 .عن الموضوع فكرة أعطيهو  سأهاتفهأيض

 :فقالت خديجة بدهشة

عن أحوالى الشخصية ى تسألنلكن معاليك منذ مدة طويلة ما عدت و  -

 ؟ىيقتسوية مع طلإلى  لم أصل كيف عرفت معاليك أنى حتى الآن
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فيه ى المثل الذ ؟ماذا يقولون . .وزارةال هل يوجد فى هذهو  ؟بلهاء نتِ هل أ -

 ..الفمى الفول المبتل ف

 دَّ هكذا حَ "  أميرةو بالذات همام و  "
َ
 ث

َ
ت أنهما مصدر مَ هِ ت نفسها وقد ف

 الخبار 

 :قالت لعاصمو 

 .صحيح معاليك -

رِحَت لأ و
َ
نى أنه لازال يهتم ن عاصم يتابع أخبارها مما يعفى الحقيقة لقد ف

 .ضئيل بقدر  ولو  بها

اتذكرت و 
ً
 :ترددفقالت ب شيئ

يترافع فى قضايا و أستاذ كبير  لكن هل المحامى الذى تنصحنى به معاليك -

 ؟كبيرة

 :قد فهمو فقال عاصم 

 .ئنى أتعابه عاديةاطم -

 :فقالت خديجة بحرج

 ؟ىّ إلبالنسبة  عادية بالنسبة إلى معاليك أم -

 
ً
مئن

َ
 :افقال مط

 .ك يا خديجةيلإبالنسبة  لا  -

-  
 

 أنا أش
ُ
 ب  أتعَ . .معاليك اكثيرً  كَ رَ ك

ُ
 .ىمى معاليكَ  ت

  نتِ أ -
ً

  .اذهبى إلى عملك الآن. .اأتعبتينى جدً  فعلا
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الواقع أنها كانت تهرب من مشاكلها بالإنغماس و ، انصرفت إلى حجرتهاو 

مل فيه بعد تع ما تمكث فى مكتبها اأكثر فى العمل لدرجة أنها أصبحت كثيرً 

 و نصراف الموظفين اى و نتهاء الدوام الرسما
ً
كان عاصم يمكث معها  اأحيان

 يُ 
 
يذهب حيث جدوله حافل و ما يتركها  اكثيرً و ، أعمالهأيضًا  هو  ىهِن

التى يمكث فيها  نِ ي  ايِ وحتى فى الحَ ، الخ. .لجانو جتماعات او بمواعيد كثيرة 

 معها وحدهما يَ 
َ
يتبادل معها كلمة أو  خل إليهالا يدو فى مكتبه  اقابعً  ل  ظ

ارة عندما فى البداية تشعر بالإثى كانت هو ، كأنها غير موجودةو واحدة 

 
ُ
عندما تكرر إهماله و ثم . .نصراف الموظفينأنهما وحدهما بعد ا س  حِ ت

قد أدركت و  ،رتضت باليأس والتعاسة رفيقين لهاا. .لوجودهما وحدهما

 
َ
عَ أنها ض عَ و . .خسرته إلى البدو ت عاصم يَّ

ُ
زّى نفسها بالقول أن كانت ت

لكنها فى أعمق أعماقها  احترامها لنفسها،خسارته أهون من أن تخسر 

، من خسارتها لحياتها ذاتها اأن خسارته أشد إيلامً و  م أنها تكذبكانت تعل

 دَ قد صَ و لكن ماذا تفعل و 
َ
  على   قول المامِ ى ا عاصم ونس هَ ق

َ
الله وجهه  مَ رَّ ك

فلتدفن إذن رغبتها مع يئسها فما من سبيل . ."باتهن الراغو يتمنعن "

 !؟ستعادتهأنى لها او إليه 

أن فوق صخرة  الم تكن تعرف أبدً . .لكنها لم تكن تعرف، هكذا كانت تظن

أن الرغبة المدفونة ستنبعث من و  اتتبعثر أشلاءً و اليأس ستتحطم مقاومتها 

  اتنتفض من مرقدها ماردً و جديد 
ً
 يقودها إلى مصير  اعملاق

َ
 س  عِ ها الت

 و 
َ
 ق

َ
 .ا المحتومهَ رَ د
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كثيرون يلتمسون  ؟هل هى الطبيعة البشرية أم نظرة المجتمع أم ماذا

لإن  اطبيعيً  االغالبية تراه أمرً و العذر لخديجة لوقوعها فى حب عاصم 

ا ، أميسعين خلفهو يروقهن و عاصم نموذج فيه كل ما يجذب النساء 

نوع من هو  فيرون أن مجرد مرور فكرة الحب لرمضان على قلبها عالية

 لَّ حَ لا مَ و منطق تستند إليه  ىَّ ليس للفكرة أو درب من الجنون أو  ثبَ العَ 

هو  فكيف تلتفت الصيدلانية الشابة الجميلة إلى رجل. .لها من الواقع

الحب  هو هذا. .لكنو يكفى أنه فى مقام خادم . .؟ش ىءأدنى منها فى كل 

 
ً
لِبُ وحقيقة  والخيال يغدو  احيث المستحيل يصبح ممكن

َ
الاستهجان ينق

 ا
ً
تنطبق على عالية التى "  الحب يصنع المعجزات "على أن عبارة ، استحسان

كانت خديجة تحسدها لإنها و ، من اليام لم تكن عاطفية فى تفكيرها فى يوم  

  ادائمً 
ُ
ى هذه هو ، يختارى قلبها كالمجال ل الا تترك أبدً و بعقلها فقط  ب  حِ ت

 ،قلبها يقودها اعالية العقلانية التى لم تترك يومً . .المعجزةأو  العجوبة

. .تنقاد وراء مشاعر لم تخبرها فى حياتها من قبلو يتعطل عقلها فجأة 

فى البداية ظنت أن اكتشافها  ..أحست فجأة أن فى رمضان ما يشدها إليه

 و لحبه 
َ
 دَ ت

 
ى ض ِ ر  فى حاجة إلى من يُ ، نها كامرأةلِأ و ، إليه الذى يجذبهاهو  هُ هَ ل

  اغرور النثى فيها خصوصً 
َ
  بَ يَّ بعد أن غ

ُ
زوجها إلى البد لكن عندما  الموت

نها لم لخطبتها عرفت أن هذا ليس السبب لأى تقدم عبد الله الخليج

إعجابه بل و قد صارحها بحبه و  ،عليههو  على ماوهو  ،تنجذب إلى عبد الله

ا  وقع فى حبها فى نفس الوقت الذى وقع فيه رمضانربما أنه و 
ً
فى أيض

 ربما يكون ارتباط ..أخر تبحث عن سبب  و وعادت تحلل بعقلها ، حبها

على  استثارتها عاطفيً الكن هذا الرتباط لا يعنى  ؟بهى ها القو أولاد

اعترفت لنفسها أنها وقعت فى  اأخيرً و ، تجاههالكيفية التى بدأت تشعر بها 

 رُ و دونما سبب . .حسبو حبه 
 
ل المستنكرين لهذه أو  نفسها كانتى أنها ه مَ غ

 الإنها رأت ذلك دربً و ، فكرة أن تقع فى حب شخص مثل رمضان، الفكرة

 ه  بذلت جَ و ا فى صدرها هَ رَّ فقد طوت سِ ، من الجنون 
َ
تسير المور ى ا كهَ د
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لم تكتشف أنها تبادله و كأنها لم تعرف أنه يعشقها و كما كانت تسير 

رجى من اعتراف أحدهما للآخر بحبه بل قد تنقطع مشاع
ُ
ره فما من فائدة ت

أخبرته ى قد يظنها ذهب عقلها إذا هو بحبه لها هو  العلاقة بينهما إذا صرح

  بّ لكن الصَ و . .أنها تحبه
َ
 ت

 
 ف

َ
معها ومع الولاد  اقد كان جالسً و ، عيونه هُ حُ ض

 ...كان عبد الله . .ن هاتفها المحمول حين ر 

 .ليكم يا دكتورةالسلام ع -

 . .عليكم السلامو  -
ً

 .يا شيخ أهلا

 .للهء عساكم بخير إن شا ؟الولادو نتِ أ كيف حالك -

 و . .الحمد لله -
َ

 ؟حضرتككيف حال  أنت

 .قد أزعجتكأكون  أتمنى أن لا و نحمد الله  -

 .أؤمرنى. .اأبدً  -

وقت أن زرتكم  ..تك فيه قبل أسبوعبالنسبة إلى الموضوع الذى فاتح -

 شع
َ
أن لا مكن هناك تفاصيل ي أنا أعرف أن. .للموضوع كِ سَ م  حَ رت بعدم ت

 ر  مُ ى تكون
َ
 احَ ت

 
 مكان عامى نا فى أتقابلى و ل سمحتِ نه إذا فكرت أو ها يإل ة

 و 
ً

 .امعً  نحكى قليلا

 ى تقل ل ثم ألم ؟نحكى فى ماذا -
ُ
 أنك ت

َ
 لا يليق أنو حزنى على المرحوم  رُ دِّ ق

 .ز ن حُ فى  نحن لازلناو نتكلم عن فرح 

 تعرفينها عنى ء لا أشيا هناكف. .سأتكلم أنا الذى. .ش ىءفى ى كلمتتلن  أنتِ  -

 .أعتقد أنه من المهم أن تعرفيها قبل أن تأخذى قرارك و بعد، 

 و إن ما تعرفه عنه يكفيها 
ُ
 مهما قال فلن ت

َ
 ..رأيها رَ يِّ غ
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 رُ و 
 
 :ذلك وجدت نفسها تقول  مَ غ

 ..فهمت. .فهمت -

 و 
ً

 :قالت تفكر ثم سكتت قليلا

السبوعية ى جازتبعد غد إ. .ولاد فى المدرسةال و احً اصبأن نتقابل مكن ي -

ى فى أ انية عشر ظهرً الثمن الصيدلية إذا كان يناسب حضرتك الساعة ا

 .قريب( cafe)كافيه 

 سَ أنا . .متفقين -
َ
 .افى الموعد لنذهب سويً  عليكِ  ر  مُ أ

  لا داعى أن -
ُ
 ت
 
 فيهاك أعتقد يوجد. .مباشرة فسك أنا سأقابلك هناكن بَ عِ ت

(costa )؟نتقابل فيهأن رأيك  فى الشارع خلف الشارع الذى أسكنه ما 

 .نتظاركستجدينى فى ا -

 .مع السلامة ..إذن على خير أراكِ  -

التقط إشارات ، قبل أسبوع، عبد الله وقت أن التقى عالية فى وجود أمها 

ذلك ليس مرجعه  أنو منها جعلته يشعر بعدم حماسها لعرض الزواج 

فكر عبد الله أنها معذورة فى ، رغم أن هذا ما قالته، حزنها على زوجها

لإقناع  اكافيً  ولكن ذلك لا يبدو المال و إنه يملك النفوذ . .ترددها بشأنه

، كما أنها مصرية ةالثقافو إنها على درجة عالية من التعليم . .امرأة مثلها

 و 
ُ
 رَّ فكرة أن تكون زوجة على ض

ً
بعضهن تعتبرنها و ترفضها المصريات فكرة  ة

لا ينس ى ما كان المرحوم طارق يحكيه عن مدى اللم الذى وهو  إهانة،

ى ه االنقطة تحديدً هذه و  ه وقت أن علمت نبأ زواجه من أخرى،شعرت ب

 يجب أن يُ و ثم إنها امرأة ، ا لها حين يلقاهاهَ حُ ضِّ وَ التى يود أن يُ 
َ
م لنفسه دِّ ق

  عندها
ً

لابد أن و رضيها كأنثى فى أذنيها من الطراء ما يُ  بَّ ص  يَ  لابد أن. .أولا

ى بعرض الزواج لا يكفى أن يُلقِ . .يحكى لها عن افتتانه بها منذ رآها
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ِ حَ منه ما يُ و من المهم أن تعرف عنه .. يمي ىو 
ّ
لا هو  ..ا على التفكير فيههَ زُ ف

ق بها منذ رآها 
ّ
رضه على لا أن توافق على عو يطمع أن تتعلق به مثلما تعل

قد تأتى  تتابعبالو بالنسبة له بداية جيدة  ومجرد التفكير فيه يبد. .الفور 

 
َ
 .ا على أحرّ من الجمرهَ رُ ظِ الموافقة التى ينت

* * * 

اكتشفت أن رمضان سمع كلامها ، أما عالية فإنها عندما أغلقت الخط

 نها كانت تتحدث على مَ كله لأ
 
 وهو  منه ة  بَ رُ ق

ُ
 الولاد كما أن وجهه الم
َ
 ت
َ
ن وِّ ل

 :وجدته يسأل بنبرة غيرة واضحةو يش ى بذلك 

كان مع حضرتك على  ..الذى نعرفه الشيخ عبد اللههو  ذاههل  -

  ؟المحمول 

 :فردت عالية ببساطة

 .هو ..نعم -

 :واجف قال بصوت  و لم يستطع رمضان أن يملك نفسه و 

 ؟زواجالشيخ عبد الله عرض على حضرتك ال هل.. .هل -

 :ببراءةو أجابته بسرعة  لا تدرى لماذاو 

 .نعم -

 ! ربما كانت تريد أن تتأكد فوق تأكدها مما يحمله لها فى قلبه ...

تحققه مما خمنه من رمضان دمعة فور ى على الفور طفرت من عينو 

رأت عالية تلك الدمعة و ، الله على الهاتف قبل لحظاتحديثها مع عبد

لا حاجة به لأن . .يحبهاإنه .. التى أطلت من عينيه ورأت كيف أظلم وجهه
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 . .تقولهاو دمعه نظرات عينيه . .يقولها بلسانه صريحة
ُ
 ملامح وجهه ت

 
 ُ  صِ ف

 رنة صوته الذى يرجف من شدة الغيرة يُ . .عنها
َ
، طال صمتهو ، اهَ بِ  ئُ بِّ ن

 :فقالت عالية

 ذهبوا إلى غرفتكم الآن لأنى أريد أن أتكلم مع رمضان فى أمر  ا أولاد يا -

 .امه

 د العزيز مُ فقال عب
َ
 ت

َ
 :ارً مِّ ذ

 أو  اللعب معه لماذا لا تؤجلى كلامك حتى ننتهى نحن من -
ً

 ؟لا

 :فقالت عالية بحزم

 مكستكمل معيل م فى الغرفةكيلإ نحن بعد أن ننتهى من حديثنا سيذهب -

  .لعبال

 ، بينما وقف رمضان مُ ساخطيندخل الولاد إلى حجرتهم و 
َ
 ت
َ
 ابً هِّ أ

 :فقالت عالية ،نصرافللا 

 ك؟ أريد أن أتحدث مع تسمع أنى ألم ؟إلى أين أنت ذاهب -

 :قختنمُ  قال رمضان بصوت  ف

 ..وت بالتعب فجأة أنا آسف لكنى شعر  -

 :فقالت عالية برفق

 .يا رمضان جلسا -

 جلس على مضضو 

 :هتتفحص وجهى هو فقالت 
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 ؟رأيكب إذن لم تخبرنىو  -

 ؟رأيى فى ماذا -

 . من الشيخ عبد الله زواجىفى موضوع  -

 إلى قلبه خِ  دَ دَّ كأن أحدهم سَ و ختناق كان يشعر بالا 
 
حاول و  امسمومً  ارً جَ ن

 :نكساراب قالو أن يتمالك نفسه 

ى شيخ عبد الله الذال ثم ؟حتى أقول لحضرتك رأيى من أكون أناو  -

 .نفس ما أعرفه أنا اتقريبً هو  تعرفينه حضرتك عنه

 :فقالت بضيق

 دِّ حَ لكن هل ترى أنه من اللائق أن يُ و  -
َ
 ؟هذا المر الآنفى  ىنِ ث

 حضرتك و نا تاداتهم غير عادهم عا -
َ
 يمكن أن ت
 
 .ى نظره لذلكتِ فِ ل

-  
َ
 ل

َ
 .يفتح الموضوع مرة أخرى هو  لا فائدة هاو  ت  ف

 :قال بتسليمو فوقف رمضان 

 .سنراه ماهو  الذى لنا نصيب فيه -

 باب الشقة بِ  واتجه نحو 
ُ
 خ

ُ
 و سريعة  وات  ط

َ
 عَ بِ ت

 
لباب وقف عند عتبة او  هُ ت

 :قالو 

احضرتك لا تريدين منى  ذا كنتِ إ -
ً
  شيئ

 
أ
َ
ت  ذِ أس 

ُ
 .اعدم المجئ غدً  فى كِ ن

 ؟افقط غدً  - 

 .سأجيئك بعد غد إن شاء اللهو نعم  -
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وإن بدا ، لعله يعرف نتيجة هذا اللقاءو فقد سمع أنها ستقابله بعد غد 

  ه أن النتيجة محسومةل

 :قالت عاليةو 

 سَ لا بأس  -
ُ
 .فى الغد ىءالمج من كَ ي  فِ ع  أ

-  
ُ
 ي  حِ صبِ ت

َ
  .على خير ن

طفرت من عينيه دمعتين ، بمجرد نزوله إلى الشارعو خرج، و فتح الباب و 

ربما هذه المرة و تضيع منه ثانية ى فها ه. .ألمو قهر ى دمعت. .حبيستين

تستقر و أن تسافر مع الزوج الجديد  ام منها إلى البد فمن الجائز جدً رَ ح  يُ سَ 

ألا يرى الزوج الجديد ضرورة لوجود أيضًا  ن المتوقعمو معه فى بلده 

سيختار و الولاد فلديه كثيرون يقومون على خدمته ى ورمضان فى حياتها ه

إنه يشعر . .أولادهاو لخدمة الزوجة الجديدة  امنهم بالتأكيد من يراه مناسبً 

 لكنه عاجز لا يستطيع أن يُ و بقلبه يحترق من شدة الغيرة 
 
د النيران مِ خ

شخص آخر ى كان يود أن يقول لها أنا أحبك أكثر من أ. .تعلة فى قلبهالمش

و   أنا. .أحبك أكثر من نفس ى. .على وجه الرض
َ
 أ

َ
. .لا. .رجل آخرى من أ كِ ى بِ ل

 
َ
 و  إنه ليس ال

َ
 ل

ً
، رجل آخر على وجه البسيطةى إنه يحبها أكثر من أ اى فحق

عليها فى المكانة  وعليأو  لهاإنها تريد من يماث. .لكن الحب وحده لا يكفى

 ولو  فى الثراءوجتماعية ال 
ً
يحبها فلابد أن يحرص على مصلحتها  اأنه حق

هو  ن عبد اللهن أن تتم هذه الزيجة لأ إذ فليتمن. .يتمنى لها الفضلو 

بالمكان الذى تختاره له فى  افى الظل قانعً  افسيظل قابعً هو  أما. .الفضل

  احياتها أيً 
ً

 .كان حجمه ضئيلا

منذ نزل من عندها يهيم على وجهه فى الشوارع والطرقات إلى أن طلع  ظلو 

 ابعيدً  أحيث اختب. .وجد نفسه تقوده قدماه إليها من جديدو الصباح 

كم يتألم لإنه لا يستطيع  ..الولادى ومن العمارة ه تخرجى هو وقف يراقبها و 
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 كم يَ و  هحبحها بأن يصار 
ُ
أما من نهاية . ..كمو .. كمو . .كمو  هِ رِّ سِ صدره بِ  ءُ و  ن

 !؟لهذا العذاب

ِ عَ أما عالية فقد قضت ليلتها يُ  ..
ّ
نها تسببت فى إيلام رمضان ا ضميرها لأهَ بُ ذ

لقد و يحبها  إنها تعلم أنه. .تطفر من عينيه الذى جعل الدموع وعلى النح

 لأأيضًا  لامت نفسها، بدموعه نطقها
ُ
قته لم ت تب  ى رأة كا الجُ هَ اتِ وَ نها حين اس 

 
ُ
 ت
َ
حتى لسانها لم يطاوعها . .أن فى قلبها مثلهو له أنها تعرف ما فى قلبه  حَ مِّ ل

 
ُ
  دُ ي  عِ فى أن ت

َ
 مَ له أ

َ
 و  هُ ان

ُ
 ت

 
أنها لا تريد الزواج من عبد الله لا فى هذا  هُ رَ بِ خ

 أيضًا  ى لا تدر و ، وقت آخرى أى لا فو الوقت 
َ
 ت فللماذا جَبُن

ُ
ح عبد ارِ صَ م ت

 ..الله بحقيقة موقفها منه

 . .حزينة لإنها تفعل أشياء لا ترض ى عنهاو كانت نادمة 
ً

لا تحبه  تساير رجلا

 و ، الرتباط بهى لا تنو و 
ً

 ..تبادله الحبو يحبها  تجرح رجلا

 و فاعلة بنفسها ى ماذا ه
ُ
 ح  إلى أين يقودها الصراع الم

َ
 ؟قلبهاو م بين عقلها دِ ت

 . .ىرغبه هما تو بين ما يرغبه الآخرون 

* * * 

وعد الذى اتفقا عليه كانت قد قررت أن تحسم حين التقت عبد الله فى الم

 .تطوى صفحته إلى البدو المسألة 

هو  بدأو بعد مصافحتها جلسا و ذهبت فى موعدها فوجدته بانتظارها و 

 
ً

 :بابتسامة الكلام قائلا

 ؟يا دكتورة ء لله ما كل هذا الجمالما شا -

 :قالتو فاغتصبت عالية ابتسامة 

 .على المجاملة اشكرً  -
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 :قال بشاعريةو بتسامته فاتسعت ا

 د  صِ . .لةنها ليست مجامأتعلمين  -
ً
 يخطف القلبو جمالك يأخذ العقل  اق

 .يا عالية

 :فأسرع يقول ، ادً رَّ جَ سمها مُ لاحظ تغير وجهها عندما نطق او 

أنا أريدك . .نى أقول عالية بدون ألقابلأ تضايقتِ قد ى أتعشم ألا تكون -

 .ادً رَّ جَ لى عبد الله مُ  ىتقول أنأيضًا  أنتِ 

 :ت بجفاءفقال

-  
ُ
 .يننا علاقة تسمح بذلكب ليسو ل اللقاب ي  زِ صعب أن أ

 بي سيكون . .ستكون  -
َ
 .بإذن الله ب  يِّ ننا كل ط

 لم تكن مُ . .سكت لحظة يرقب تعبيرات وجههاو 
َ

 عَ جِّ ش
ً
لكنه أصرّ على و  ة

 
ُ
  ىِّ ي ِ الم

ُ
 ،امً دُ ق

 :قال بشجاعةو 

-  
ُ
 اسمىى يا عالية أنا لن أ

َ
دين وَّ عَ نكم فى مصر مُ أنا أعرف أ ..ع وقتكيِّ ض

  أنتِ  لهذا ربماو  على زوجة واحدة
ُ
 ت

َ
ِ ف

ّ
رين أنه سيكون لك ضرة إذا ك

 نكنا منفصلي  و ر أشه ةمن خمس تزوجتينى لكن ما لا تعرفينه أنى طلقت

 .هاقبل

 :فقالت عالية بدهشة

 ..أعنى ؟ت زوجتكطلق -

 اعتبر عبد الله دهشتها علامة جيدةو 
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 :فى حماس أكملو 

ننا مشاكل كثيرة كانت بي ..قيننكن متواف لم.. الخبر لم يصلكنه أعرف أ -

تستقر فيها لكن أنا لا أستطيع أن و آخرها أنها كانت تريد أن تبقى فى لندن 

م  و . .أهلىو بلدى  أترك
َّ
 حَك

َ
تعيش فى المكان  ،ةرَّ صِ مت مُ اد قالوا ماو ا أهلنا ن

 و  الذى ترتاح فيه
ُ
 أ

َ
 ط
ّ
 .الحكمذا فرحت به لا تعرفين كمو . .هاقلِ

 :ت باستغرابفقال

 ؟فرحت -

 :قالو فتطلع فى عينيها 

 لإنعم فرحت  -
ُ
 نها خطوة ت

َ
 ى مِ نِ بُ رِّ ق

 
ة الزواج خطرت ر ن فكتظنين أ أنتِ . .كِ ن

، يفعل بعض الرجال عندنا ، كماأنىو  أرملة أصبحتِ ببالى فجأة بعد أن 

لا ..ك بعدهاأشهر ثم أهجر  دةسمه لما لا أدرى ماأو  سأتزوجك زواج متعة

كنت  من وقت أن، أفتخر بهذاأنا لا و ، أحبك ..قبل أنا أحبك من. .يا عالية

 ل ما وَ أو  منو ، مع المرحوم
َ
ت عينى عليك لكنى كتمت سرى فى صدرى عَ ق

 أن حتى   أستطيعلا و  متزوجة كنتِ . .لإنه لا يليق
ُ
 أو  نظرة لكِ  لَ سِ ر  أ

ُ
ِ أ

ّ َ
 حَ لم

 و . .بكلمة
َ
 كِ ل

َّ
أنى و فى قلبى  كل ما لكِ  أستطيع أن أقول و  ةرَّ حُ  تِ ر  الآن صِ  كِ ن

 
ُ
 .بالحلال كِ دُ ي  رِ أ

قد كان و ، الرجاءو يرقب انفعالات وجهها بمزيج من القلق وهو  ثم سكت

 
ً
 .فى كل ما قاله لها اصادق

إن لم يجعلها ذلك تغير و لقد فاجئها ما قاله ، ظلت عالية على صمتهاو 

 .قرارها

 :قال بوجلو 
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ى كما اتفقنا خذف أن أعرف رأيك الآنصد لا أق أنا ؟تتكلمين لماذا لا  -

لا ترتاحين  أمر. .ليك سؤادل ولكن أنا أعنى ل. .على راحتكى فكر و وقتك 

 ى أنا هنا ك. .تريدينهش ىء  ..يهلإ
ُ
 و يب جِ أ

ُ
 أ
َ
  .ىبِّ ل

  اشايً  اكانا قد طلب
ً
وضع النادل أمامهما الطلبات ثم و قهوة باللبن و  اساخن

ثم تقليبه تشاغلت بوضع السكر فيه و  ىكوب الشاى تناولت هو انصرف 

 و محترم إنه رجل . .لهَ على مَ 
ُ
 لِ ب  هى تريد أن ت

َ
رفضها بطريقة لا تجرح  هُ غ

ارتشفت رشفة و ! ؟يقول أنه يحبهاوهو  لكن كيف يحدث ذلكو مشاعره 

 يُ هو  من كوبها على مهلها بينما
َ
ثم وضعت ، ا بمزيج من اللهفة والرجاءعهَ بُ اِ ت

 :قالتو  ،تسارعت دقات قلبهو نظرت إليه و  ،الكوب على الطاولة

ى واحدة فى مكانى أو ى قلته جميل اسمع يا شيخ عبد الله كل الكلام الذ -

 ..لكنو أكيد كانت ستفرح عندما تسمعه 

 .... سكتتو 

 :فقال بلهفة

 ؟لكن ماذاو  -

 :هى تنظر إلى الطاولةو فقالت 

 .موافقة أرجوك سامحنى أنا غير . .بصراحة -

 :أكملتو ا إليه مرة أخرى ثم رفعت عينيه

 .كنمنى يتمنو  هناك ألف واحدة أفضلو  -

 :افقال مصدومً 

 .لكن أنا لا أتمنى غيرك -
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 :ت لحظة ثم قالسكو 

أنا سأنتظر إلى أن تهدأ . .حزينة على المرحوم بعد لتِ مازِ  أنا أعرف أنكِ  -

 ....أحزانك

 :فقاطعته قائلة بحزم

 .على المرحومبحزنى  ليس له علاقةى و نهائ رفي ى هذا -

  ؟ين بدون زواجبقست أتعنين أنكِ  ؟ما معنى هذا -

  لمأنا  -
ُ
 أقل أنى سأ

َ
 س أكيد. .زواجال عاطِ ق

ُ
 أ

َ
ِ ف

ّ
 عندما يأتىر فى الموضوع ك

 .النصيب

 :فقال بعتاب

 ؟أمامك الآن الا ترينه جالسً  هل أنتِ و  -

 أ أنا لا أريد شيخ عبد الله -
ُ
  كَ يَ عطِ ن أ

ً
قرارى لن فى النهاية و تنتظرو  أملا

 .يتغير

  .ىصارحين ؟تخافين منهأو  كِ جَ زعِ يُ ش ىء  ىهل ب ؟لماذا -

المشكلة  ..أنت رجل تتمناه كل امرأةفكما قلت لك ، اطبعً ش ىء  ىلا أو  -

 .أنا عندى

 :فنظر إليها بشك ثم قال

 جُ هذا يعنى أن هناك رَ هل  -
ً

 ؟آخر لا

 :أردفت بصرامة رأته ثمقد باغتتها جُ و فارتبكت 
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  امطلوبً  أنا ليس د اللهشيخ عب -
ُ
 منى أن أ

 
على تفاصيل حياتى  كَ عَ لِ ط

 .الشخصية

-  
ُ
 .. .كبَ غضِ سامحينى أنا لم أقصد أن أ

 :تقالو مدت يدها تصافحه و لكنها كانت قد نهضت و 

لا و  من المدرسة ولادال  نصراف الآن فهذا موعد خروجأنا مضطرة للا  -

  .ىعلى الشاأشكرك ، يوجد أحد فى المنزل ليكون باستقبالهم

 :قالو ا هَ حُ افِ صَ وقف يُ و 

-  
ُ
 برغم كل ما ق
 
نصيب فيكِ فى ى أن يكون لعس ى و  س منكِ أفأنا لن أي هِ تِ ل

 .قابل اليام

يتابعها ببصره حتى غابت عن هو  أخذو نظرت إليه متعجبة ثم انصرفت، و 

 ناظريه 

 ثقي ارً جَ إلا أنها شعرت كأن حَ  ،جملته الخيرة ستغربتا إنو  ى،أما ه.. 
ً

 لا

ش ىء  ..دون مواربةو انزاح من فوق صدرها فقد أعلنته رفضها بوضوح 

 . .واحد فقط ضايقها
َ

 ش
َّ
 ؟ما شأنه بها ؟إن يكنو فى وجود آخر بحياتها  هُ ك

رغم ، مثلما ألقت كل ما قاله لها عبد الله اتمامً . .األقت ضيقها جانبً و 
قد بدا و  إنها حتى لم تتأثر بمظهره حين التقاها. .خلف ظهرها، أهميته

  اوسيمً 
ً
 وهو  اأنيق

ً
أسود من الجينز تحت قميص أبيض من  يرتدى سروالا

 و القطن 
َ

ر ساعديه بأناقة وفخامة زادتها الساعة الغالية التى كانت مَّ قد ش

 
ُ
 و شعره السود الكثيف و  هُ مَ صَ ع  مِ  نُ يِّ زَ ت

ُ
 صَ الم

 
 ف

َّ
اللحية الصغيرة و بعناية  ف

 
ُ
 الم
َ
 مَّ ن

َ
كان لابد سيفتنها مظهر عبد الله ذاك أية امرأة فى موضعها و . .ةق

 دَ مُ  ه  الِ سترتجف حين تسمع منه أنه وَ و 
َّ
كل ما . .لكن عالية لم تهتمو ، هل

 عد اللقاء لِ يأتى مو و متى تمر الساعات ! كانت تفكر فيه رمضان
ُ
ِ بَ ت

ّ
 بالنبأِ  هُ رَ ش
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يعترف لها و ربما يتجرأ وقتها ى من يدر و يسكن خاطره و يهدأ باله السعيد ف

إن و . .أنها رفضت عبد الله من أجلهو أنها تحبه أيضًا  بما يفهمر و بحبه 

  خيرة مستحيلةبدت الحقيقة ال 
َ
 الت

َ
 .لي  خ

كان شكه فى . .بما قالته الم تهتم إلا أن عبد الله اهتم كثيرً ى إذا كانت هو 

ليست رافضة لفكرة الزواج مرة ، كما أخبرته، هانلأ اوجود آخر طبيعيً 

 كانت كلمة النصيو أخرى 
ً

 . .بعينه ب تعنى بها رجلا
َ
إذا لم و ، ر وَّ صَ هكذا ت

زوج تتمناه أية  –بشهادتها  –وهو  ؟يكن فى قلبها رجل آخر فلماذا ترفضه

غيرته سيقتلانه ليعرف من الذى و فضوله  ؟غريمههو  لكن منو . .ةامرأ

 و . .رفضته من أجلهو سبقه إلى قلبها 
ً

 أخذ يعصر ذهنه أيكون زميلا

 ؟لها ظهر بعد وفاة زوجها افى العمل الجديد أم قريبً  يعمل معها اصيدلانيً 

، سوى رمضان. .تصال بها سوى اعلى  الا يعرف أحدً فهو  امر صعبً وجد ال و 

 . .ابالطبع استبعده فورً و 
ً

لقد رآه فى . .إنه الوزير عاصم.. آخر ثم تذكر رجلا

 امَ جَ عرف أنه جاء مُ و عزاء زوجها 
َ
 ل

ً
نه يعرف لأ و ها التى تعمل فى مكتبه لأختِ  ة

 أنه مُ 
َ
ِ ط
ّ
يوازيه و فعاصم يماثله ، الذى يبحث عنههو  ق فقد بدأ يشك أنهل

مثلها لكن عاصم ى بل يتفوق عليه فى نقطة أنه مصر  افى كل المزايا تقريبً 

وض   –المرة الولى التى يرى فيها عالية ى عندما أتى للعزاء كانت هذه ه

المرة الولى ى نت هذه هإذا كاو  –ذلك من أختها التى قامت بتعريفه لها 

يقولها كانت هو  ولكن ها ؟فمتى إذن أحبها وأحبته وتصارحا بمشاعرهما

نمت العلاقة بينهما خلالها لاسيما و المرة الولى فربما تبعتها مرات أخرى 

كان منذ شهور ناهيك عن أن الوقوع فى حب  ىّ لِ أن هذا التعارف الوَّ و 

 و  –كما حدث له  اتمامً  – عالية لا يستغرق أكثر من نظرة إليها
ً

 فكر أنه بدلا

التخمينات فليذهب إلى المصدر مباشرة و من أن يغرق فى بحر الحتمالات 

بين عاصم علاقة قد تسمح له بذلك إذا و بينه و يقطع الشك باليقين و 

إذا لم يكن و ، س منهاأيي كما قال لها لنو وهو  ..أحسن انتقاء كلماته

قل يمكنه أن يساعده فى فتح الموضوع هدفه المنشود فعلى الهو  عاصم
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ينال و ومن يدرى ربما يشرح الله صدرها له . .محاولة إقناعهاو مرة أخرى 

 ..مراده

* * * 

 ج  موعد ذهابه إلى منزل عالية كان يقدم رِ  لَّ أما رمضان عندما حَ 
ً

يؤخر و  لا

أمل شديد الضآلة فى حدوث و يريد أن يراها يسوقه شوقه إليها . .أخرى 

 فى نفس الوقت يُ و، أن ترفض الزواج من عبد اللهمعجزة ب
 

ق على فِ ش

ما وهو ، نفسه من مذلة النكسار أمامها عندما يعرف أنها أصبحت لغيره

 .ن من البديهى أن توافق عاليةيتوقعه لأ 

قبل أن يرفع إصبعه ليرن جرس الباب و وجد نفسه أمام باب شقتها و 

 
ً
، ك الضعف لا يليق بالرجالأن يتجلد فذاو  اعاهد نفسه أن يبقى متماسك

 كأنها كانت تقف وراء الباب فما إن دق الجرس حتى وجدها أمامه بِ و 
َ
 ط
َّ
ا هَ تِ ل

 و البهية 
ُ
 وجهها الم

 
يشعر بالأس ى إذ سيُحرم حتى من رؤيتها إذا  كم. .ق رِ ش

 .سافرت مع الزوج الجديد 

 :قالت عالية باسمةو 

-  
ً
 ..دخلا ؟هكذا اما بك واقف

 :خفيض قالت بصوت  و شفتيها  ثم وضعت سبابتها فوق 

أريد أن نتكلم بمفردنا  فأنا. .ولاد أنك أتيتال  أدخل بهدوء حتى لا يعرف -

 
ً

  قليلا
ً

 .أولا

 :قالتبعد أن جلس رمضان، و حذر و أغلقت الباب بهدوء و دخل و 

 ؟ماذا ستشرب -

 .الناس يا سيدةش ىء  لا و  -
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 :تجلسى هو فقالت 

-  
ً
 .ولادتدخل للأ  سأذهب لعمل شاى عندما احسن

يخش ى أن يسألها و كان قلبه يدق بعنف . .يتبادلان النظراتى هو هو  أخذو 

 كانت مُ أيضًا  ىهو فيسمع منها ما يسوءه 
َ
 دَ دِّ رَ ت

ً
فإذا تكلمت فإن هذا يعنى  ة

 
ُ
الكلام فأغلب الظن أنه ى إذا لم تبدأ هو الحواجز بينهما  لُ ي  زِ أنها بدأت ت

 
ً
 ..إلى البد اسيبقى صامت

أم أنها لا تصدق بالأساس أنها  ؟أتخش ى الندم. .منها شجاعتهالماذا تهرب .. 

 :وجدت نفسها تتنحنح ثم قالتو  ؟وقعت فى حبه

 ؟ابلتى مع الشيخ عبد الله اليومفى مق ماذا حدثى تسألن لم أنت -

 :يقول وهو  تسارعت دقات قلبهو 

 .ايارب خيرً  -

 ى هو فقالت 
ُ
ِ رَ ت

ّ
 :نظراتها على تعبيرات وجهه ز  ك

 .موافقة على الزواج منهقلت أنى غير و نا اعتذرت له أ. .أنا -

كأن روحه عادت إليه و كاد قلب رمضان أن يتوقف من شدة الفرحة و 

قفز من فوق مقعده و ، عنه وكمثل المحكوم عليه بالإعدام ثم يصدر العف

وهو  تناول يديها فاعتصرهما فى يديهو كالأطفال ثم جثا على ركبتيه أمامها 

 :يقول بحماس

 با -
ً
  انهائيً . .انهائيً  ارفضً  رفضتِ  ؟رفضتِ  الله هل حق

ً
 ؟باتا

رة وجنتيها وعندما أمسك يدها على هذا مَ أشرق وجه عالية وعلت الحُ و 

  والنح
َ
 أحست بشعور رائع لم ت

 
، تحبه. .تحبه. .إنها تحبه، من قبل هُ ر  بَ خ
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 ،ك  يديها فأسرع بتركهماسِ م  إلى أنه مُ هو  تنبهو ، أومأت برأسها موافقةو 

 :جيقول بحر وهو  ،عاد للجلوس على مقعدهو  ،نهض من أمامهاو 

 ..و أنا آسف فقد أعمتنى الفرحة -

لابد أن . .ستواصل الضغط عليه حتى يتكلم. .اكانت عالية قد قررت أمرً و 

 قالت بِ و  ،شجاعتهاو يتصارحا قبل أن تفقد حماسها 
ُ
 :ثب  خ

 ؟لكن لماذا فرحت إلى هذه الدرجة -

 و 
ُ
 فكر و ربما أن رفضها أعطاه جرعة من الشجاعة و  هُ رَ اصِ حَ شعر أنها ت

قد كادت فرصة العتراف بحبه لها أن و أنه ليس عليه أن ينتظر أيضًا 

 :لها بحذرقال و  ،ليكن ما يكون و سيتكلم . .تضيع إلى البد

 .أستطيع أن أتكلمأطلب أن تعطينى المان حتى  -

 فقالت مُ 
َ
 ت

َ
 رَ اهِ ظ

ً
 :بعدم المعرفة ة

 .لك المانو تكلم يا سيدى وع خطير واض  أنه موض -

 :فقال برجاء

 ر  ما سأقوله جُ ى أن لا تعتبر  لكن أرجوكِ  -
َ
 أ
ً
 و وقاحة و  ة

ُ
 ت

 
 ى بابك فى وجهىقِ لِ غ

 يُ كان الكلام سَ  حتى إذاو 
َ
 ايِ ض

ُ
اتسمىى منى  لم كأنكِ و  األقيه جانبً  كِ ق

ً
 .شيئ

 فقالت عالية مُ 
َ
 ت

َ
 وِّ ش

َ
 :ةق

 .دولا ال أن يأتى قبل  هيا تكلم بسرعة -

 :يستجمع رباطة جأشهوهو  فقال

 .طويل نمن زمو حبك واقع فى  أنا. .أنا ختصار ابو بصراحة  -
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هل اعتبرت . .يعرف رد فعلهاو يحاول أن يقرأ ما يدور بداخلها وهو  سكتو 

 
ً

 مُ و أم أنها ستكون شفيقة به  ؟وقاحةو  ما قاله تطاولا
َ
 ت

َ
هل ستطرده  ؟ةمَ هِّ ف

 من جَ 
َّ
 ا أم سَ هَ تِ ن

ُ
بتسمت ابتسامة ا ...اأشرقت الشمس أخيرً و  ،؟ى عليهقِ ب  ت

 . .رغادِ لن يُ و باق  هو  إذن.. عريضة أضاءت وجهها كله

قالت و على قلبها  اوسلامً  ابردً "  حبكواقع فى " فقد نزلت كلمات ى أما ه

 :بهيام

 .كملأ ؟لماذا سكت -

 :ابً رِّ هَ تَ قال مُ و فنهض رمضان 

 .للأولاد سأدخل. .أجبتو  ى حضرتكنِ لقد سألتِ  -

 :فقالت بحزم

هِ أ. .جلسا -
 
  ىالكلام مى ن

ً
 .أولا

 :يهرب بعينيهوهو  قالو فجلس على مضض 

-  
ُ
 بصراحة أنا أخش ى أن أ

َ
قد حمدت الله و  ط فى الكلام زيادة على ذلكبِ ر  خ

 
ُ
 أن الكلمة التى ق
 
 .ا قبل قليل مرتهَ تُ ل

 :فقالت عالية بفرحة

 .استقرت هناو  قد جلست ؟تلك أنها مر  ن قالوم -

 ارت إلى قلبهاأشو 

 :قالو فابتلع ريقه 
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 لم يُ  أتعنين حضرتك أنكِ  -
َ
 اي  ض

 
 أنىأو  ألم تعتبريها وقاحة منى ؟قلته ما كِ ق

 ؟مجنون 

 :فقالت بتلقائية

 .أنا سأكون فنا مجنون حدأن أ ومؤكد ل -

 :فرد على الفور 

 .سيدة العقلاء الله الشر عن حضرتك بل أنتِ بعد أ -

 :أكملو ثم أطرق 

 ابنةو قلبك كبير  نلأ ى خاطر  كسرى بترض  لمن حضرتك أعلم أأنا  -

 .أصول 

 :فقالت بشجاعة

 .السببهو  ليس هذا اأبدً  -

 :قلبه يدق بعنفو يرفع بصره إليها وهو  قالو فانتبه 

  ؟فماذا إذن -

 :فقالت بتمهل

 .الزواج من عبد الله رفضت  تسألنى لماذا لمنت أ -

 :فقال بوجل

 ؟أسأل أن أنا يحق لى هلو  -

 .له علاقة بك ىرفي مادام  ابعً ط -
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 و ، ثم أطرقت فى الرض بخجل
ً

 ق دِّ صَ نظر إليها غير مُ و  للحظات ظل ذاهلا

 :قال ثم

 .. ؟تعنين -

 فقالت عالية مُ 
َ
ِ ؤ
ّ
 دَ ك

ً
 :ة

 .ما وصلك بالضبطكو  نعم -

أخذ و ، كلها مرت عليه خلال سنوات عمره البائسةكانت أسعد لحظة و 

 دِّ حَ يُ 
ً

ثم قفز يحملها بين ذراعيه  اد أنه ليس حلمً كأنه يتأكو  ق فيها قليلا

حرارة و رائحتها فى أنفه . .إنها بين ذراعيه. .يدور بها كالأطفال فى سعادةو 

 
ُ
 .. صدره و ئُ فِ د  جسدها ت

 :أنزلها ثم قال بسرعة

 .أتأكد أنى لا أحلمى أنا سأذهب لأرى الولاد ك -

 :قالتو أسرع إلى حجرة الولاد بينما ابتسمت هى و 

 .ىشاالعمل ا سأذهب لأنو  -

يشعر كان هو  على أجنحة السعادة بعد أن تصارحا،كان كلاهما يطير . . 

عندما حملها بين ذراعيه ى هو ، كأنه امتلك قطعة من السماء بين يديه

 غم من أنها كانت مُ ل رجل يدخل قلبها على الرُ أو  تأكدت أنه
َ
 ت
َ
ة من جَ وِّ ز

 ..معجزاتهى هذه هو سحر الحب هو  هذاو . .قبل

* * * 

 الولاد إلى فراشهم أخذت عالية تستعيد فى مُ خلود و بعد انصرافه 
َ
 يِّ خ

َ
ا هَ تِ ل

 فيها يذوب وهو  ما حدث فى سعادة إنها تحبه
ً
قد تصارحا فماذا و  اعشق
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يكبر فى صدرها إلى أن منعها و السؤال بدا ككرة الثلج ظل يتدحرج  ؟بعد

 . .من النوم اتمامً 
ُ
كذلك إخوة رمضان و  ىّ مِّ والد رمضان الفلاح الجير ال

أخواته البنات غير المتعلمات السرة الفقيرة التى تسكن فى قرية و الحرفيين 

أهله و ن سيرض ى بمصاهرة رمضان شديدة البؤس مَن مِن أخويها الطبيبي  

 وإن موافقة أهلها على هذا الزواج تبد ؟الوضيعو بهذا المستوى المتواضع 

 
ً
  .مستحيلة

عترضت اأمه . .عترضوا على هذه الزيجةاأيضًا  نالمفارقة أن أهل رمضاو 

 فىفهو  –ثلاثة عشر أو  عشرة سنة أكبر منه فى السن بما يقارب اثنانها لأ

. .لها الزواجكما أنه سبق  –فى منتصف الثلاثينات ى هو ائل العشرينات أو 

 أنها ليست بِ ى أ
 
لديها أطفال فلماذا يتزوج شاب مثله لم يسبق له و بل  ارً ك

تعليمها و الدهى أنه حتى مستواها الجتماعى و ؟بأرملة مثل عالية الزواج

فمادامت من طبقة أعلى منهم بكثير فلابد . .ليس ميزةو  ااعتبروه عيبً ى العال

 و تعليمها و أنها ستتعالى عليه بمستوى عائلتها 
ُ
عليه فلا يكون  ر  طِ ي  سَ سوف ت

 .هكذا اعترضواو هكذا اعتقدوا . .الرجل فى بيته

* * * 

 ون أن يُ رمضان يلتقيان دو عالية و مرت اليام و 
 
أحدهما للآخر  َ  صِ ف

يخش ى أن يجرحها بما قالته هو  ..عتراض أهليهما على هذا الزواجابحقيقة 

هى تخش ى أن تجرح كرامته إذا و ، وجود أطفال لهاو أمه عن فارق السن 

 ..إلى تعليمه المتواضعو أخبرته كيف ينظر أهلها إلى عائلته 

، ق المسافات بينهمايسعيان لأن تضي اكانو ك لم يفقدا المل مع كل ذلو 

 
َ
 ف

َ
ستقالته من الشركة التى كان يعمل بها وبدأ فى تأسيس م رمضان ادَّ ق

 و مكتب خاص به وأيّدته عالية فى ذلك 
َ

 عَ جَّ ش
 
بعد يوم كانت ترى  ايومً و . .هُ ت

 هَ دَ ي  زِ منه ما يُ 
َ
 عَ ا ت

 
 ل

ً
 فهو  له احبً و به  اق

َ
سين وضعه يسىى لتحو وح مُ ط
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كان يخاف عليها من أيضًا  ..يساعده ذكاؤه على ذلكو تقاء بمستواه ر الا و

 يَ و نسمة الهواء أن تجرحها 
 
رغم شبابه و ، الولاد بحنانهى وا ههَ رُ مُ غ

 ولو  عنفوان رجولته لم يسمح لنفسه أن يستلب منهاو 
ُ
 ب  ق

َ
 ل

ً
لم يكن ذلك و . .ة

 
ً

مفتون بها من و ى قلبه يحمل لها كل هذا الحب فوهو  لاسيما اأبدً  سهلا

 و ، زمن
ً

  " :كان يمازحها قائلا
ُ
 ب  أنا صعيدى الق

َ
 ل

َ
سأدخل  عندماو لن تكفينى  ة

  سأدخل بكِ 
ُ
 ك
َّ
 يُ  ولكن كِ ل

 
 مُ رِ ك

َ
 ." بالحلالالله ا ن

هما و 
ّ
كانا يقضيان هزيع الليل الخير كل منهما فى بيته يسأل الله أن يعف

 .حرمانهما يزيدو حبهما يكبر و بالحلال لاسيما 

لكن كل منهما يرى الآخر من خلاله و ن بينهما حائط زجاجى لا يريانه أك

 إنه، حينما يقترب أحدهما ليلمس صاحبه يصدمه الحائط بقسوةو 

   ..سيظل كذلكو ، اوجودهما معً  يحاربو  المجتمع يقف بينهما
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 اجيَ حتِ الا 
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 :قال لهاو وقف عاصم على باب مكتب خديجة 

 .تعالى .. ديجةخ -

 :فقالت خديجة

م أما ايكون الملف جاهزً و  اقور ال هذه أطبع دقيقتين بالضبط س -
 .معاليك

  .وحدكتعالى و  الملف الآن تركىا -

 ؟وحدى كيف :لنفسها قائلةى عاد ليجلس خلف مكتبه بينما همست هو 
  ىأنا لم أنتهو  لابد سيعطينى عمل آخر

َ
رة فى قلبه ذ ما عاد. .بعد ىَّ دَ مما ل

 .من رحمة

 :قالو أشار إليها فجلست على المقعد أمام مكتبه و ذهبت إليه و 

ت ظروف لكن حدث( deal) نا ديل نن بياسمىى يا خديجة أنا أعرف أ -
 و 

ُ
 مضطر أن أ
َ
 و  المعاملة الرسمية لبعض الوقت اى جانبً حِّ ن

ُ
 دِّ حَ أ

َ
فى  كِ ث

 .ىّ شخص ِ  موضوعِ 

 :اقد تسارعت دقات قلبهو فقالت خديجة على الفور 

 أن مانع  ىَّ أنا ليس لد -
ُ
 ن
 
 و  انهائيً ( deal)غى الديل ل

ُ
 ن
َ
 حِّ ن

ُ
 امَ عَ ى الم

َ
 ل

َ
الرسمية  ة

  .ليس الآن فقطو  على الدوام

 :نكماشافقالت ب انظر إليها عاصم شذرً و 

 .معاليك ما تراههو  ....أعنى -

 ح -
ً
 .فقط إنه شخص ى   اجدً  اشخصيً  الموضوع ليس إن. .اسن

 :فقالت بحماس
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 .ةيَ غِ مُصآذان ى اليك كلتفضل مع -

 :ثم قال، بشكهو  مقهار و ا هَ تِ لسَ اعتدلت فى جِ و 

 ؟أختك اسمها عالية أليس كذلك -

قالت و بل شعرت بالقلق  ،سم عالية تحطمت آمالهااعندما ذكر و 
 :بتوجس

 ى نعم إنها ه -
َ

  .فى وفاة زوجها هاتتعزيل معاليكَ  التى ذهبت

 :افقال متذكرً 

 .نعم أذكرها. .نعم -

 :افقال ساخرً لة، ئنظرت هى إليه متساو كت لحظة سو 

أن تضرب لنا عقول الم أختك يجب أن تقوم بواجبها الوطنى فمن غير -
 و ستثمارات فى البلد ال و السياحة

ُ
 ت

 
 .علاقاتنا مع الشقاء العرب دَ سِ ف

 :فقالت خديجة بدهشة

 ا دكتورةهإن ؟ستثمارات معاليكالا وبالسياحة  علاقة عالية ماو  -
 .نيةصيدلا 

 
ً

 :فباغتها عاصم قائلا

 ؟الوزير عبد اللهمن  على الزواج توافق مل أختك لماذا -

 :احً ضِّ وَ ثم أكمل مُ 

 سِ مُ  اكبيرً  ليس نهإثم ، قتصاد فى بلدهالرجل يتقلد الآن وزارة ال -
 
ه إن ان

أنه ى فى الخارج أ غير أنه تلقى تعليمه ،من عائلة لها وزنهاو من سنها  شاب
 .ترفضه الهانم أختكى كعيب  ليس به
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 ؟وسّط معاليك فى الموضوعأفهم هل  أنا لا -

ى ننا علاقة رسمية بسبب التفاقيات التن بيتعرفين أ أنتِ ف. .نعم حدث -
 
َّ
 من قبلها عندما كنا و مع الوزارة فى بلدهم ا وزارتنا هَ تَ ع  وق

ُ
له  لَ هِّ سَ ن

الرجل عندما . .ها هنائُ شنيستثمارات التى الا والشركات  الجراءات من أجل
من  ويشكوهو  ىَّ إل لجأ لهذاو ختك ء تذكر أنى على صلة بأفى العزا رآنى

يطلب مساعدتى على أساس أن نفتح الموضوع معها و  تعنت أختك معه
من شدة حبه  ن  جَّ يُ الرجل سَ ! أنا والله أتعجب و .. توافق نجعلهاو مرة أخرى 

 ؟لأختك مثلما أنا معك فما قصتكما

 ثم استدرك بلهجة مُ  ،شعر أن لسانه زلّ قد و سكت لحظة و 
َ
 :ةرَ ايِ غ

تها شبكة امستعد لكل طلبهو  اطبعً و عيب  ما بهو ا هَ ب  حِ يُ أعنى الرجل  -
إذا و طلبت،  وقصر لأو  (compound)محترمة فى كومباوند  فيلا و مهر و 

 مَ ي  قِ ت أن تظل مُ أحبَّ 
ً
ت تأتى سافر حتى إذا أو  فى مصر بعد الزواج هنا ة

فى فى أفخم فندق  اسً ر  سيقيم لها عُ و عندما تنزل فى الجازات  فيها للجلوس
 يُ لِ دياب  و عمر  طلبتولو  القاهرة

َ
فالوزير فى ، لها هُ رَ ضِ ح  سيُ  فى الحفلى نّ غ

 .ليس كما عندنا الوزير راتبه لا يسد الرمقو بلدهم راتبه محترم 

 :فقالت خديجة ساخرة

 .توافق أن دياب إذن يجب و كانت الحكاية فيها عمر إذا  لا  -

ا  فقال
ً
 :اساخرً أيض

دياب فى  و لأنى لن أحضر لك عمر  ؟نازواجعلى ى توافق من أجل هذا لمو  -
 ؟العرس

ذاع على فسوف يُ  .. اي  فِ ر  لن يكون عُ دياب و فيه عمر  ولإن ل اطبعً  -
  .الفضائيات
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 و 
ً

  سكتا قليلا
ً

 منهما يتأمل الآخر  كلا

 :ثم قال عاصم

 نتكلم بجد -
ً

 ؟صحيح يشك أن هناك غيره هل هذال جالر . .ية قليلا

 ؟إذا فرضنا أنه صحيح -

 :فقال عاصم بتسليم

 .عتذر لهألكن ليس أمامى إلا أن و م بشدة دَ ص  يُ الرجل سَ  اطبعً  -

 :ثم قال بفضول  ،سكت لحظةو 

 ؟الوزير عبد الله حيثيةو لم تخبرينى هل الآخر بوزن إنما  -

 :فردت خديجة بتلقائية

 ! يتيال -

 :رتباكاسها فأردفت بانتبهت لنفو 

 .تخصها وحدها أقصد أنها مسألة -

 :قال بريبةو  فرمقها عاصم بشك  

-  
ُ
  أن س  حِ لماذا أ

ُ
 هذا الموضوع فيه ما ت

 
  ؟هي  فِ خ

 :قالت بسرعةو فوقفت خديجة 

  عن إذن معاليك سأذهب -
ُ
 لأ
 
 .طباعة لَ مِ ك

 :شعر عاصم أنها تتهرب منه فقال بحزمو 

 .ى يا خديجةاجلس  -

 :قالتو ى مضض فجلست عل
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 معاليك؟ ما المر  -

 فقال مُ 
َ
 ت

َ
 :تعبيرات وجهها اصً حِّ ف

  .لى ينالتى ستقول أنتِ  -

 :فقالت بحذر

 معاليك إنه أمر يَ  -
ُ
 .أنا غير مسموح لى أن أخوض فيهى و ا ههَ ص  خ

 ذا أمر يَ هبل  -
ُ
. .قات الرومانسية بين البلدينالعلا اهإن. .مصر كلها ص  خ

 .يا خديجةى تكلم

، ش ىءلن يتركها حتى تحكى له كل و رّ م سخريته كانت تعرف أنه مُصِ رغو ، 
 رُ و  ،إنها ؟ولكن ماذا تقول 

 
، إلا احترامها لقصة حبهاو ختها تعاطفها مع أ مَ غ

 أ
ُ
متواضع المستوى مثل  ابأن أختها تحب شابً  حَ رِّ صَ نها تخجل من أن ت

 و ، رمضان
ُ
 .لعاصم فيزداد احتقاره لعائلتها ؟بذلك لمن حُ رِّ صَ ت

 :فقال عاصم بحذر ،طال صمتهاو 

 ؟زوججل متهل أختك متورطة مع ر  -

 :فقالت بإستنكار

-  
ً

 له سبقي لمو زب أع اشابً  ئن إنها تحباطم اثانيً و  ،متورطة ليستى هأولا
 .من قبل زواجال

 :فقال عاصم بإعجاب

لم  ؟السيأخذ أختك التى فى رقبتها أطفو  ؟زواجال له سبقلم يو شاب  -
 .تك جبارة إلى هذا الحدخاأكن أعرف أن 

 :فردت خديجة بتلقائية
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 .رمضانإنه  ؟على ماذاجبارة  -

فى مكانه للحظة ثم هتف  دَ مُ عندما تذكره جَ و رنّ السم فى أذن عاصم و 
 :امستنكرً 

 مخادأو  قيهم سائدالولد الذى يعمل ل تعنينن هذا هل! السود نهار لليا  -
 ؟حارس لا أذكرأو 

ر الغضب الذى ارتسم على ملامحه أدركت أن عندما رأت خديجة تعبيو 
 :قالت بخفوتو  ،فأطرقت فى الرض ،المصيبة التى تخشاها قد وقعت

 .هو ..نعم -

 :نفعالافقال عاصم ب

ليكشف على سلامة قواها  أن تذهبى بأختك إلى طبيب يجب إذن -
 فلا ريب أنها جُ . .العقلية 

َّ
 .تن

ِ حَ فقالت خديجة مُ 
ّ
 رَ ذ

ً
 :ة

 .ختىأنها أ سَ تن معاليك لا  -

 .ةالكارثى هذه هو  -

 :سكت لحظة ثم أردفو 

 .من أهلك يوافق على هذا الجنون  احدً أ لن تجدى اوطبعً  -

 :فردت خديجة على الفور 

 .لا يوجد اطبعً  -

 حَ ضِّ وَ ثم أردفت مُ 
ً
 :ة
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 ما حاولت أنكلو  لم تواتيها الجرأة من الصل لتفتح معهم الموضوعى ه -
 أو  بكلمةترمى 

ُ
 ت
َ
 .تسكتو لع لسانها تتبتسمع منهم ما يجعلها ش ىء ب حَ مِّ ل

 :سكت لحظة ثم قال بحزمو 

 .على الزواج هاوافقتأنى سأبلغ الوزير عبد الله بمقولى لأختك  -

 زوج رُ تتل سه ؟كيف ذلك -
 
 ؟عنها امً غ

 تت أن قللم أ -
ُ
 زوج الآن ست

 
 خ

َ
تنس ى هذه و  عندما يعود إليها عقلهاو ب له ط

  .زوجتت القمامة

 ي  هِ تُ  ذاعليك لماحرام  -
َ
ها فى يريدو يحبها إنه  ش ىء لم يخطئ فىهو  ؟هكذا هُ ن

  .الحلال

  ؟ها فى الحرامهل عبد الله الذى يريدو  -
َ
 و  ال

َ
  ى بكِ ل

ً
 من أن يا خديجة بدلا

 
ُ
 و إليها نفسك غير مقتنعة أن تذهبى  أنتِ و جادلينى ت

َ
 دِّ رُ تحاولى أن ت

ا إلى هَ ي 
 و عبد الله إلى أن تأتى أنا من ناحيتى سأتهرب من و  ،هاعقل

ُ
 ى أنها آبَ نِ ي  غِ لِ ب  ت

 
 ت

 رُ إلى 
 

 .اهَ دِ ش

 ؟لم يحدثإذا و  -

-  
َ
 . آخر ار  يَ لابد أن يحدث ليس لديها خ

 :تنهضى هو فقالت خديجة 

  عن إذن معاليك سأذهب -
ُ
 لأ
 
 .لىعم لَ مِ ك

 يتخديجة ل -
ُ
 ك ت

َ
على أختك قبل عودتك  لتمرى  االيوم مبكرً المكتب  نَ ي  رِ ادِ غ

 .على نار الرجل ينتظر . .لكإلى منز 

 .دخلت إلى مكتبهاو تركته خديجة و 
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تحدثت و  كما طلب منها عاصم عرجت على أختها فى طريق عودتها للمنزل و 
 و معها 

َ
 .لم ترجع عن موقفها من عبد اللهو  ن  لِ كما توقعت فإن أختها لم ت

* * * 

 غاضبةى هو مر أسبوع ثم فوجئت بأختها تحادثها على الهاتف المحمول و 
  وتشكو 

َ
 عَ لها من ت

 
 ن

 
يرفض أن يمنحه و أنه يقف فى طريق رمضان و عاصم  ت

طلبت من و يؤسس فيه رمضان ى التراخيص اللازمة لإشهار المكتب الذ
 
ُ
 ادِ حَ خديجة أن ت

َ
انتظرت خديجة إلى أن خلا مكتب و ، فى هذا الشأن هُ ث

 يُ وهو  تنحنحت فقال عاصمو عاصم من الجميع عداهما 
َ
ِ ق
ّ
 فى الوراق بُ ل

 :دون أن ينظر إليهاو أمامه 

  .هاتِ ما عندك -

 :قالتو  ,استجمعت شجاعتهاو فابتعلت ريقها 

  ..وت لرمضان التراخيص فقأو  أخبرتنى أن معاليكو  لقد هاتفتنى عالية -

 
ً

 :لا يزال يفحص الوراق أمامهوهو  ببرود فقاطعها قائلا

شهادة ه ولد قذر مع إنه ؟بيل جيتسهل يظن نفسه . .له هالن أمنحو  -
 .حقيرة مثله دبلوم

 .استعلاءو  قال الجملة الخيرة بازدراء  

 .لها علاقة بالشهادة التى يحملها هذه التراخيص ليسمعاليك  لكن -

 :أخذ ينظر إليها بغيظ ثم قال بهدوءو  افرفع وجهه أخيرً 

 أنا مُ . .نعم -
َ
يعرف حجمه ى ك الن أسمح أن يفتح هذا المكتب أبدً و  له ص  بِّ رَ ت

 .هاد لأختك عقليعو و 

 معاليك إنهما لم يُ  -  
 
 ..تعاقبهما إنهماى ك ئاطِ خ
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ً

 :نفعالبا فقاطعها قائلا

-  
 
 كلا بل أخ

َ
 عندما يدور شاب من بيئة مُ . .ئاط

 
 حَ ن

َّ
 ختكحول اة مثله ط

 رِّ عَ يُ و  يوقعها فى حبائله يجب أن يقف أمامه أحدل
َ
فلا يتجاوزها  حدوده هُ ف

 .مرة أخرى 

 .ليست صغيرةأيضًا  ةعاليو  لم يخدعهاهو  -

 و عقلها صغير  لكن -
ُ
 يِّ مَ لا ت

َ
 .ش ىء ىَّ أ ز

 :فقالت بتحد  

 يِّ عُ  معاليكو  -
 
 ن

َ
 ؟عليها اوصيً  ت

 .أن تقولى ذلك تستطيعين -

 :نفعالاقالت بو  ،قاس  هو  كم

لإنك ببساطة لا  ما أحببتنى عمركنك الآن فقط أتأكدت  لقد ؟فتعر أ -
 
َ
 .اقلبً  كُ لِ م  ت

ن جلست على مقعدها أما و أغلقت بابه وراءها و كتبها دلفت إلى مو تركته و 
كان من الصعب عليها أن تعترف بأن عاصم ظالم .. حتى انفجرت فى البكاء

  هاو 
ُ
 قد وقع ظ
 
إذا كانت الخلافات بين عالية و ، ا هذه المرةهَ على أختِ  هُ مُ ل

بين و الصراعات بينها أيضًا  عاصم قد أرهقت أعصابها فقد وصلتو 
 طليقها إلى در 

َ
 جة الغليان حتى ل

َ
 ك
َ
 هَ نَّ أ

ُ
 هَ س  حِ ا ت

َ
 .. روحها رُ هَ ص  ا ت

فتحت و مسحت دموعها ثم سمعت ضجة فى الخارج و استجمعت نفسها و 
على الدخول  ر  صِ نظرت فإذا رمضان واقف أمام الباب يُ و باب مكتبها 

 :صوت عاصم يقول فى حزم همام يمنعه ثم سمعتو 

 .نتاذهب أو ه تركاهمام  -
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 :فقال همام

 .حت أمر معاليكت -

 أغلق الباب خلفه و خرج و 

 و 
ً

 :بلهجة آمرة نظر عاصم إلى خديجة قائلا

 .مكتبك يا خديجة إلىأيضًا  عودى أنتِ  -

 ..دخلت خديجة على مضضو 

لكن عاصم تجاهل يده و  ,هُ حَ افِ صَ يُ مد يده لِ و عاصم  وتقدم رمضان نحو 
 :قال ببرودو الممدودة إليه 

 ؟ماذا تريد -

 :افقال رمضان ساخرً 

-  
ُ
فقد رأيت .. ؟إلا أمام كاميرات الخبار فقط اأحدً  حُ افِ صَ هل معاليك لا ت

 و يام فى التلفاز معاليك من عدة أ
ً

شكله يقول أنه لم  كنت تصافح رجلا
 .يغتسل منذ سنة

 .ة حياته قذرلليس طيو نها سنة واحدة لأ -

 :لقاو ر على أعصابه طِ ي  سَ لكنه حاول أن يُ و  ،غلى الدم فى عروق رمضانو 

  ؟تحاربنى فى أكل عيش ىلماذا  ؟هذا الموقفمنى لماذا تأخذ  -

 :اثم أردف ساخرً سكت لحظة، و 

 .راحتهمو ض أن الحكومة تسهر على خدمة المواطنين نه من المفتر إثم  -

 :فقال عاصم باستنكار
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 ؟مثلك احقيرً  ايد أن تقول أنى أنا أخدم شخصً ر تأ -

 :فقال رمضان ببرود

 عيَّ اعتقد أن الحكومة  -
َ
 ن
 
 .هذا من أجلِ  كَ ت

 :قالو نارية  فرماه عاصم بنظرة  

  على وضيع   اغريبً  ليس -
َ
 مثلك ت

َ
 خ

ّ
مرة أن يستمر فى سفالته  هُ ودَ دُ ى حُ ط

 .حقارته للأبدو 

 :افهم رمضان ما يرمى إليه عاصم فقال مدافعً و 

حبنا شريف و يملك قلبه لا أحد فينا  لكنو تتهمنى ما ك اانتهازيً  لست أنا -
  .الحلال نطلبو 

 حلال فى أن يتزوج حُ  ىَّ أ -
َ
 ث

َ
 ال

ً
  ة

ُ
 مثلك سيدته لت
 
  .عليه قَ فِ ن

 د أن يَ اكو  ،ااستشاط رمضان غضبً و 
ُ

 ادً ه  رأس عاصم لولا أنه بذل جَ  جَّ ش
 
ً
 :ادً دِّ هَ قال مُ و ، لئلا يفعل اخارق

ن لى الفضائيات عأحكى عو شكاوى ب أن أبعثمكن من المأنا  ؟تعرفأ -
 
َ
 عَ ت

 
 ن
َ
 ت

َ
 .ىمى ك

 مُ  لحظة ثم أردف بلهجة  سكت و 
َ
 :ايرةغ

 نى اللهيعوضلو . .خديجة الستاذة لخاطر  اإكرامً  لكن أنا لن أفعل ذلك -
 .اخيرً 

 :ثم أكمل بإصرار

 .لن أترك عالية اأبدً و  -

 :فقال عاصم بغضب
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 ..؟أشكوكو تقول لى فضائيات و تهددنى أنت يا حقير يا قمامة  -

  ..خرجو ظهره  أولاهُ  ن رمضانلأ لم يكمل و  

 ..ترك عاصم يغلى من شدة الغضبو 

أو  خديجة لما اهتم بأن يتزوج رمضان من عالية ب  حِ لم يكن عاصم يُ ولو 
 حُ بِ ص  قد يتزوجها فكيف يُ و لكن عالية أخت خديجة التى يحبها و ، يتركها

أن عالية كانت قد وافقت على الزواج من عبد ولو  ؟له ارً ه  رمضان هذا صِ 
 مَّ هِ لكانت مُ ى الله الخليج

َ
ن خديجة عاصم فى إقناع والديه بالزواج م ة

العائلات من أرقى و من وزير أيضًا  ن أختها متزوجةعتبار أاعلى  اأسهل كثيرً 
 و لكن خديجة لم تفهم ذلك و  ،فى بلاده

َ
 يَّ حَ ت

َ
منذ ذلك و ، ها هىو  ت لأختهاز

 و  اكانت تتجنب الحديث مع عاصم نهائيً ، قد مرّ أسبوعو ، اليوم
ُ
 ت
َ
ِ ن

ّ
 ف

 
ما  ذ

 ..ه منها فى صمتيطلب

كانت فى ذلك اليوم  ..إلى أن جاء اليوم الفارق  هُ امَ صَ استمرت فى خِ و 
فى مكتبه أيضًا  ما كان عاصمجالسة فى مكتبها تعمل بعد انتهاء الدوام ك

حينها طرق الباب شخص لم يتوقعه عاصم حتى . .نصراف الجميعابعد 
 مُ و وه سمه سمح له بالصعوداأن موظف المن عندما ذكر له 

 
 ن

َ
. .شهِ د

 :قالو دخل معتز فصافح عاصم و ، لقد كان معتز طليق خديجة

تتهرب الهانم و خديجة  الوزير لكن أنا كنت أريد أن أرى ى آسف يا معال -
 .ها فجأةيلإ ءجىأ فلم يعد أمامى سوى أنمنى 

 :تسارعت نبضات قلب عاصم لكنه قال بهدوءو 

-  
ً
 .بها إليك ىءُ لحظة واحدة سأج احسن

 ،فى مكتبهرها أخبرها أن معتز ينتظو  ،العمليها فوجدها غارقة فى دخل علو 
 :قالتو أظلم وجهها و نقباض سمه شعرت بالإ الما سمعت و 
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 .أن أرى وجهه لكن أنا لا أريد -

 فقال عاصم مُ 
َ

 :اعً جِّ ش

الا تخش ى و  ،ماذا يريدى انظر و إليه خرجى بل ا -
ً
فلن أتركك معه  شيئ

 .وحدكما

 و خرج عاصم و 
َ
 عَ بِ ت

 
 خديجة مُ  هُ ت

َ
 ت
َ
ِ ل

ّ
 ك
َ
 أ
ً
 :اهتف ساخرً  ،فلما رآها معتز ة

  اأخيرً . .لا أصدق -
َ
ى ستقفزين من النافذة ك لقد تصورت أنك ؟تِ ر  هَ ظ

 . منىى تهرب

 و 
َ
 و  أ

َ
 ل
 
 :تقول ببرودى هو خديجة ظهرها  هُ ت

  ؟ماذا تريد -

 :فقال معتز

 حتى لا تريدين  أنتِ  -
َ
 أن ت
 
 ن

ُ
 ؟ىّ إل ى رِ ظ

 قالت بتحَ ف
 
 :زف

 .نعم  -

 :ال باحتقارفق

ا  أناو  -
ً
  لستأيض

ً
ا فى هَ تعرفين المومس التى رأيتِ  هل. .على أنى طلقتك احزين

 
َ
ى لكنها فى المقابل تكون مى اأخذ نقودً إنها ت. .ا أكثر منكهَ مُ رِ أحضانى أنا أحت

 ؟فى فراش ى هل تعرفين لماذا أنتِ و  فما أحسست عمرى بمتعة نتِ كلها أما أ
 مُ  افظل دائمً ما قلبك أبجسدك فقط ى نك تكونين مىلأ 

 
 غ
َ
 ل

ً
 ل  جُ على رَ  اق

ِ لأمن الجائز أنى سافل . .مجهول 
ّ
 ن

ُ
 ى خ
 
 ن
َ
 أتِ ابتد نتِ بجسدى لكن أ كِ ت

 .فى قلبك م  ي  قِ آخر مُ  رجل  و  على الزواج منىوافقت  الخيانة من لحظة أن

 :من شدة الغضب هادر   قالت بصوت  و قد امتقع وجهها و فالتفتت إليه 
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  ؟ماذا تقول  !ويحك أيها السافل  -
ً
 .حقير اأنت حق

أن  ال يوم لنا معً و أ من ستحسأ نى ماأن تظنى أ إياكِ . .لكنى لا أكذبو  -
 مُ  أنتو نفسك ى تتركين ل كنتِ  زفافنا ليلة منو  ى،قلبك ليس مى

 
 مِ غ

َ
 ض

َ
 ة

 ...ىالمرة التو  تتخيلى صورة حبيبك على وجهىى العينين ك

تقول فى ى هو ، لتصفعه ،رفعت يدهاو لم تتمالك أعصابها أكثر من ذلك و 
 :غضب شديد

-  
َ
  .كيِّ لقد تماديت فى غ

 قال مُ و على وجهه بها ى ها قبل أن تهو يد لكنه أمسكو 
َ
 ت

َ
ِ ش

ّ
 :ايً ف

 رفضتِ  نكِ السبب لأ  نتِ لكن أو الوزير ى نى فضحتك أمام معاللأ معذرة -
  .نتفاهمى ك نفرادامقابلتى على 

 :أكمل بجديةو رمى يدها إلى السفل بقوة و 

 ى سأراهم وقتأولاد نيغير شروط الرؤية لأ  الفاجر أن غى محاميكِ أبل -
هل  ..أفعلسفى ليعيشوا مىم هُ مَّ أردت أن أضُ ولو  ىل وكما يحلو أحب أن 

 ؟تفهمين

 :خديجة بتحد  فقالت 

 .بعد الآن اأنت لن تضع عليهما إصبعً  -

 :فقال معتز باستخفاف

 اجدً  تكون شرسةأنا أعدك أنها سف ستعدى للجولة القادمةاو سنرى  -
 .اجدً  اجدً  قذرةو 

إلى حجرتها ى بينما ركضت ه ،مرق كالسهم إلى الخارجو عاصم و تركها و 
 ع  فلم يَ أما عاصم . .منهارة

َ
ز عن حبيبها المجهول ق بذهنه إلا ما قاله معتل
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 اشعر أنه عثر أخيرً و  –خديجة و معتز  –عن علاقتهما الخاصة  حين تحدث
 على المفتاح الذى بحث عنه طو 

ً
 قد اكتشف فجأة أنه كان فى جيبهو  يلا

 دَ خديجة مُ فهم أن لقد . .طوال الوقت
َّ
 هَ ل

ً
عاصم ى أ –فى غرامه بلا شك  ة

حبيبها هو  لا يعرف منو ح بالإسم رِّ صَ غم أن معتز نفسه لم يُ عرف ذلك رُ  –
معتز  حَ رَّ نظرة الرعب فى عينيها عندما صَ و لكن امتقاع وجهها . .المجهول 

قبل أن قد قال أنه رجل أحبته لو . .معتز صادق فيما ادعاه أن بذلك أنبأتهُ 
لابد و وشعر أن اللحظة قد حانت ،   -عاصم ى أ -تتزوج فمن يكون سواه؟ 

 ...تحبه أكثر مما يحبهاو فهى تريده أكثر مما يريدها . .نتصارهاب وله أن يزه

 و واقفة  دخل عليها الحجرة كانتو 
ُ
 الدموع ت

 
 رِ غ

ُ
 سمابتو ملابسها و وجهها  ق

 هو 
ً
 رَ ظافِ  ابتسامة

ً
تتراجع إلى أن التصقت ى هو أخذ يتقدم نحوها و  ،ة

شعر و منها حتى لامست ملابسه ملابسها هو  عندها اقتربو  ،بالحائط
 بحرارة أنفاسها تلفح وجهه فلامس شفتيه بشفتيها لثانية دون أن يُ 

َ
 بِّ ق

َ
ا هَ ل

 ..فتارتجى و أجفلت هو  ،ما ش ىء   كان كأنه يتأكد من ،ثم ابتعد فجأة

 :شف  بتهو  بينما قال

  قلتِ و  ىَّ عل بتِ كذ -
َّ
تلهف يو يصرخ و لا تريديننى بينما جسدك يرجف  كِ أن

 أى ك
َ
 تمَ لكنى سأو  فيه، ة  رَّ طبع بصمة شفاهى على كل ذ

َّ
 و  عليكِ  عُ ن

ُ
ِ عَ أ

ّ
كما  كِ بَ ذ

 
َ
 مَ ت

َّ
 عَ و  ىَّ عل تِ ع  ن

َّ
 . .ىنِ ي  تِ ب  ذ

 لم تعد قادرة و 
ُ
 على الوقوف فانزلقت بظهرها الم
 
 ل
َ
بالحائط إلى  قصِ ت

 و السفل 
ُ
 أخذت وضع الق

َ
أولاها ظهره و ، بغزارة لُ طِ ه  رفصاء بينما دموعها ت

 و 
ُ
 ،نزل على ركبتيه ليكون فى مستواهاو ، طوتين ثم عاد أدراجه إليهاتقدم خ

  ، ثمأحاط وجهها بكفيهو 
ً

 :رفع رأسها لتنظر إليه قائلا

أن أقرأ  تخافين ندما كنتِ ع المرة غير كل المرات السابقة، هذه ،ىَّ إل نظرى ا -
 ر ترغبينى أكث أعرف أنكِ و  ،فى عينيك ما

َ
ن تهربي فى كل مرة كنتِ . .كِ بُ مما أرغ
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. .دموعك. .وحدها التى تقول  كهذه المرة فليست عيناما أ. .بعينيك
  .بتككشف كذ كل ما فيكِ . .جفتكر 

ثم نزع مشبك  األقاه جانبً و امتدت يده إلى غطاء رأسها فنزعه بهدوء و 
 ثم أخذ يُ  ألقاه كذلك،و عرها ش

َ
 غ
 
 أصابعه فى شعرها ليتركه مُ  لَ غِ ل

 
 دِ سَ ن

ً
 لا

 تأملها هُ و  وجهها،ى بنعومة على جانب
َ
ذلك الجمال . .جميلةى كم ه. .ةهَ ي  ن

 يُ ى الذ
َ
 يُ و العقل  عُ يِّ ض

 
 يُ ها قد آن الوان لِ و . .الجسد لُ عِ ش

 
  ئَ فِ ط

َ
 ن
 
ى يرو و  هُ رَ ا

 
ُ
 غ
َّ
 ل
َ
 ان قِ أو  هذا.. .هُ ت

َ
 مرر أصابعه على شفتيها بِ و  !ا هَ افِ ط

َ
 رِ وَ  ل  ه  مَ ت

 
راقب و ق ف

ترتجف تحت لمسات ى هو شفتيها و يهبط بسرعة و  ويعلوهو  صدرها
 لاشك عِ . .أصابعه

 
. .لكنه يستلذ إذلالهاو أنها أصبحت تحت إمرته  هُ دَ ن

  اسريعً سحب يده و 
ً
تحرك إلى منتصف  من جديد ثم اوانتفض واقف

 نظر إليها بِ و الحجرة 
َ
 ت

َ
  ف  ش

 :م قال ليضغط على أعصابها أكثرث

  أن تقولى أنكِ  يجب. .بهذه السهولة  ليس -
ُ
 ي  دِ ي  رِ ت

َ
 ..ينِ ن

بها تتجه نحوه زاحفة  قد فوجئو كأن واحدة غيرها هى التى تتحرك أمامه و 
 
َ
 على ركبتيها حتى وصلت إليه ف

َ
 وَّ ط

َ
احتضنتهما بقوة و ت ساقيه بذراعيها ق

 ى هو حتى شعر بجسدها اللين 
َ
 حُ ت

َّ
سمع آهات و فى ركبتيه  تضغط بهو  هُ ك

ا  هو  رغم أنهو  تلذذ تنفلت من بين شفتيها،
ً
كان يشعر بالإنهيار إلا أنه أيض

 :يقول بإصراروهو  تماسك

 .تقوليها بلسانك أن كأريد -

 
َ
 فشدت كفيه إلى فمها ف

َ
 بَّ ق

َ
أصابع يديه و ت باطنهما ثم أخذت تلعقهما ل

قالت و عينيها ى دمع يترقرق فالو بلسانها باشتهاء، ثم رفعت رأسها إليه 
 :الشبقو رتجف من الرغبة مُ  بصوت  
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  ملك  ى أنا كل. .كأنثى بين ذراعيكى أشتاق لمولدو  نعم أريدكَ  -
َ
  كَ ل

َ
 ف

ُ
 خ

 
ى نِ ذ

 .الآن إليك

 أكثر من ذلك وانهو  فلم يتحمل
َ
 عليها مُ  بَّ ك

 
 لِ ط

َ
 ...لغريزتهما العنان  نِ ي  ق

لكن الواقع أنها  اه سيستمتع كثيرً أنو  ارً ي  ثِ مُ  اكان يعرف أنها تمتلك جسدً 
كان جسدها أروع من جسد أية امرأة نام معها . .كانت أكثر من ذلك بكثير

كانت تتفوق على كل . .بّ حِ يُ و كان أجمل بكثير مما يشتهى . .من قبل
فتنة  كان جسدها أشدَّ . .الغربو الجميلات اللائى ضاجعهن من الشرق 

قد و ا فكان متعة لا تصفها كلمات أما ممارسة الجنس معه، امنهن جميعً 
 
َ

 هو  ها. .لم يبلغه مع غيرها من قبل اأوً بلغ ش
ُ
 ينهل من ينابيع فتنتها ت

 
 رِ غ

َ
 هُ ق

شوقها إليه الذى . .شوقهاو تطفئ شوقه و ... .شلالات أنوثتها المتفجرة
إنها تعشقه بكل ذرة فى كيانها . .ل مرةأو  طويلة منذ رأته ااستغرق أعوامً 

 إِ و ائه تسىى لذلك لإرضو 
 

  ...ترويتهو  هِ اعِ بَ ش

 و كانت مع زوجها السابق تترك جسدها   
ُ
تتركه يعبث حتى و عينيها  ضُ غمِ ت

 هَ ن  يُ و ينتهى 
ُ
 و  اأن ينتهى منها أبدً  هُ دَ ي  رِ ك أما عاصم فلا ت

ُ
 لا تريد أن ت

 
 ضَ مِ غ

عينيها لثانية بل هى تفتحهما عن آخرهما لتستمتع برؤية رجلها كما لم تره 
 ه مُ ترا. .من قبل

 
 بِ ق

ً
 تقرأ فى عينيه وَ و بها  امنهومً عليها  لا

َ
افتتانه و بها  هُ عَ ل

 .. .امتنانهو رضاه و 

  اأخيرً 
َ
 و  دّ  صَ و منع  و  ىّ  باتت بين ذراعيه بعد طول لأ

ُ
 عندما دخل الم
َ
فى  كُ رِّ حَ ت

 جَّ أوَ  بلغتو الساكن وصلت لدرجة من الثارة لم تمر بها فى حياتها من قبل 
 و نشوتها 

َ
 رَ مَ غ

 
 ا مهَ ت

َ
 شاعر عارمة لم ت

 
بسيطرته هو  شعر و . .ا من قبلهَ ر  بَ خ

 .استمتاعه بدرجة غير مسبوقةو رضاؤها فزاد زهوه و التامة 

 و 
ً

 حَ ثم استيقظت خديجة لتجد نفسها مُ  من شدة إنهاكهما غفوا قليلا
َ
 اط

ً
 ة

وجهها مدفون فى صدره فداعبت بأناملها الرقيقة شعر صدره ثم و بذراعيه 
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  اته ينظر إليها باسمً رفعت وجهها إليه فوجد
َ
 ثم أ
َ
على شفتيها بشفتيه  بَّ ك

 :يهمس لهاوهو  م ضمها إليه بقوةث ،يقبلها بعنف

  .اجدً  اأحبك كثيييييييرً . .أحبك. .حبكأ -

 كانت مُ و ا يهن ضغطته علثم خفف م
 
 ل
َ
 صِ ت

َ
 ق

ً
  ة

ً
 به فانفصلت عنه قليلا

 مُ  قال بصوت  و فأسرع يضمها إليه لتلتصق به من جديد 
 
 خ
َ
 :جلِ ت

-  
ُ
 .أن تبعدى عنى ثانية كِ دُ ي  رِ لا أ

 صدره، فوق  شعر بقطرات ماء ساخنة بعدهاو 
ً

نظر و  فأبعدها عنه قليلا
 .تبكىى إلى وجهها فإذا ه

 :فقال

 ؟دموع الفرحى أه ؟ما هذا -

 :فقالت بأس ى

                       .دموع الندم بل -

جسدها و ديها كانت ترتو ملابسها  تطالتقو ثم أسرعت بالنهوض من جواره 
ا  هو  فنهض، فجُ ر  كله يَ 

ً
يدس و يتناول سرواله وهو  قال بانزعاجو أيض

 :قدمه فيه

 ؟على أجمل لحظات مرت علينا فى عمرنا كله أتندمين ؟ش ىءى ندم على أ -

 :نكسارالت بافق

  هذه أجمل لحظات حياتك ابالنسبة إليك طبعً  -
َ
 لإ
َّ
ما ى إل اوصلت أخيرً  كَ ن

 .من البداية هكنت تريد

 :ستنكارافقال ب
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 ؟لا أنتِ و  هل أنا فقط الذى كنت أريدو  -

 :فقالت بألم

فأخذتنى بالحرام كنت أريد أن نى بالحلال أن تأخذك أنا كنت أريد ؟أنا -
 أن أظل مُ  وأكون زوجة فأصبحت عشيقة كنت أرج

 
 صَ لِ خ

ً
 ت  ى بِ نلكن ة

 .نةخائ

 مُ  نتِ أ اأحدً  لم نخن خائنة لمن؟ نحن -
َ
 ط
َّ
 ل

َ
نحن نا بمعنى أنا أيضً  أناو ة ق

  .العلاقة بيننانين أحرار فى الث

 :ستهجانقالت باو ستنكار فرمقته بنظرة ا

  لقد ؟أحرار أن نزنى -
ُ
 خ
 
 ن

ُ
ى ة حياتلكل ما نشأت عليه طيو أخلاقى و دينى  ت

 ..فى الوحل أنا سقطت. .من قيم

ا هَ تِ رَ ج  خرجت من حُ و حملت حقيبتها و كانت قد انتهت من ارتداء ملابسها و 
 كو 

َ
 حِ انت فى طريقها إلى خارج مكتب عاصم حين ل

َ
 .أمسكها من يدهاو ا هَ ق

 :قالو 

 .زوجنتاسمعينى نحن سو ى ئهدإ أرجوكِ  -

 :فقالت ساخرة

 .زواج دون ه أخذت كل ما كنت تريد لقد ؟زوج لماذانت -

 و 
ً

 :أكملت برباطة جأشو لتستجمع نفسها  سكتت قليلا

  إذا كنت تريد -
ُ
 نِ يَ طِ ع  أن ت

ً
 قبل قليلى ه مىى قضيتالممتع الذ للوقت اى ثمن

 تضعنى فى مكان  و تنقلنى من مبنى الوزارة كله أريدك أن طلب واحد فهو 
  .إلى البدو لا أراك فيه مرة أخرى  بعيد  

 و 
َ
 خ
َّ
 :يقول لهاوهو  ت ذراعها من يدهصَ ل
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 س  مُ  -
َ
 .ى ثانيةعن عدينتأن أجعلك تب ل  ي  حِ ت

 :فقالت بسخرية مريرة

 تشبع من جسدى بعد ألم ؟اافيً ك ى دفعته الآن ليسلثمن الذا ؟لماذا -
 ؟تريد ليلة أخرى و 

 :فقال عاصم بغيظ

 ؟كيف تتكلمين هكذا -

 :فقالت بمرارة

لك من ى ار عتبذل جسدها ال ه من امرأة ساقطة كانتنتظر ما الذى ت -
  ؟تعتقد كيف ستتكلم ؟دقائق فى الحجرة الخرى 

 :دموعها تتساقطو ثم أردفت بحزم 

  تقملم إذا  -
ُ
 بنقلى فسوف أ

َ
 .ستقالتىا مُ دِّ ق

 و ت تخرج من غرفة مكتبه عَ أسرَ و 
ُ
 دموعها ت

 
 رِ غ

ُ
جسدها كله و وجهها  ق

 .يرتعش

ه نفسها ل سلمتأنعم تحبه ونعم . .كانت نادمة لدرجة أنها تمنت الموت
نعم كان الوقت الذى قضته بين أحضانه أمتع وقت مر و . .بإرادتها الحرة

 ..طريق الندم طويلو ن عمر اللذة قصير لك. .عليها فى عمرها كله

 كانت ليلة مُ 
ّ
 مَ لِ ظ

ً
ة لكنها المطار تهطل بغزار والبرد قارس و لا قمر فيها  ة

لم تسمع و على وجهها لا تشعر بما حولها  ظلت تمش ى تحت المطر هائمة
صوت هاتفها الجوّال الذى كان يصرخ فى حقيبتها حيث أهلها قلقون عليها 

أدركت أنها لن تستطيع أن و ، أحوال الطقس سيئةو  الأنها تأخرت كثيرً 
 الدمو و سيارتها  تقود

ُ
 ع ت

 
 رِ غ

ُ
  ق

َ
 عينيها ف

َ
 ضَّ ف

َ
ما ت أن تمش ى على قدميها ريثل

 أو  ثم، تمالك نفسهاأن تتستطيع 
َ
 قفت سيارة أجرة أق
َّ
، ا إلى البيتهَ ت  ل
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تعللت بأنها و أطفالها أو  هناك لم تستطع أن ترفع عينها فى عين أمهاو 
 مُ 
 
 بَ عَ ت

ً
أغلقتها عليها و سرعت إلى حجرتها تختبئ فيها أو ن العمل م اجدً  ة

 و بالمفتاح 
َّ
 قضت ليلها كله تبكى حتى أذ

َ
ام مَّ الفجر فتسللت إلى الحَ  ن

 تتطهر ثم عندما وقفت لصلاة الفجر عادت الدموع لِ و لتغتسل 
ُ
 ت

 
 رِ غ

َ
 ق

خاطئة ى هو ربها ى بين يد نها تقفتشعر بالخجل الشديد لأى هو وجهها 
 مُ 
َ
 ى هو ظلت تبكى و  ثةوَّ ل

ُ
فى سجودها أن يغفر  وتدعو السجود  لُ ي  طِ تصلى وت

ظلت كذلك إلى قرب شروق الشمس حيث هدأت و يتوب عليها و الله لها 
ملابس الخروج لا ثم ارتدت ، قد داخلتها السكينةو خفتت رجفتها و دموعها 

تسأل عن شروط ى تذهب إلى العمل بل لتذهب إلى دار الفتاء كى لك
تكبت قد ار و كم كانت خائفة من أن لا يقبل الله توبتها و ، بة الصحيحةالتو 

 .عليها اتموت مغضوبً كبيرة يهتز لها عرش الرحمن ف

 هَ تَ بَ يَ صِ طوت مُ و 
َ
مكثت فى منزلها و بها حتى لأختها عالية  ح  بُ ا فى صدرها فلم ت

نزلة ب أنها مريضةت لهم فى المنزل عَ دَّ او ثلاثة أيام لم تذهب فيها إلى العمل 
 .برد

 يُ وهو  أما عاصم فمنذ نزولها من المكتب تلك الليلة
َ

 حِ لا
ُ
ا باتصالاته على هَ ق

 و هاتفها المحمول 
َ
 ..يفعل  حار ماذاو اتصال له ى على أ دّ رُ لكنها لم ت

قال مازن ، الما جلسا معً و الذى جاء إليه فى منزله ، ابن خالته، التقى مازن و 
 :بحماس

-  
ُ

  .على نار هظر كنت تنت وبخبر حلك يلإ جئت

 :اقال هامسً و ثم خفض صوته 

 و كنت مع كلوديا  الليلة الماضية -
 
 رَ بَ أخ

 
ادت من عى معاليك أن جوليا نِ ت

 .امشتاقة إليك كثيييييرً ى هو  البنان بالأمس ظهرً 
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 ثم رجع بظهره إلى الوراء ليُ 
 
 صِ ل

َ
 فى ظهر المِ  هُ ق

 
قال و  ،د الذى يجلس عليهعَ ق

 :بحسد

 متى تريد أن تلتقيها؟...الجمال صاروخل عليك حلا! لحظك النارى  يا -

 :مودعاصم بج فقال

 .اأحدً ى أنا لا أريد أن ألتق -

 :قدِّ صَ فقال مازن غير مُ 

تنتظرها شهرين إلى أن جوليا التى ظللت . .لك جوليا أقول  ؟نأحد م -
 .بالأمس اعادت أخيرً 

 .غيرها لا أريدو ها الآن لا أريد أنا -

 :ى عاصم بتعجبينظر إلوهو  فقال مازن 

 ى ل وآه يبد -
ُ
أنا . .حنقك كالعادة رُ ي  ثِ أنها الفتاة التى تعمل معك فى المكتب ت

ا نهألماذا أنت مكتئب ألم تخبرنى عندما هاتفتك من يومين رف أع لا
بينى و ، السلامةلا يهم فلترافقها  ؟لا تريد تكرار المر ؟ااستسلمت أخيرً 

 .شبه بعضهي ثم بعد ذلك كله ،أجمل مرةى هل مرة أو  بينك أنت تعرفو 

 :افقال عاصم غاضبً 

 .هازوجأت أنا أريد أن. .لا تتحدث عنها هكذا -

 :ستغرابازن بافقال م

 .يرالكث الملابس للأسف تخفى ؟حلوة إلى هذه الدرجةى أه ؟ماذا -

 ..رمقه عاصم بنظرة تحذيريةو 

 
ً
 :افقال مستدرك
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  هلولو  حتى أقصد -
ُ
 رِّ وَ ت

 
 ؟معها انيةأجل ليلة ثزواج من نفسك فى  ط

 :افقال عاصم ناهرً 

  ؟ألم أقل لك لا تتحدث عنها هكذا -

 :ثم أردف بتأثر

 .أحبهاأنا  -

 :فقال مازن بدهشة

 ؟كيف ؟يحبعاصم  -

 :فأطرق عاصم برأسه فى الرض ثم قال

لن و سأفقد اهتمامى بها  أنالها بعد أنكنت أظن مثلك أنى أيضًا  أنا -
 نى اغيابها لكن الذى حدث أ أو أكترث بعدها لوجودها

َ
 عَ زددت ت

 
 ل

ً
 بها اق

أن  ىَّ ن علوَ أه  و  ،رغبة فيها بل ما عدت أرى فى الدنيا كلها امرأة سواهاو 
 
ُ
 ت

َ
 ارِ ف

َ
 و ى روحى نِ ق

ُ
 لا ت

َ
 ارِ ف

َ
 .ىى هنِ ق

 فقال مازن مُ 
َ
 مِّ ؤ

ً
 :ان

 .جوليا الصاعقة لا تراهاى فها ه اواض  طبعً  -

 و 
ً

 :ثم أردف بجدية سكت قليلا

  من الصعب أنو  اشرعيً  ازواجً  تطلبن الهانم نت مهموم لأ أ اطبعً و  -
ُ
 ت

 
 عَ نِ ق

 من ازوجً نك كنت متأو  اا خصوصً الوالدة التى هى خالتى أن يوافقو الوالد 
 .النسبو سلمى بنت الحسب 

 :قال بيأسو فتنهد عاصم 
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 أو  ىاعها هقنأنا قادر على إ هلو  -
ً

 ى هو من ليلتها  إنها ؟لا
ُ
على  بُ ي  جِ لا ت

 .ى العمللب إاذهال انقطعت عنو الهاتفية اتصالاتى 

  ؟ماذا فعلت لها ؟إلى هذه الدرجةياه  -

  لك بعد الذى حدث لا تريد أن أقول  ..ش ىءى لا أو  -
ُ
 دِّ حَ تعطينى فرصة لِأ

ُ
 اهَ ث

  نهالأ أراها،أو 
ُ
كلام من هذا و  الله عنا ولن يعفو الخطيئة  وجو بالذنب  س  حِ ت

  .القبيل

 :فقال مازن 

  ..آه فهمت -
ً

 .لهذا أفورت ما حصلو  شكلها متدينة فعلا

 و 
ً

 ثم قال مُ  سكت قليلا
 
 ق
َ
 :احً رِ ت

-  
ُ
  ؟هالأتكلم مع أن أذهب أنا بّ حِ هل ت

 :رد عاصم على الفور ف

 .زوجهاأتل لك أنى أريد أن أقو . .لا اطبعً  -

 .هازوجتت لها أنك تريد أن أقول س. .هذا ما سأقوله لهاو رف أع -

 .محترمة كلها ما تكلمت مع امرأة اتكفى حي فأنت اطبعً  لن يصل  -

 حُ و ذهب ا الله سامحك ؟أنا -
َّ
 .خسارة فيك المساعدة ..ا وحدك إذنهَ ل

 يُ وهو  فقال عاصم
َ
 ف

ّ
 :ركِ

  اطبعً  -
َ
 حُ يجب أن أ

َّ
 .أعرف كيف لكن لاو ها ل

 و 
ً

 :قالو ثم نظر فى ساعة يده  سكت قليلا

د مناسب عذا مو ههل تعتقد أن . .فنصالو سابعة ال ؟كم الساعة الآن -
 ؟المنزلية للزيارات
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 :فقال مازن باندهاش

كيف على الموبايل  تجيبلا ى إذا هو  ؟هابيتويحك هل تريد أن تذهب إلى  -
 .تفتح لك الباببالتأكيد لن  ؟يا ابن خالتى أأنت أبله ؟ستستقبلك فى بيتها

 :فقال عاصم

 أحدأو  يمكن أن تفتح أمها ؟دهاتعيش بمفر ى هل هو  بل أنت البله -
  لن تستطيع أن، هى نفسها التى فتحت وحتى لو ، طفليها

ُ
 قِ و  ت

َ
 ى أمامنِ ف

 ؟سببى ول لأ دختمنعنى من ال ل لهم أنهاتقو س ..الباب

 ؟مع نفسك لتطلبها من والدتها هكذا أنت ستذهبو  -

م سُ ده فى ي س  دُ يَ وهو  فقال عاصم
ُ
 ك

 
 رَ ت

َ
 :ليرتديها هُ ت

  ابعيدً  إلهُ  -
ً

 .أبله فأنت فعلا

فقد فتحت له والدتها التى ، كما توقعو ، ذهب إلى منزلهاو طفه تناول معو 
 .بوغتت بوجوده أمامها

 :اجً رَ ح  قال مُ و 

تصال قبلها سف إذا كنت قد أتيت فجأة من غير اآ. .الخير يا طنط مساء -
 . .يامثلاثة أمنذ  خديجة لكنو 

 :قاطعته والدتها قائلة بحماسو 

 .تفضل. .يرالوز ى تفضل يا معال. .يا بنى الا أبدً  -

  ،بعد أن جلسو قادته إلى غرفة الستقبال و 

 ع  قالت مُ 
َ
 :ةرَ ذِ ت

-  
ُ
 .أبلغت معاليك فى الهاتفما ك عانى من نوبة برد قويةخديجة ت
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 :قالو عرف أنها كذبت عليهم و 

  ذاهأنا لأجل و  -
َ
ملأ  رّ مُ قلت أ

ّ
تعلمين حضرتك أيضًا  بصراحةو  ،ن عليهائط

 ى أن
ُ
 ل مُ العمو  اة جدً مهم د إليها ملفاتنِ س  أ

َ
ِ عَ ت

ّ
 ...ول ط

 فقالت والدتها مُ 
َ
 ت

َ
 :ةمَ هِّ ف

  أنا سأذهب. .كان الله فى عون معاليك اآه طبعً  -
ُ
 ها لمعاليك رَ ضِ ح  لِأ

ً
.. حالا

 .إذنك بعد

 قالت مُ و استدارات إليه من جديد و ثم عند باب الحجرة وقفت 
َ
 ت

َ
ِ ذ
ّ
 :ةرَ ك

 ؟ماذا تحب أن تشربمعاليك  أسألأن أنا نسيت  -

 .عد إذنك يا طنطشاى ب -

 .حاضر -

حضر خديجة التى فوجئت بمج
ُ
لكن لم و ارتبكت و عاصم  ىءثم ذهبت لت

ينهض وهو  قالو  ،لما رآها تهلل وجههو ، يكن أمامها إلا أن تخرج لمقابلته
 :لمصافحتها

 كنت ت عافية واض  أنكِ و ذا بخير  نتِ ما شاء الله ها أ -
َّ
 ي  لِ تدل

َ
 و  ن

ُ
أن  نَ ي  دِ ي  رِ ت

 .جازةم إأيا تأخذى عدة

  لا أن والدتها واقفةولو 
ُ
 صَ لما مدّت يدها لم

َ
ن مست يده يدها ما أو  هِ تِ حَ اف

 :رعة وأشارت إليه بالجلوس قائلةحتى سحبتها بس

 .تفضل معاليك -

 ،الجلوس على أبعد مقعد عن المقعد الذى يجلس عليهى ثم اختارت ه

رةو   :قالت والدتها مُبَرَّ
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 تكن  لمو معاليك  يومين الماضيينال امتعبة جدً كانت إنها والله  -
َ
 ت
َ
 دَ ت

َّ
 لا و  ل  ل

 حسَّ لكنها اليوم الحمد لله ت. .من هذاش ىء  ىأ
َ
 .تن

 :قالتو ثم نهضت 

  سأذهب ..بإذن معاليك -
ُ
  .الشاي رَ ضِ ح  لأ

 :فقالت خديجة

 .أنا أمى سآتى بهيا  أنتِ  جلس ىا -

 :فقالت والدتها

 ..ون العملئشلم معكِ فى يريد أن يتكفهو  الوزير ى مع معال بقى أنتِ بل ا -
 .إذن معاليكب

 فأسرع عاصم بالجلوس على المِ ، أغلقت باب الحجرة خلفهاو خرجت و 
 
د عَ ق

رفعهما إلى شفتيه فقبلهما بحرارة و المجاور لخديجة ثم خطف يديها فجأة 

 :قال برومانسيةو 

 .اكثيرً  حشتينىأو  -

 أولتهو قامت من مقعدها و فأسرعت تسحب يدها كمن لدغها عقرب 
 :ظهرها قائلة بتحذير

 .ثانيةأن تلمسنى إياك  -

 و فوقف 
ً

 :برجاء اتجه نحوها قائلا

  نىاسمعي -
ً

 ى ثم تعالى اجلس ، نتكلم بالعقل دعيناو أولا
ً

تدخل  من أن بدلا
 .فتستريب فى المر نحن واقفين هكذاو والدتك علينا 

 :فقالت محذرة
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 .ى لكن لا تجلس إلى جوار  -

 مُ  الحديث بصوت   إلى جاننا نحتلأ لا يصل   -
 
 ن

َ
 .أحد يسمعنا ض حتى لا فِ خ

 ك يدها يَ سِ م  أن يُ  مَّ هَ وَ 
ُ

 ،إلا أنها نظرت إليه نظرة تحذيرية ،ا لتجلسهَ دَّ ش
مً 

ّ
 :قال بإذعانو  افرفع كلتا يديه مُسل

 .حاضر -

مال عليها و ، على مضض، جلست فى المقعد المجاور و جلس و ثم أنزلهما 
 :على الفور  اهامسً 

 يجب أن أنتِ . . أن تأتى والدتكاسمعينى بسرعة قبل و  ةنو مجن لا تكونى -
 .لا يمكن أن تأخذى إجازة أكثر من هذا اتذهبى إلى العمل غدً 

 :فقالت بعناد

 .أستقيلأو  تنقلنىأن إما و  ذهبألن  -

  ؟لكلماذا أنقو  -
ً
لكن  ،زوجكأتأن ى و أن أنا ،اأقسم لك بالله العظيم ثلاث

 جَ ذا لا تصل  فيه العَ هموضوع ك
َ
 فهذا. .ترتيباتو زم له وقت نه يللأ  ةل

كما تعتقدين  عليكِ  بُ أكذِ و أنا ابن كلب  وثم ل. .ليس لعبةو زواج . .زواج
 فلماذا ألهَ 

ُ
  ث

َ
 خ
 
 ل

َ
 و  كِ ف

ُ
 عدما نِ ب عليكِ الآن ألا تتركينى    لِ أ

 
 ل

ُ
 غرض ى مِ  ت

 
 كِ ن

 
َ
 ى إذن كى لى بكنت هكذا كان الو   وعلى العكس ل ؟ينعِ دَّ كما ت

ُ
 أن س ىرأ حُ ي  رِ أ

 
ُ
قد انتفت و أطوى صفحتك و ستقالتك أقبل اأو  أنقلكطلبك ف بَ ي  جِ أ

أريدك بالحلال و أحبك يا خديجة أنا أحبك والله العظيم . . حاجتى إليكِ 
  لكن امهلينىو 

ً
 .اوقت

 :يجة ساخرةفقالت خد

 ؟بالحلال يا سبحان الله الآن أصبحت تريدنى -

 :افرد عاصم مداعبً 
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 ؟فماذا أفعل ةرَّ مُصِ  نتِ لكن أو أريد  أكن لمأنا  -

 :أكملو ثم ابتسم عندما رأى عبوسها 

ساعتها و ام الدنيا كلها أن تكونى زوجتى أم كا أريدأن اأنا كنت أمزح طبعً  -
ى ه لا ينبغى أن تعمل حرم معالنلأ  تستقيلين جعلكيا حبيبتى أنا الذى سأ

ف ردده الصحتذى الكلام الو المحسوبية و طة اسالو  الوزير معه من أجل
 .ادائمً 

 أدخل  لكن أنا لن أستطيع أن -
ُ
 ب  هذا المكتب مرة أخرى أنا ت

ُ
أن  أريدُ و  ت

 .توبتى يقبل الله

أتهجم أن ى و أن أنا لاو لى لتعم ذاهبة أنتِ  ؟اش ىرَ إلى فِ  كِ وَ هل أنا أدعُ و  -
 أو  عليكِ 

َ
 .كبَ صِ غت

 :فقالت بتحسر

 كنت  ليتك اغتصبتنى فما -
ُ
 لِأ

َ
 .وقتها الذنب كَ مُ اسِ ق

 :ملتها تذكرت أكثم كأن

-  
ُ
 و يدى ك سِ م  ثم أنت ت

ُ
 ت

َ
 بِّ ق

َ
 ة من هذا القبيلير أشياء كثو  ا كما فعلت الآنهَ ل

 .نصوح أنا أريد أن تكون توبتى توبةو 

 . .موافقأنا إنما  ما معنى نصوح هذهرف أع أنى لاولو  -
ُ
 ي  بِّ حِ هل ت

َ
أن  ن

 
ُ
 أ

 
 ؟زوجنت لا حتى سلام باليد إلا عندماو ألمسك لك أنى لن  مَ سِ ق

 . .كلا -
ُ
 لا ت

 
 .كأعرفأنا ف ،مسِ ق

 قال بِ و فابتسم 
ُ
 :ثب  خ

 حَ  ومن عذاب النار ل ىَّ تخافين عل -
َ
 ن
 
 ث

َ
  فيكِ  أنا أذوب ..بقسمى ت

ً
 .اعشق

 ثم اعتدل فى جِ 
 
 سَ ل

َ
 مُ  قال بلهجة  و  هُ ت

َ
 و ة رَ ايِ غ

ً
 :على الباب اقد سمعا طرق
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 مصال  الناس مُ . .لتلعبى كوتشينة ثم أنت لا تذهبين -
َ
ِ عَ ت

ّ
 ط
َ
هذه ليست و ة ل

 .ناأبي مزرعة

حملتها و هى تحمل صينية الشاى فقامت خديجة و دخلت والدة خديجة و 
 و عنها 

َ
 مَ دَّ ق

ً
 :ت لعاصم الذى ابتسم قائلا

 .كايدت سلميا طنط  أتعبناكِ  -

 :يتناول منها قدح الشاىوهو  أكملو ثم نظر إلى خديجة 

 ل مُ فى مكتبك العم يا خديجة أراكِ  اغدً  -
َ
ِ عَ ت

ّ
 .لط

 :مس لهاثم ه

 و ية أتكلم بجدأنا و  -
ً
 .اأعنى ذلك حق

* * * 

 انصرف عاصم من عندها وفى طريق عودته فكر كيف يُ و 
َ
والده فى  حُ اتِ ف

 موضوع الزواج من خديجة ومتى؟ 

 
ُ
 أما الوقت فلابد أن يكون بعد أن ت
 
  خديجة خلافاتها مع طليقهاى هِن

ً
ثم أولا

 تبقى المهمة الصعب كيف يُ 
 
ل تعليق لوالده أو  يعرف فهو ؟والده عُ نِ ق

 ماذا كان  "عندما يحادثه فى المر 
َ
فى وزارة  ةرَ كِ يعمل والدها مجرد دكتور ن

 أما والدته فلابد أنها ستعترض على أن خديجة مُ ، " الصحة
َ
 ط
َّ
 ل

َ
 لديهاو ة ق

 و  أولاد
ً
، فى اإذا رغب فى الزواج فستبحث له عن فتاة أصغر سن

بين خديجة يقارب العشر و لسن بينه غم من أن فارق اعلى الرُ ، العشرينات
 سَ و  –سنوات 

ُ
 ت

َ
ِ ف

ّ
ا  والدته لُ ض

ً
تى الحزب ح، العروس عذراء أن تكون أيض

سيكون . .زفر فى ضيقو . .خديجة  ملاحظات علىأيضًا  هو  ربما تكون لديه
لكن لا مفر من و  اعسيرً  اإقناع الجميع بالموافقة على هذا الزواج أمرً 
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ى التضحية بها تحت أأو  ستغناء عنهالا يستطيع ال فهو  خوض المعركة
 .ظرف

* * * 

 مُ ى هو أما خديجة فقد ذهبت إلى مكتبها فى الصباح 
 
 ن

َ
 بِ ق

َ
 ض

َ
كان . .الصدر ة

 كل ما قاله عاصم عندما زارها بالأمس مُ 
َ
 ئِ م  ط

ً
ى لماذا هى لكن لا تدر و  ان

و  خائفة من
ُ
ى ه ربماأو  ..نها لا تريد أن تتذكر ما حدثربما لأ. .المكتب؟ جِ وُل

 حِ كانت مُ . .خائفة أن يتكرر مرة أخرى 
َّ
ليتها ما و ة فى شعورها بالإنقباض ق

 .عاصم كارثة من العيار الثقيلو فقد كانت تنتظرها . .ذهبت
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َ
 رِ ع  الم

َ
 ةف
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ملتصق بالغلاف و وجدت فوق مكتبها علبة ملفوفة بأناقة كأنها هدية 
خاص خديجة رفعت : "ظرف صغير مكتوب عليه من الخارجيتدلى منه و 

أخرجت منه الورقة الصغيرة التى و أسرعت تفتح الظرف و " السيوطي
توخى الحذر أثناء تشغيل الس ى  وخديجة أرجى عزيزت "قرأت و كانت بداخله 

انتظرى مكالمة فى التاسعة مساء . .اوحدك تمامً ى يجب أن تكونو ( CD)دى 
 ". سليم. د. .اليوم

 على مكتب عاصم كانت علبة مُ و 
َ
 ابِ ط

َ
 ق

ً
ه جَّ وَ مع اختلاف أن الخطاب مُ  ة

 لعاصم

وضعتها فى حقيبتها و ( CD)سطوانة المدمجة أما خديجة فقد أخذت ال 

لكنها و ، الم تتوقع خيرً  ..تتعجل الذهاب إلى بيتها لتشاهد السطوانةى هو 
 
ً
 .نة المدمجةسطواتحتوى عليها الا المادة التى  اكذلك لم تتوقع إطلاق

 زَّ أما عاصم فقد مَ و 
َ
سلة المهملات ألقى بها فى و الورقة بعد أن قرأها  ق
 ح  سطوانة مُ وخطر له أن تكون ال 

َ
الملفات الخاصة  رُ مِّ دَ ة على فيروس يُ يَ وِ ت

مشاهدته لحين أن يقوم بتشغيله فى منزله فى أحد  ئَ جِ ر  بالعمل فقرر أن يُ 
 
ُ
 مَ ه  الحواسب القديمة الم

َ
كما أن ، مهمش ىء  ىلا تحتوى على أالتى و ة ل

 عاصم لم يكن مُ 
َ
 ي  عِ بل فكر أن يُ ، سطوانةلمشاهدة الا  اسً مِّ حَ ت

َ
ا إلى سليم هَ د

 ، ىكما ه
ُ
ليؤكد له أنه و ، لهجة التحذير التى جاءت بالخطاب هُ ب  جِ ع  فلم ت

جعله ينس ى ، لكن ازدحام جدول أعماله ذلك اليوم، ليس لديه ما يخشاه
 يُ وهو  يذكرها إلا  سطوانة فلمقصة ال 

 
لابد و ا من حقيبته فى المنزل هَ جُ رِ خ

أنه كان قد أخذها دون أن ينتبه فى وسط الوراق التى جمعها من فوق 
، مادام قد جاء بها فليشاهدها على سبيل التسليةو ، مكتبه فى آخر اليوم

. .قام بتشغيلهاو ، فى حجرة المكتب، وضعها بلا اكتراث فى جهاز قديم لديهو 
 ل دقيقتين من ال أو  بعد أن شاهد.. ق عينيهدِّ صَ يُ لم و 

ُ
ة جَ مَ د  سطوانة الم

 و 
َ
 غ
َ
 –ضرب بكف يده سطح المكتب بقوة حتى أنها و الدماء فى عروقه  تِ ل

جَّ  –أى يده 
ُ

 ش
 

 ت
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بعد أن و سطوانة بعد عودتها إلى المنزل بساعة أما خديجة فقد شاهدت ال 
حتى ، ها ما تحويه السطوانةن تبيّن لأما و ، اهَ تِ رَ ج  اختلت بنفسها فى حُ 

 
ُ
 أ

 
 ى مَ غ

ُ
 عليها لدقائق ثم أفاقت فأسرعت ت

 
سطوانة من الجهاز ال  جُ رِ خ

 و 
ُ
 ت

 
مالكت لما تى و تولول وتبكى هو كل ذلك و ا وسط ملابسها فى الخزانة هَ ي  فِ خ

 
ً

استأذنت والدتها فى أنها ذاهبة لزيارة و  ارتدت ملابس الخروج نفسها قليلا
 .طفلينبدون الو عالية 

 :تهتف بقلقى بعد أن دخلت خديجة أغلقت عالية الباب وهو 

على ى هذا الذى لم تستطيىى أن تحكيه ل موضوع   ى  أ ..يا خديجة اخيرً  -
 ؟الهاتف

..  
ُ

أسرعت بالجلوس على أقرب و ملامح وجه خديجة  ووب يكسحُ كان الش
 مِ 

 
 :قالت بحذرو كأن قدميها لا تحملانها ثم تلفتت حولها و د عَ ق

 ؟كدأولا  أين -

 .ستذكرون دروسهميغرفتهم  فى -

 :واجف فقالت خديجة بصوت  

 .ةبَ ي  صِ مُ  ..ة يا عاليةبَ ي  صِ مُ  -

 :فقالت عالية بقلق

 ؟يا ساتر يارب ما المر -

 :قد بدأت دموعها تتساقطو فقالت خديجة 

 .. أنا. .أنا ؟أ من أيندأب -

 :خفيض قالت بصوت  و ثم أطرقت فى الرض بخجل 
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 .اصممع ع أنا أخطأت -

 :ستنكارابللحظة لم تستوعب عالية ثم هتفت و 

-  
ُ
 ماذا ق
 
 ؟تِ ل

 :تنتحبى هو فقالت خديجة 

 ولكن يبد ،بتتو أنا ندمت بعدها أشد الندم  ورب الكعبة. .ورب الكعبة -
 و إلا كان سترنى و توبتى  لم يقبل أن الله

ُ
 لم أ

 
 ف

َ
 .هكذا  ض

 :فقالت عالية بغضب

-  
َ
 السافل ف

َ
 حَ  كم ؟كِ حَ ض

َّ
 ر  ذ

ُ
 .ذاهصم منه عا كِ ت

 ؟يفض  نفسهس أخطأت معه فهل لكِ  أقول  ؟عاصم ماذا يا عالية -

 ثم أردَ 
َ
 :تؤنب نفسهاى هو ت ف

 حَ  ..إنه سليم -
َّ
 .أسمع له لمى غبائأنا لو  اكثيرً ى عاصم منه نِ رَ ذ

 ؟ان سليم هذا أيضً مَ و  -

 ع  يُ الرجل هذا  -
َ
لك ظل كذو بعد الوزير مباشرة انى فى الوزارة ر الرجل الثبَ ت

أظن أن سليم و عاصم حيث أزاحه من منصبه  إلى أن جاء المدة طويلة جدً 
 .أنا المسكينة الضحية بينهما بلا ذنبو  يرد له الصفعةو ينتقم منه الآن 

 و  ؟ضحية كيف - 
َ
  ؟بين عاصمو  كِ ما علاقة سليم بما حدث بين

 :فقالت خديجة بخجل

  ويبد -
َّ
  هُ أن

َ
 بَّ ث

َ
 مُ تجسس أو  كاميرا مراقبة ت

َ
 ت

َ
. .بها رناصوَّ و فى مكتبى ة مَ دِّ ق

هناك فى  بين عاصم حدث فى حجرة مكتبى أناو بينى  ن ما حدثلأ . .لأن
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أظن أنه و معها خطاب تهديد، و سطوانة بها ما حدث ابى ، ثم بعث لالوزارة
 .بعث لعاصم مثلهما

 :فقالت عالية بغضب

 ! ابن الكلب -

 :فقالت خديجة بجزع

  ؟ىالكارثة التى حاقت ب أرأيتِ  -

 :قالتو حاولت عالية تهدئتها و ، ثم انفجرت فى البكاء

 .لها حل إن شاء الله ...لا تبكى -

 :دموعهاالت خديجة من وسط فق

 كل يو و من وقت أن مرض معتز و إننى  ؟حل -
ُ
 م ت

 
 جِ ف

ُ
ة جديدة أشد ى نازلنِ ئ

 .قبلهاكانت ى من الت

 و أخذت تنتحب و 
َ
من ، ضبتتميز من الغى هو ا عالية إلى صدرها هَ ت  مَّ ض

ا بشرفها ليستغلها فى حربه هَ دُ دِّ هَ أغواها والول يُ ى الثان، سليم وعاصم
 .ضد الثانى

 عندما جاءت الساعة التاسعة دَ و 
َّ
، هاتف خديجة المحمول فارتعبت ق

 :قالت لعاليةو 

 ر  إنه سليم كم أنا مُ  -
َ
 و ة بَ عِ ت

ُ
 .أن قلبى سيتوقف عن النبض س  حِ أ

 :فقالت عالية ناصحة

-  
َ
 أ

 
 و بين عاصم و بينه فيما  لكِ ذنب  أن لا  يهِ مِ هِ ف

َّ
لا  الحق جلالر و امرأة  كِ أن

 .يفض  امرأة
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 :فقالت خديجة

  ؟يفكرون مثلنا ناسأتظنين أن هؤلاء ال. .العزيزة يا أختىطيبة  كم أنتِ  -

 ر  مُ  تناولت هاتفها بيد  و 
َ
 عِ ت

َ
ضغطت زر الجابة ثم وضعت الهاتف على و ة ش

 و  ،أذنها
ً
  اجاء صوت سليم هادئ

ً
 :يقول وهو  اشامت

 ؟نائمة أم ماذا أكنتِ  ماذا يا خديجة -

 :قالتو فمسحت خديجة دمعة شاردة 

 .عن يدى افقط كان بعيدً الموبايل  اأبدً . .لا -

 :افقال سليم ساخرً 

 نوم بعد  غير المعقول أن يأتيكِ  منأنه قلت أيضًا  أنا -
ُ
 أن ت

َ
اهدى الس ى ش

ب بلا رُ ه  يجعل النوم يَ و آخرهما  عنالعينين  لدرجة أنه يفتحمثير فهو  دى
 ؟رجعة أليس كذلك

 .انفجرت خديجة فى البكاءو 

ِ حَ قال سليم مُ ف
ّ
 :ارً ذ

 .انى جيدً أن تسمعي أنا لا أريدك أن تبكى حتى تستطيىى.. لا. .لا -

 :تحاول أن تتمالك نفسهاى هو فقالت خديجة 

  ؟ما الذى تريده -

 :افقال سليم ساخرً 

 ؟يدهبل قولى ما الذى لا أر  -

 
ً

 :بجشع ثم استدرك قائلا
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 .ش ىءكل . .يا خديجةش ىء  أنا أريد كل -

 :قالتو  ،وقع قلب خديجة بين قدميهاو 

 .أفهم لا -

 :فقال سليم بوقاحة

  أنتِ  -
ُ
 ي  بِ جِ ع  ت

َ
 ،مع عاصم حين شاهدتك بكِ  شغفى ازدادو أيتك منذ ر ى نِ ن

 و 
ُ
 مثلما ك
 
 أريد أن أذوق حَ أيضًا  حلوة هكذا معه أنا تِ ن

َ
 .ىكِ لا

 :قالت باستنكارو نفرت الدماء من عروقها و 

 ..أنت ؟ماذا تظننى. .يا سافل -

 فقال مُ 
َ
 :بحزم اعً اطِ ق

 .يدىروحك فى  أنتِ . .هكذاى لا تنفعلو  كلماتكل انتبهى -

 :اثم استدرك ساخرً 

 ع رئيسك فى العمل وحدههل أنت لا تنامين إلا م ؟غاضبة ثم لماذا أنتِ  -
من أصحاب نظرية بيزنس آند  أم أنكِ  ؟يةالمقتضيات الوظيفنها من لأ

مصلحة  تأتى من أجل ان يجب أنكما  اأيً  ؟(Business & pleasure)بليشر 
  قد ؟ثم من يدرى  ،مصلحة رئيسك فى العملو ل العم

ُ
ا  أنا كِ بُ جِ ع  أ

ً
أيض

 و 
ُ
  .ر من عاصمى أكثنِ ي  بِّ حِ ت

 :فقالت خديجة بغيظ

 .حقير -

 :فقال سليم بجدية
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 ى يا حُ ىِ اسمَ  -
 
 فى فيلتى اليس لديك اختيارات سأنتظرك غدً  تِ أنى تِ وَ ل

 حاولى  ادسةسالالساعة 
ُ
 أن ت
 
 موعدى عنى لا تتأخر ى ك امبكرً ى عملك هِن

  تىليلسأقي ى و  بدرجة لا تتخيلينها إليكِ  قاأنا مشتف
َ
 ح  أ

ُ
أيتها  كِ م بِ ل

 .الجميلة

 :سكت لحظة ثم استدركو 

فى الفيلا حجرة مكتب  ىَّ أكثر أنا لديرك ثِ المكاتب يُ  وان جك بالمناسبة إذاو  -
 . اائعة يمكن أن تستمتىى فيها كثيرً ر 

 :ثم أردف بلهجة آمرة

  .اكتبى العنوانو قلم و هاتى ورقة  -

 و أخذت خديجة تكتب فى قهر و 
ُ
ِ بَ دموعها ت

ّ
 ..الورقة ل  ل

ِ حَ لما انتهى من إملائها قال مُ و 
ّ
 :ارً ذ

 واحدة لِ دنا دقيقة أن تتأخرى عن موع إياكِ  -
َ
 ئ
َّ

فى  أراكِ . . أغضب عليكلا
 .لوةيا حُ  الغدِ 

عَدانهارت خديجة فوق و أغلق الخط و 
 
 و ها مِق

ُ
 وَ هى ت

 
 :تقول و ل وِ ل

  ؟أرتاحى هل أقتل نفس ى ك هذا البلاء؟ يا ربى ما -

* * * 

الحديدى  ن أغلق الخط مع خديجة حتى رن جرس البابأما سليم فما أ
عاد  ثم البوابة اللكترونية عرف سليم أنه عاصم ففتح لهو لسور الفيلا 

أمسك و  امثل العاصفة هائجً  عاصم دخلف باب الفيلالعاصم  سليمفتح و 
 ر يَ الشر و قال و  ،سليم من تلابيبه

َّ
 :من عينيه دُ قِ ت
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 ...يا سافل يا قذر يا منحط يا و -

 وَ 
َ
 خ
َّ
 و سليم قميصه من قبضة عاصم  صَ ل

ً
 :ببرود ابتعد عنه قائلا

 .(security)وسكيوريتى  الفيلا فيها خدم. .الوزيرى اليا مع اهدأ -

 
َ
 ثم خ

َ
  ضَ ف

ً
 :بسخرية صوته قائلا

المؤكد أنك حريص ألا  منو صوتك العالى سيوقظهم و  إنهم نائمون الآن -
ايسمع أحد 

ً
  ؟تقع الفضيحة أليس كذلك معاليكو  شيئ

  اثم جلس بهدوء واضعً 
ً
 :علاءفوق ساق وقال باست اساق

 .نتكلم اجلس حتى نستطيع أن -

 جلس عاصم على مضضو 

 :إغاظته ابينما أكمل سليم قاصدً 

أبلغتها و  فأنا لتوى أنهيت مكالمتى مع خديجةبن حلال اأتعرف أنك  لكن -
 .ادسةسالالساعة  اأريدها عندى هنا فى الفيلا غدً نى أ

 
َ
 :غضبو قال باستنكار و عاصم على سليم من جديد  ضَّ فانق

 ؟ماذا تقول أيها الوضيع  -

 يُ وهو  دوءفقال سليم به
َ
ِ خ
ّ
 :نفسه من قبضة عاصم صُ ل

 يُ نفعال سَ هذا الا  -
َ
نستطيع ى الوزير ينبغى أن تهدأ كيا معالى  ش ىء   كل بُ رِّ خ

 .أن نتحدث
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 س  كان سليم مُ 
َ
يشعر بالشماتة فيه و برؤية عاصم على هذه الحالة  اعً تِ م  ت

 تأنفه فى التراب وكل ذلك سيحدث مادام مَرغِّيُ و أراد أن يحرق قلبه و بل 
 معه سطوانةهذه ال 

عَدصم ليجلس على طرف المِ عاد عاو 
 
 مُ  لسةنصف جِ  ق

َ
ِ حَ ت

ّ
 :أكمل سليمو  ازً ف

  أفهم لماذا تريد أنا لا -
َ
 ح  أن ت

َ
  ؟هارَ كِ ت

ُ
 ..و تروقنى نهاأنت تعلم أو  اوصً صُ خ

 فقال عاصم مُ 
َ
 :اعً اطِ ق

 .خديجة متزوجينو أنا  -

 :اساخرً  قالو  كان يعرف أن عاصم يكذب،. .عالية فأطلق سليم ضحكة

  ؟اللهب -

 :خانع فقال عاصم بصوت  

 سَ و  ةيَّ فِ ر  بورقة عُ  نحن تزوجنا -
ُ
 وِّ حَ ن

َ
 .اقريبً  رسمىإلى زواج  هُ ل

 :امً اجِ هَ ثم استدرك مُ 

سأمي ى قرار عودتك  اغدً . .ام منى أنانتقأنت تريد الا  ؟ما شأنك بها ثم -
 .فى الوزارة للعمل

 
َ

 س  سليم مُ  كَ حِ فض
َ
ِ ت

ّ
 خ

ً
 :ةساطثم قال بب اف

 ؟الوزارة أريد العودة إلى من قال أنىو  -

 :افقال عاصم بائسً 

-  
ً
 س. .احسن

ُ
 أ

َ
  ؟يكضِ ر  يُ  هل هذا. .من المنصباستقالتى أنا  مُ دِّ ق
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ى ن أنه الولى بالمنصب الوزار كان عاصم يعلم أن سليم يحقد عليه ويظ

 ..يكتفى بهذا القدر من النتقامإذا تنازل عنه فإن سليم سأنه  اعتقدو 

 
ً

 :لكن سليم فاجأه قائلا

 .لا -

 :افقال عاصم حائرً 

 ؟ذى تريده إذنلا ماف -

 :فقال سليم بثقة

 بعاأرض ت توجد -
ُ
  كَ دُ ي  رِ ة للوزارة أ

ُ
 أن ت

َ
بالأمر  حبيبى ا لشخصهَ صُ صِّ خ

 .مكتبك فوق  اغدً تكون التفاصيل س. .المباشر

 لم يكن يعرف أن سليم سَ 
َّ
عاصم قال و إلى هذا الحد، نتقامه فى ا اح  ف

 :بسرعة

 .لكن أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك -

 :احتقار ثم قال ساخرً افنظر إليه سليم ب

 اجنسيً تعملن فى مكتبك  ئىالموظفات اللا لغلااست ؟هفما الذى تستطيع -
 فى مجتمعات الغرب فضائح السياسيين الجنسية  ؟تحرش بهنالو 

َ
 ت

 
 بُ لِ ق

  همو الدنيا 
ُ
 أ
َ
 ( free)اس فرى ن

َ
 ت

َ
 يَّ خ

َ
فى مجتمعنا الشرقى هنا لوضع ا ل أنت

 .المحافظ

 :اخانعً ، يهرب بعينيهوهو ، فقال عاصم

 .حاضر سأدرس الموضوع -

 :افقال سليم آمرً 
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ا تدرسأنت لن  -
ً
 سَ . .شيئ

ُ
 ت
َ
ِ ن

ّ
  .ذ على الفور ف

 .ج خديجة من اللعبةأخر  لكنو  ،حاضر -

 :فقال سليم ببرود

 نها لا أستطيع فقد قلت لك أ -
ُ
 .ىنِ بُ جِ ع  ت

 :اقال مهددً و ماء فى عروق عاصم غلت الد

 . .حاولت أن تمسها وأقتلك لأنا سو  -
َ
 خديجة ت

ُ
 ؟ى أنا وحدى هل تفهمنِ صَّ خ

 :فقال سليم بتحد  

 ؟ى بالقتل فى بيتىنِ دُ دِّ هَ تُ أ -

 :ينهضوهو  فقال عاصم

 .اتهديدً  ذا ليسه -

ِ حَ سليم مُ  ووجهها نحو ثم رفع سبابته 
ّ
 :أكملو  ارً ذ

  هذا ما سيحدث -
ً

 ى ترب منها بأتقأن حاولت و ل فعلا
 
 شكل سأق
ُ
 ت
ُ
 ل

َ
يا  ك

 .أقتلكس.. سليم

  ..حانق غاضب وهو  من الفيلا  اعً رِ س  خرج مُ و 
َ
ق وَّ كان يشعر أن سليم قد ط

 عُ 
ُ
 ن

َ
لتذهب الوزارة إلى . .إلى أين شاءو منه كيف شاء  هُ ر  جُ غليظ يَ  بحبل   هُ ق

يسكنها  كان قد تسلل من الفيلا التىو ، الجحيم لكن خديجة خط أحمر
لا يريدهم و أخبر الحراسة أنه ذاهب فى زيارة عائلية و من الباب الخلفى 

 ااستقل سيارة صغيرة بزجاج داكن يستخدمها دائمً و ، كذلك السائقو معه 
 
ُ
موعد قد يتسبب أو  إلى مكان اعندما يكون ذاهبً ، رينوِّ صَ للهروب من الم
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 رِ فى إحراجه إذا عُ 
َ

فى السيارة بعد و وه هاتف خديجةو ، أنه ذاهب إليه ف
 :تقول ى هو  اأتاه صوتها بائسً و خروجه من منزل سليم 

 صَ أرأيت إلى ماذا وَ  -
 
 ل

ُ
  ؟على يديك ت

ُ
يطلبونها  مومس لقد أصبحت

 للمُ 
َ
 .ةعَ اجَ ض

 نتأن  خديجة نحن يجب -
ً

 نذهب إلىو  عليكِ  ر  سأمُ  ؟الآن أين أنتِ  زوج حالا
  مأذون  ىِّ أ

َ
 .عليكِ  دَ قِ ع  شرعى لِأ

 :فقالت بتحسر

هل يوجد رجل يدخل بزوجته فى و . .رنا فى المكتبوَّ لقد صَ  ؟ما الفائدةو  -
 .يا عاصم الفضيحة قادمة لا محالة ؟مكان العمل

 :فقال عاصم بعصبية

  ؟فى البيت ؟لة أين أنتِ ولو  كفاكِ  -

 .بل أنا عند عالية -

 ؟يةعال هل أخبرتِ . .إلهى رحمتك يا -

 :فردت ببراءة

 .ا الآنموجود معنوهو  رمضانو  -

 :نزعاجهتف باو عندما سمع عاصم ذلك قبض على عجلة القيادة بقوة و  

 نِ جُ أ ..يا لليلة السوداء -
 
 ليس سليم من سيفضحنا أنتِ  ؟يا خديجة تِ ن

بالتأكيد  تعرفين نتِ أو رمضان  فتى وضيع مثل ؟نأمام مو التى تفعلين 
 ..ىّ يشمت فس
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 زداد حُ او 
 
 ن

َ
يارة التى أمامه إذ كان غضبه لدرجة أنه كاد يصطدم بالسو  هُ ق

 
ً
تفادى و ، على دواسة البنزين فزدات السرعة فجأة من شدة غيظه اضاغط

 و  اأوقف السيارة جانبً و رتطام فى اللحظة الخيرة الا 
ً
 :اأكمل حانق

 م  جُ شكت على عمل حادثة بِ أو  ها أنا ذا -
َ
 فعلتها إذنى يا ليتنأو  ة المصائبل

 ِ
َ
 .كل هذامن  تسترحاو  ت  لم

 :يجة بهلعفقالت خد

 دِّ م صَ ث الشر، الله عنكِ بعد أ -
 
 ى رمضان لا يُ نِ ق

َ
ِ ف

ّ
 ..نأخبرته لأ أنا و  ر هكذا،ك

 فقال عاصم مُ 
َ
 :السيارة لينطلق بها مرة أخرى  رُ ي  دِ يُ وهو  صبر  نفادبو  اعً اطِ ق

  ؟خديجة -
ُ
 ألم ت

 
يشهد على عقد ل ربما نستفيد منهو  ..انتهى ؟يهرِ بِ خ

 .عندكأصبح و ق أنا عشر دقائ ..زواجال

عَدعلى المِ ألقى بالهاتف و أغلق الخط و 
 
 .المجاور له فى سخط ق

 وِ ر  هَ قد أتى مُ كان رمضان 
ً

لما اجتمع و قد أقلقه صوت عالية فى الهاتف و  لا
وجه خديجة  ورأى الشحوب الذى يكسو  –خديجة و عالية ى أ –بهما 

 :سأل خديجة بقلقو عرف أن المر خطير 

  ؟قكمطلمع  ل جديدةمشاك ؟خديجة اذةستأيا  كِ ب ما -

 :فقالت عالية باقتضاب

 .إنه حديث آخر. .معتز ليس له علاقة بالأمر -

 انفجرت خديجة فى البكاء من جديدو 

 :قالت عالية لائمةو 

 .أقل لك يا رمضان لا داعى لمجيئك ألم -
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 :فقال رمضان

انى فقط ما رَ الذى يؤذيها يؤذينى أخبِ و ختى الستاذة خديجة مثل أ ؟كيف -
 .فربما أستطيع المساعدة ةالقص

  أن تخبر رمضانى لم تكن عالية تنو و 
ً

كانت  اختها وثانيً الا تفض  ى كأولا
لعائلتها إذا عرف بما و يفقد احترامه لها و تخش ى أن تهتز صورتها أمامه 

 ..خديجةو حدث بين عاصم 

 تفكيرها مُ و لكن خديجة كانت فى حالة انهيار تام 
َ

ش كما أنها كانت تثق وَّ ش
هكذا و ، إن لم يحدث بعدو ، تتعامل معه على أنه زوج أختهاو مضان فى ر 

وجهه من شدة  رَّ مَ فاح   ،اندفعت تحكى خديجة لرمضان كل ما حدث
 :لعالية بعتاب وقال باستنكارنظر و  ،الغضب

  كيف -
ُ
 ؟كهذا خطير   ى إخبارى بأمر  دِ ي  رِ لم ت

 :هادر من شدة الغضب ثم أكمل بصوت  

 أين الورقة الت..الحيوان ابن القحبة -
َ
 ى ك
َ
 فيها العنوان؟ تِ ب  ت

 :عالية تقول بقلقو فبحثت عنها خديجة 

 ؟يا رمضان ماذا ستفعل -

 ا فى جيب قميصههَ سَّ دَ و أعطتها له فتناولها و عثرت خديجة على الورقة و 
 :يقول بحزموهو 

 .سأفعل ما يجب فعله -

 :قد تسارعت نبضات قلبهاو فقالت عالية 

  ؟ماذا تقصد -
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 :ضان بغموضفقال رم

 و  يجب أن تنتهى هذه القصة -
ُ
 .بطريقتىا هَ ي  هِ ن  سأ

 عندها رَ و 
هى تتناوله من منضدة و قالت و  ،جرس هاتف خديجة المحمول  نَّ

 :قريبة

 ه -
َ
 ذا عاصم أكيد السافل هات

َ
 .الخرهو  هُ ف

 
ً
عندما أغلقت الخط أخبرتهم بما و ، اثم تحدثت معه المكالمة المذكورة آنف

 قاله

 :فقال رمضان

 .ىمىى تِ يَّ هُوِ  والحمد للهأنا و  زواج هذهال فكرة جيدة مسألة عقد -

 يده فى جيب سرواله ليتأكد من وجودها سَّ ثم دَ 

 :بتحسر فقالت عالية

 .هذه المصيبة ستقع فما كانت ليته فعل ذلك من البداية -

 وِّ هَ فقال رمضان مُ 
ً
 :ان

  بالا داعى للعت -
ُ
  .نصيب ومكتوب له وقته ش ىء   ل  ك

 و 
ً

 :فردثم أ سكت قليلا

 و ها غسلى لها وجهيا عالية خذى أختك ا -
ً

 لا يستريبَ حتى  هندميها قليلا
 يَ و  المأذونُ 

ُ
 .فينا ك  ش

 ع  فقالت خديجة مُ 
َ
 رِ ت

َ
 :ةض

 .ونى فى حالىاترك. .ىأنا لا أستطيع الوقوف على قدم -
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كان يتعجل و . .نظر رمضان إليها بإشفاقو أجهشت فى البكاء من جديد و 
نجاز مهام عديدة فى إطار نه يريد أن يبدأ التحرك وإلأ صم عاوصول 

 
ُ
 الخ

َّ
 . التى وضعها لنفسه ةِ ط

 :كأنه تذكرو قال لخديجة و 

 .لإلى العم اغدً  خديجة أنا أريد أن أذهب معكِ  أستاذة -

 :فقالت خديجة

المكتب  هذا وبقدمى نح وسأخط هل تظنان أنىو  ؟عمل ى  أل؟ عم -
 .هذه المصيبة السوداءأنا فى و بالذات و  ؟نحس مرة أخرى ال

 قد وصلها ما يُ و فقالت عالية 
َ
ِ ف

ّ
 :ر فيه رمضانك

توجد الكاميرا  أين ليرى  كِ عَ يا خديجة افهمى رمضان يريد أن يذهب مَ  -
 .ينزعها من المكتبو ركما بها سليم التى صو 

 :قالت خديجةف

 ؟ستستطيع العثور عليها هلو  -

 :فقال رمضان

ِ وَ الله أن يُ  وأدعو ول أحاس -
ّ
 ف

َ
 .ىنِ ق

 :كتراثافقالت خديجة بلا 

  وحتى لو  -
َ
 دَّ لم تجدها لقد أ

 
 .الصور معه الآنو ها تُ مَّ هَ مَ  ت

 :ار  صِ فقال رمضان مُ 
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أن تكون لها ذاكرة مكن من الم هنلأ  عثرنا عليها سيكون أفضل ولكن ل -
أن  نحن نريدو   بعد سَ م  لم يُ و يكون ما تم تصويره لازال فى هذه الذاكرة و 
 
ُ
 ن
َ
  مَ لِ م  ل

ُ
 .ش ىء   لَّ ك

 :فقالت عالية

 .ك حقمع -

 :ثم أردفت بخليط من الغيظ والعجاب

إجراءات  ذا داهية بحق زرع الكاميرا فى مكتب خديجة لإنهلكن سليم و  -
 أن مكن المن فى مكتب عاصم كان ي

َ
 ت

 
 شِ ك

ُ
يعلم أن هو  فى نفس الوقتوا هَ ف

 . .خديجة معظم السرار موجودة فى مكتبو  أهم الملفات
ً

إنه مجرم  فعلا
 .يستغل ذكاؤه فى الشر

 :الباب قائلة وسمعوا جرس باب الشقة يدق فأسرعت خديجة نحو 

 .أكيد عاصم -

انهارت فى البكاء من جديد و ما إن رأته حتى ألقت بنفسها بين ذراعيه و 
 و دخلا و احتضنها عاصم بقوة و 

ً
 أغلق الباب بسرعة ثم ابتعد عنها قليلا

 :اقال هامسً و  ا ومس  دموعها بيده بحنانهَ تِ هَ اجَ وَ ى مُ وقف فو 

 .لها حل لا تخافى -

 تبعته مُ و ذهب ليجلس يدها بقوة ثم قبض على و 
 
 ن

َ
 عاليةو ن لرمضان يِ مّ ض

 :قال عاصمو 

ستنفجر من الصداع ى لكن لم أستطع رأس  اأنا كنت أنوى أن نمش ى فورً  -
 
َ
 لهذا ف

َ
 ر  ك

ُ
 لو  شرب فنجان قهوة بعد إذنك يا عاليةلأ  أن أصعد ت

َ
 كِ يت

 .ثم نذهب بعدها تناولينى قرص دواء للصداع
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 ذهبت عالية إلى المطبخ لِ و 
ُ
القهوة بينما أخرج عاصم علبة سجائره  دَّ عِ ت

د قو برمضان فشعر بالخجل  هُ رَ صَ ارتطم بَ و تناول منها سيجارة فى توتر و 
ا، ثم فعل ش ىءتذكر أن خديجة حكت له كل 

ً
لم يكن من الممكن أن  شيئ

رمضان الجالس فى  وظروف أخرى لقد مال بجذعه نح فى ايفعله أبدً 
عَدالمِ 

 
 يُ وهو  قال بتواضعو  ،المقابل ق

َ
 :م له علبة سجائرهدِّ ق

 ؟سيجارة -

 :قال بلطفو فابتسم رمضان فى وداعة 

  .ة أشهرخمس منذ اأنا أقلعت عن التدخين نهائيً  ارً لا شك -

 و 
ً

ِ دَ ن عالية لا تحبه أن يُ قد أقلع عن التدخين لأ  كان فعلا
ّ
ى لك اأيضً و ن خ

ة، وقت ، رغم أنه أتت عليه فترة كان يدخن فيها بشراهيكون قدوة لأولادها
 
َ
 خ

 
 يَ ش

َ
 .قبل أن يتصارحا بحبهماو ، ضياع عالية منه هُ ت

 عاصم العُ  سَّ دَ و 
 
 بَ ل

َ
 :يقول وهو  فى جيب معطفه ة

ا  أنا ..ش ىءأفضل  -
ً
 .أتمنى أن أتوقف عن التدخينأيض

 :فقالت خديجة

  ؟ل لكقا عندما هاتفك سليم ماذاى تحكى ل مل لكنكو  -

 :فقال عاصم باقتضاب

 .هبيتفى ه يلإ نتحدث فى الهاتف لقد ذهبت لم -

 :قالت خديجة بدهشةو ثم نفث دخان سيجارته بقوة، 

 بيته؟  ذهبت إلى ؟ماذا -

 مُ حكى لهم عاصم و 
َ
 ل

َّ
 ...بين سليمو لما دار بينه  اسريعً  اصً خ
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 :فقالت خديجة بهلع

 ؟ماذا ستفعلو ! هذا السافل ويحه  -

 :فقال عاصم

 .كِ منهيَ مِ أح   الآن أن ىَّ لدش ىء  أهم. .أعرف لا -

 :فقال رمضان

ها قتراب منلن يستطيع الاف ستاذة خديجةعلى أ لا تخشَ و لا تسأل عنه  -
 .اأبدً 

 :ةحَ ضِّ وَ مُ  قالت عاليةو ، فنظر إليه عاصم بدهشة

 دَ دِّ هَ ول التى يُ صل للأصأن ييحاول رمضان س -
ُ
يا  أليس كذلكا بها، مك

 ؟رمضان

 :فقال عاصم

 سَ و  ذلكل أنه يتحسبأكيد  ..إلى هذه الدرجة اإنه ليس ساذجً  -
ُ
 ت

َ
بلا  رُ اطِ خ

 .فائدة

 :ان بإصرارفقال رمض

 .أشاهد من بعيدو لا أستطيع أن أقف  ى،تِ و  فيها مَ  ولحتى  -

 :قال فنظر إليه عاصم باستغراب ثم

رد فعلك هو  يكون هذان أتوقع أ لمنى عأ ..ل لكأقو ماذا رف أع لا -
 .كفعلته ضد بعد كل ما اخصوصً 

 قال الجملة الخيرة فى خجل
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 :ةحماسفقال رمضان ب

-  
َ
 يا معالى الوزير الم
َ
ابن عمى على و أنا و أخويا على ابن عمى و أنا " يقول ل ث

 ." الغريب

 :فقال عاصم بإعجاب

 .أصيل يا رمضان -

 :سكت لحظة ثم أردفو 

 .ال معً نعمو نخطط  دعنا إذن -

 :فقال رمضان

واء كما أن سليم تحت الضو نت منصبك حساس الوزير أى لا يا معال -
 أكيد أنه يحتاط مِ و ش ىء  ىَّ سيتوقع منك أ

 
  كَ ن

َ
لا فهو  بالذات أما أنا أنت

 .نقطة فى صالحنا ستكون هذهى و يعرفن

 :اصم بحيرةفقال ع

 ..ابن خالتى أنا عندى ؟لكن كيف ستعمل وحدك -

 قال رمضان مُ ف
َ
 :اعً اطِ ق

  لا نريد -
ُ
  .دائرة من يعرف القصة عَ سِّ وَ أن ن

 و 
ً
 :قالت خديجةو ، امعدنيً  اسمعوا صوت

 .ستررب أيا. .(message( )رسالة)مسج  موبايلى يظهر أنها هذا -

 ،فى غضب افتحت الرسالة فقرأتها ثم ألقت الهاتف جانبً و تناولت هاتفها و 
 :قالتو 
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إلا بعدها بخمس و دنا وعكد على ميؤ و  فاضحةبعث لى صورة  السافل -
 ق سَ دقائ

ُ
على كل ( Bluetooth)بلوتوث ال هذه الصورة عن طريق حبِ ص  ت

 .موبايل فى الوزارة

ِ هَ تَ أكملت مُ و ، عاريةى هو كانت صورة لها 
ّ
 :ةمَ ك

-  
ً

 .ا عاصمكما أمرته ي واض  أنه أخرجنى من الموضوع فعلا

 :قال عاصم بغضبف

 .هفتى إلى حابن الزنا إنه يسى -

 :فقال رمضان بنفس اللهجة الغاضبة

  .يجب أن يدفع ثمن استهانته بشرفنا -

 مُ  فقالت عالية
َ
 :ةهَ بِّ ن

  مأذون  ىِّ الساعة جاوزت الحادية عشر حاولوا اللحاق بأ -
ً

عندما و أولا
 و الحديث، وا كملستاتعودون 

ُ
  بالمناسبة يا خديجة لقد هاتفت

ُ
 مَّ أ

َ
قلت و  ان

 سَ  لها أنكِ 
َ
 ي  تِ ي  بِ ت

َ
 .الليلةى مى ن

* * * 

  بطريقة  و  ابحثوا كثيرً و 
ً
  اعشوائية حتى وجدوا مأذون

ُ
 فى تلك الساعة الم
َ
ِ ت

ّ
ة رَ أخ

 لعله كان يُ و  –كوزير  –لحسن الحظ لم يتعرف المأذون على عاصم و 
َ
 بُ الِ غ

البيانات بنفسه هو  لب من عاصم أن يملأ النوم فلم ينتبه لذلك بل لقد ط
 فلم يَ 

َّ
ى أما الشاهد الثانو  ،خديجةأو  لا بطاقة رمضانو قته على بطا عَ لِ ط

 و  ،فقد كان حارس العقار
َ

 بَّ هذا الخير ش
َ
  ه

ً
 على عاصم ولكن ظنه ممثلا

تم عقد  اأخيرً و ، إن لم يتذكر اسم المسلسل الذى شاهده فيهو  اتليفزيونيً 
ِ يُ فإضفاء الشرعية على ما حدث سَ ، تنفس عاصم الصعداءو القران 

ّ
 رُ يِ غ
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ليست  اردود الفعال ففضيحة الزنا قطعً ى تتغير بالتالو  المسميات
ففى الحالة الولى ، زوجتهو كفضيحة إفشاء أسرار علاقة حميمة بين رجل 

لام هو  سيكون 
ُ
 سَ و وحده الم

ُ
أما فى الحالة ، فوق رأسه اللعنات ب  صَ ت

 
 
نه تلصص على من الستهجان لأ  وافر   الثانية فإن سليم سيناله قسط

فى الحالة الولى بل قد يرون  هُ مَ عُ د  ين كما أن الحزب لن يَ أعراض الآخر 
 ر  صَ و ة يرَ ثِ مُ و فيه كبش فداء لإلهاء الشعب بقصص ساخنة 

َ
م عن هُ ف

رة 
ُ
 و التفكير فى المعيشة الم

ُ
 س  وقائع الفساد الم

َ
 حِ و  ت

َ
  .ةش

 تم فى مثل هذه الظروف لكان ج قد لم يكن الزوا وأما خديجة فل
ُ
 أ

 
ى مَ غ

 قد تحقق حُ و لفرحة عليها من شدة ا
 
باتت زوجة شرعية و  اها أخيرً حياتِ  مُ ل

ستنام مع ى ه، بل المفارقة أن يوم زواجهما ينفصلان فى المبيت، لعاصم
 .يغمض لأحدهما جفن إن لمو ، سيبيت فى منزلهوهو  أختها

 مِ و  
 
 ث
َ
 هُ ل

ً
 الآخر يُ هو  طوال الطريق فقد كان ام كان رمضان صامت

َ
ِ ف

ّ
فيما  رُ ك

نه من وجهة نظره اعتدى على قتل سليم لأ ى ن يرغب فقد كاو سيفعله 
كأنه  اشرف خديجة كونه سمح لنفسه بأن يتلصص على جسدها تمامً 

لكنه و ! نة الله على التكنولوجيا الحديثةلع، واقعها دون رضاها لا فرق 
سيبذل و  د به سليم عاصمدِّ هَ يُ ى بمحاولة سرقة الصل الذى سيكتف احاليً 

  امجهودً 
ً
التى تحوى اللعينة سطوانة مع كل ما له علاقة بالإ يجى ك اشاق

هذه المصيبة كما يتوقع أن داهية مثل سليم لابد أنه يحتفظ بأشيائه 
 و  ؟متىو كيف و أين . .خاص الثمينة فى مكان  

َ
، اجدً  ق  يِّ الوقت أمامه ض

 و 
ُ
 نقطة أخرى ت

َ
 رِّ ؤ

ُ
 ..بشدة هُ ق

 :وجد نفسه يقول لعاصمو 

 بِ  حتفظمعاليك أن سليم ي هل تظن -
ُ
 ما يَ  لِّ ك

ُ
فيلته ى فى دى الس  ص  خ

 و فقط 
ُ
 سَ أنه لا توجد ن

 
 آخر؟ مكان  ى أخرى ف خ
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ك صعوبة تحقيق رِ د  لكنه يُ و قتل سليم، ى فأيضًا  هو  كان عاصم يرغب
بيته، سيجعل المر ى مع تهديده له بالقتل عندما ذهب إليه فو ذلك، ثم 

 مُ 
َ
 رَ امَ غ

ً
  ة

َ
 هَ تُ ارَ سَ خ

َ
 ا أ

َ
  د  ش

َ
 من ن

 
رَءُ ا، فأهَ عِ ف عن نفسه فضيحة زنا بواسطة  ن يَد 

 مُ  جريمة قتل ليس إلا غباءً 
 
 بِ ط

ً
 يربَ  اق

ُ
 ! بنفسه أن يتورط فيه أ

 قال عاصم مُ و 
َ
ِ ف

ّ
 :ارً ك

 ألمح بِ نه لا أذكر أو ته بالقتل هدديه لأنا عندما ذهبت إ -
َ

كان . .كهذا ىء  ش 
 واثق أننا سَ وهو  يتكلم

ُ
 ن
َ
ِ ن

ّ
ن أربعة أن الحكاية كلها بدأت م ذ ثم لا تنسَ ف

 وضعها على سيديهاتو منذ أن حصل على الصور  ،ربما من ثلاثةو أيام 
 دَّ أعنى أنها مُ ..طبع منها ثم بعث بها إليناو ا هَ زَ هَّ جَ وَ 

 
قصيرة فمتى سيكون  ة

 
َ
 ف

َّ
  أننا قد رَ ك

ُ
  لُ اوِ حَ ن

َ
 التخ
 
الشخص الذى يثق فيه ب من أين سيأتىو  ؟منه صَ ل

 ؟هذهمصيبة ك على تحمل تبعات ايكون قادرً و 

 :فقال رمضان

يكون أو  مثله اكان كبيرً  وإلا ل صحيح من سيقف فى وجه وزير له حصانة -
 
ً
 ب  يَ  ستكون مصلحته أن هذه الحالةفى و امسكين

َ
يستفيد نه لن معاليك لأ  زَّ ت

ا
ً
 .من فضحك شيئ

 فقال عاصم مُ 
َ
 :ادً هِّ نَ ت

-  
ُ
 كم أتمنى أن تكون تخمينات
َ
 .ا صحيحةن

 :بتسليم فقال رمضان

 و  سنفعل ما نقدر عليه نحن -
 
بعد إذن معاليك . .يأتى من عند الله رُ الست

 
ُ
 .سليم فيلا بَ ر  أريد أن أنزل ق

 فقال عاصم مُ 
 
 هِ دَ ن

ً
 :اش
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 ؟لماذا ؟الآن -

 :افقال رمضان ساخرً 

 .أجمع معلوماتو مسرح الجريمة  سأحوم حول  -

ِ حَ فقال عاصم مُ 
ّ
 :ارً ذ

 .(security)سكيوريتى  إن لديه ؟أمسكوا بكولو  -

 :فقال رمضان

إن شاء الله لن يرانى و حتى موظف المن أكيد نام الآن مة الناس كلها نائ -
  ل  مَ عَ نى لن أقوم بِ لإأحد ثم 

َ
المداخل . .سأجمع معلومات فقط ..رطِ خ

الليل ظلامه و يل، أشياء من هذا القبو الموجودون بالفيلا، . .المخارجو 
  .وقتكما أنه ليس لدينا  ،اسيكون ساترً 

 س  قال مُ ثم 
َ
 رِ د  ت

ً
 :اك

ا  أنا -
ً
 أيض

ُ
شكل سليم صحيح أنه سيد المكان ى أن تصف لمعاليك  دُ ي  رِ أ

 .لكن زيادة فى التوضيحو 

 :فقال عاصم

  اه طبعً آ -
ً

ن لأ من السهل تمييزه الخدم ثم و أعزب فلن تجد غيره هو أولا
يا أليس كذلك  ..جميلتانو  اوانه زرقانعيو  ربية خالصةأو  ملامح وجهه

 ؟خديجة

 ...بكائهاو لكن خديجة استمرت فى صمتها  اقال الجملة الخيرة ساخرً 

 :فقال عاصم بضيق

 .حاصبالبكاء حتى ال أعرف ستواصلينأنا . .دةلا فائ -

o b e i k a n . c o m



- 318 - 

 :فقالت خديجة بندم

 ى بل حتى آخر العمر لإنى أنا الت -
َ
 عَ ف

 
 ل

ُ
 .ذلك فى نفس ى ت

 :فقال رمضان باهتمام

 حتى لا يلمح أحد سيارة ،عندها بالضبطليس و  ،من الفيلا اقريبً ى أنزلن -
 .معاليك

 :فقال عاصم

 .حاضر. .حاضر يا رمضان -

افقال رمضان 
ً
رِك د 

َ
ت  :مُس 

 و  -
َ
 من الفضل معاليك أن ت

 
 ك
ُ
ة بتاريخ قديم سابق يَّ فِ ر  ب ورقة زواج عُ ت

 ى دى لتاريخ الس 
ُ
 .ر وَّ صَ الم

-  
ً

  ايجب أن أفعل ذلك، شكرً . .فعلا
َ
 ه  بَّ لأنك ن

َ
 .المر الهام لهذاى نِ ت

 مُ ى سكت لحظة ثم مد يده إلى الخزانة الصغيرة الموجودة فو 
َ
السيارة  ةِ مَ دِّ ق

 و ( التابلوه ) 
ً
  اأخرج مظروف

َ
  هُ مَ دَّ ق

ً
 :إلى رمضان قائلا

إذا احتجت للمزيد من النقود و خذهم . .مؤكد ستحتاج لمن يعاونك بأجر -
 .ىأخبرن

 لكنه تذكر أنه و أوشك رمضان على رفض النقود و 
ً

 سيحتاجهم فعلا
 
َ
 ف

َ
 بِ ق

َ
 .م على مضضهُ ل

 أثناء عودة خديجة برفقة عاصم إلى منزل عالية رَ و بعد أن نزل رمضان و 
 نَّ

. .إنه :تقول بخفوتى هو أظلم وجهها و الرقم ى ا فنظرت فهَ فِ هاتِ  سُ رَ جَ 
 .سليم
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 .نعم :رأسه بينما أجابت خديجة بتوترى شعر عاصم بالدماء تفور فو 

 . .ىثلمستيقظة م ها أنتِ  -
َ
 لقد ف

َّ
 ر  ك

ُ
 يا حُ  ت

 
للرجل لا  أن النوم الهنىءى تِ وَ ل

 يَ 
َ
 ت
َ
 أ
َّ
 رُ ى إلا بِ ت

َ
امرأة جميلة بين ذراعيه بعد أن تكون قد ملأت فراشه  ادِ ق

يعرف العنوان هو  الآن ىَّ إل كِ بِ ى من عاصم أن يأتى حياة، اطلبو بهجة 
 .اجيدً 

 :قالت وبحروف مرتعشةو هوى قلب خديجة بين قدميها و 

 ...أنا.. .لكن... .و -
ً
 ى أعن.. .لن اأنا حسن

َ
أنت و للنساء كل شهر ى ما يأت ىَّ دَ ل

 لن أستط...ىف أعن...تعر

 .عنكى هذا لايمنعن -

 قالها مُ 
َ
 :البكاءى قد بدأت فو ، فقالت اعً اطِ ق

 ى لدو  الكن أنا مريضة جدً و  -
َ
 دَ ت

 
ى إن أنت فعلت ذلك ستؤذينو شديد  ق  ف

 .ىتؤلمنو 

-  
ً
 العنيدة سأتظاهر بِ ة أيتها الشرقي احسن

َ
ِ أ
ّ
 دَّ صَ ى ن

 
 ق

ُ
  ت

َ
 بَ ذِ ك

َ
  كِ ت

َ
 فأنا أ
 
 هُ رَ ك

لى إى أن تضطرينى احذر و عاقلة ى لكن كونو هذا المر، ى بالذات ف كِ إرغامَ 
 .إكراهك

 و 
َ
الشرر و حقيبتها بعنف بينما قال عاصم ى هاتفها فى ت همَ رَ أغلق الخط ف

 :يتطاير من كلماته

 ؟ماذا كان يريد ابن الزنا -

 .ىءش لا  -

 خديجة  -
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 صِ أو  عاصم -
 
 سَ ى إلى البيت بسرعة فأنا أشعر أنى نِ ل

َ
 س  أ

ُ
 ق

ُ
من شدة  ط

 .أحتاج أن أنامو التعب 

  هُ يَ مِ ع  لم تخبره لأنها خشيت أن يُ و 
ً

 اخصوصً و  الغضب فيذهب لقتله حالا
 زَ خِ ى ف اسً دَّ سَ قد لمحت مُ و 

َ
 السيارة حين فتحها ليُ  ةِ ان

َ
رمضان النقود،  لَ اوِ ن

 و صدرها ى فلتحمل عبئها و 
ً
يكون أفضل ما يمكن أن  اتصمت، فأحيان

األا تفعل هو  تفعله
ً
 ! شيئ

* * * 

لكن هل يمكنه و كان عاصم يتمنى ذلك  ؟هل يستطيع رمضان أن يفعلها
 
ً
، من دونما سبب وجيهو نعم إنه يثق به  ؟هل يثق بهو  ؟اأن يعتمد عليه حق

عاد يفكر هل و ، منهفى أنه قادر على تنفيذ المر دون مساعدة لكنه لا يثق 
الذى تربطه به و هل يخبر أحد القيادات الكبيرة فى الحزب  ؟يخبر والده
تعنيفه سيستعين و إنه إذا أخبر والده فلابد أنه بعد توبيخه  ؟صلة طيبة

 هذا الرجل بماله من ثِ و بهذه القيادة 
َ
إذا أمر، فلا ، سياس ى ونفوذ ل  ق

لماذا سيتطوع  ،ولىال لكن توجد نقطتان، و يستطيع سليم أن يعصاه 
أمن أجل الانتخابات؟ نعم لقد رأوه  ؟كهذا يتوسط فى أمر  و الرجل الكبير 

 وَ النسب للترش  فى الدائرة التى اختاروه لها 
ُ
فوزه ستكون كبيرة  صِ رَ ف

 رَ مُ  ىَّ لكن ذلك لا يمنع أن أ
َّ

كانت القضية قضية ولو  آخر منهم سيفوز     ش
تغاض ى عنه لكن فضيحة أخلاقية تعنى من ال نُ كِ م  يُ  الكان أمرً ى فساد مال

 لا يُ و ر تِ ه  تَ س  وجهة نظرهم أنه مُ 
َ
إذا لم يكن يستطيع حماية و ر المسئولية دِّ ق

النقطة و الحزب؟ و أسراره الحميمة فكيف يستطيع حماية أسرار الحكومة 
ب رِّ ى سليم إذعانه للرجل الكبير ثم يُسَ دِ ب  أن يُ  االثانية أنه من السهل جدً 

 دون أن يَ و إلى وسائل العلام بطريقة غير مباشرة ما لديه 
 
ر فى الصورة هَ ظ

 الشاشات فإن الجميع سيَ و المؤكد أن القصة إذا وصلت للجرائد و 
َ
 ت

َ
 خ
ّ
 و  ل

َ
 ن

 و ة اسَ سَّ إن لعبة السياسة حَ . .عنه
َ
 ازُ وَ ت

َ
غم ذلك لا يستطيع رُ و ا دقيقة هَ اتِ ن

المر خاضع  لإن، تحدث المفاجآت هنا ادائمً و حد التنبؤ بما سيحدث أ
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 ،لمبادئ البديهية الثابتةاأو  ىليس للتفكير العلمو ، للأهواء ومزاج الكبار
إن عاصم يعرف كل ذلك إضافة .. تديرو دور فى وضع الخطط التى تحكم 
 لن يُ و سيستمع لنصيحة رمضان . .ءتهإلى أنه يكره أن يرى أحدهم سو  

 
 رَ بِ خ

 فمثل تلك المصائب السِ  اأحدً 
 
قتل إلا لماذا يتمنى أن يو ل الصهو  فيها رُ ت

هل سيفعلها رمضان؟ ليس أمامه إلا و فالموتى لا يتكلمون،  ؟سليم
 ..النتظار

* * * 

وجد الملف فوق و فى الصباح ذهب عاصم إلى الوزارة ولم ينم ثلاثتهم 

، كارثة يريد سليم توريطه فيها. .كان كما توقعو على توقيعه  امكتبه جاهزً 
 و 
َ
 قرر أن يُ و  اى الملف جانبً حَّ ن

 
  أعماله زَ جِ ن

ً
 لَّ الملف إلى آخر اليوم عَ  ئُ جِ ر  يُ و أولا

ا
ً
كانت تتملكه رغبة قوية بأن يذهب إلى سليم و ، قد يحدث اجديدً  شيئ

 متى ينتهى هذا الكابوس؟ . .يخنقه بيديهو 

ذهبت مع رمضان إلى مكتبها قبل بدء و أما خديجة فقد صلت الفجر 
كانت الكاميرا دقيقة ، د ما يبحث عنهأخذ رمضان يبحث حتى وجو ، العمل

 مُ و  اجدً 
َ
 بَّ خ

َ
 أ
ً
  ة

َ
 فنية مُ  ة  حَ و  فى ل

َ
 بَّ ث

َ
كانت اللوحة و ، ة على الحائط فى المكتبت

اعتبر و ، هدية من سليم لخديجة بمناسبة انتقالها للمكتب الجديد وقتها
انصرفت خديجة معه و انصرف رمضان و ، رمضان ذلك بداية جيدة

 مُ 
َ
ِ عَ ت

ّ
 ل
َ
 ل

ً
يشعر بالإشفاق وهو  قد أذِن لها عاصمو ، بالتعب فجأةبشعورها  ة
 و عليها 

َ
 بالذنب تجاهها ف
َ
 ن
َ
 ز
َ
 و  هُ ق

َ
 ي  ط

َ
هما اللذان قاداهما إلى ما هما فيه  هُ ش

                 .الآن

* * * 

رجعت خديجة إلى منزل عالية حيث ظلت واقفة على سجادة الصلاة و 

قبل أن  وبالعف اأمرً كالمحكوم عليه بالإعدام الذى ينتظر  وتدعو تصلى 
 يُ 
َ
 ن

َّ
 ف

َ
كانت و الفزع و كلما مرت ساعة زاد شعورها بالخوف و فيه الحكم  ذ
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ف

ُ
 تفكر أيهما أفظع أن تمنح نفسها لسليم كرشوة جنسية أم أن ت

َ
أمام  َ  ض
أيهما  ؟كل من تعرف؟ أن تتعرى أمام رجل واحد أم يراها كل الناس عارية

  ؟أسوء
َ
 يُ ليت الموت يزورها الآن ف

 
 قِ ن

 
 هَ ذ

ُ
 ا من المصير الم

 
الله  وبدأت تدعو م لِ ظ

 .أن يقبضها إليه الساعة حتى لا تخوض فى الوحل بقدميها ثانية

* * * 

 
ً
أن . .لإنه يريد أن يفى بما وعد به عالية اأما رمضان فقد كان أكثرهم خوف

 يُ سَ و يستر خديجة 
 
 قِ ن

 
 برُ ، مستقبل عاصم ذ

 
، كل ما فعله معه هذا الخير مَ غ

 مع خديجة فى خِ نه صار لأ 
 
يواجه داهية مثل وهو  كل ذلكو . .واحد ق  دَ ن

 .لا يعلم عن عدوّه إلا أقل القليلو سليم 

 و 
ُ
 بنى رمضان خ

َّ
 ط
َ
 التسلل إلى الفيلا مُ و على أساس تخدير الحراسة  هُ ت

َ
 ق
َّ
 اعً ن

القاهرة، ى المقيمين فو معه اثنين من الشقياء الذين يعرفهم من بلدته و 
تهديده ليعترف بمكان كل ما يتعلق و ضربه و قاموا بتقييد سليم و 

حى رمضان لسليم أنه أو  قدو خديجة، و د بها عاصم دِّ هَ سطوانة التى يُ بالإ 
 سِ أن المسألة تتعلق بِ و من أقارب خديجة 

 
الحفاظ على شرف العائلة، و ا هَ رِ ت

 لم يَ و 
 
 ك
َ
كل مكان ى البحث بنفسه فو فِ رمضان بذلك فقام بتخدير سليم ت

ى إلى شاليه يملكه سليم ف رَ افِ سَ كان عليه بعد ذلك أن يُ  بمسكن الخير، ثم
 العين السخنة، ليحصل على نسخة مُ 

َ
 بَّ خ

َ
 أ
ً
بها بعد أن  هناك، اعترف سليم ة

 جرح أحد الرجلين الذين استعان بهما رمضان، عُ 
ُ
ِ سليم بسِ  قَ ن

ّ
 ادً دِّ هَ مُ  ين  ك

 إياه بالذبح إذا كان يُ 
 
اى فِ خ

ً
 .شيئ

* * * 

 ى ل عالية فعاد رمضان إلى منز 
ُ
ما ان فتحت الباب و  االثالثة صباحً  ونِ ضُ غ

قلقها عليه و وجدته أمامها حتى ألقت بنفسها بين ذراعيه لتدفن خوفها و 
 و بين أحضانه 

َ
، فقد أنه عاد إليهاو ت نفسها إليه بقوة لتتأكد أنه بخير مَّ ض

 كان يُ 
َ
 ...من أجل أختهاو بحياته من أجلها  رُ اطِ خ
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 :همس لها بحنانو 

 ى خافلا ت-
َ
  مَّ لقد ت

ُ
 .الحمد للهو ام رَ على ما يُ  ش ىء   ل  ك

 
َ
 رِ بها بِ  كَ رَّ حَ ثم ت

 
 و أغلق الباب خلفهما، و حتى دخلا  ق  ف

َ
 ظ
َّ

  مُ لا
 
 ل
َ
 صِ ت

َ
  نِ ي  ق

ُ
 ك
ً

 لا
 
ً

 منهما يستمع لنبض قلب الآخر لمدة دقيقتين ثم ابتعدت عنه عالية قليلا
 
َ
 لتتمكن من الت

َ
 ط
 
 :ج  دِّ هَ تَ مُ  عينيه ثم قالت بصوت  ى ف عَ ل

 .ى كنز  أنتِ -

 و -
َ

 جَ  أنت
َّ
 .ىتِ ن

 !تسكن حضنه إلى البد  ول د  وَ يَ وهو  قالها

 ،خرجت إليه على الفور و رمضان فتركت حجرتها صوت سمعت خديجة و 
  وتدعى هو 

ً
  الله أن يكون قد جاء حاملا

َ
 نظرت إليه مُ و  معه جَ رَ الف

َ
 ائِ سَ ت

َ
 ل

ً
 ة

 لخوف، فقال مُ على القفز من بين ضلوعها من شدة ا كُ شِ و  قلبها يُ و 
َ
 ئِ م  ط

ً
 :ان

 ر  مَّ لقد دَ . .به كِ دَ دِّ هَ ناك ما يمكن أن يُ لم يعد هُ  -
ُ

  ت
ُ
  لَّ ك

ُ
حتى الجهزة  خِ سَ الن

لقطة ولو  يمكن أن تكون عليهش ىء  كلو الموبايل و نفسها اللاب توب 
 .صورة لكِ أو  واحدة

 دِّ صَ نظرت إليه خديجة غير مُ و 
َ
 ق

ً
 :قالت بحذرو  ة

 ى أتعن-
ً
 كون مُ كيف تو  ؟اذلك حق

َ
 ت
َ
ِ أ
ّ
 أنه لم يُ  ادً ك

 
 خ

ُ
 س  فِ ن

َ
 خ

ً
 لم يُ و  ة

 
 ر  بِ خ

َ
عنها  ك

 
ً

 .هكذا سليم ليس سهلا

 .يؤذيكو أما أنا فأخش ى أن يتعقبك -

 قال رمضان مُ و قالتها عالية بقلق، 
َ
 ئِ م  ط

ً
 :ان
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 لا أظن أنه يُ 
 
اى فِ خ

ً
 ى أنأيضًا  لا أظنو  شيئ

ُ
 ليَ  هُ مَّ هِ أ

َ
 عَ ت

َّ
ك رِ د  فلابد أنه يُ ى نِ بَ ق

 و حسابه سيكون مع عاصم، و أداة  درَّ جَ مُ ى أن
ً

أخبره أنه و  لقد اتصل به فعلا
 اوَ حَ مُ بِ  هُ مَ هِ تَّ يَ و سيتصل بالشرطة 

َ
  ةِ ل

َ
 ق
 
 ت
َ
 رِ سَ وَ  هُ ل

َ
 ق
َ
لكن عاصم رد عليه بأنه  هُ ت

توجه إلى و كان يملك لما اتصل به الآن ولو  على ذلك ل  ي  لِ دَ  ىَّ لا يملك أ
 أنه وزير له حصانة تستو  اخصوصً الشرطة مباشرة 

ً
 دامِ  وجب دليلا

ً
 اغ

 ه مُ ب  شِ ى هذا ما جعلنو توجيه اتهام له، و رفعها عنه  نَ كِ م  ليُ 
َ
 ت
َ
ِ أ
ّ
د أن سليم ك

  ةيَّ لم يعد يملك أ
ُ
 س  ن

َ
  ة  خ

ُ
 .ر وَّ صَ من الشريط الم

 و 
ً

الرض  ، ثم فجأة نقرتافيما قاله فبدا لها منطقيً  تفكرت خديجة قليلا
الدنس ثم و الفضيحة  لله على أن أنقذها من اخرت ساجدة شكرً و بجبهتها 

ى لماذا تبكى لم تكن تدر و . .البكاءى أجهشت فو استوت جالسة على الرض 
دموع فرح على خلاصها من تلك المصيبة أم دموع ندم على ى هل هو 

طريقة لتتخفف من هو  ا ذلك المنحدر أم فقطهَ دَ رَ أو  ىضعفها الذ
 ...اعانته بشدة مؤخرً ى الهائل الذى الضغط النفس 

 :قالت كأنها تذكرتو الية لرمضان التفتت عو 

  اأكيد أنك تتضور جوعً ى ويح-
ُ
  رُ ضِ ح  سأ

ً
 .لك الطعام حالا

 :ذهبت إلى المطبخ، فلحق بها وقالو 

 .أنتِ  إليكِ  اإنما أتضور جوعً -

 يَ  وجد نفسهو 
ُ
 ، إلى صدره عالية م  ض

َ
هو  ت كمسَّ فأحَ ، ا إليه بقوةهَ مَّ ض

 ثم أبعدها ع. .التصقت به أكثرو جميل ى و قو 
ً

ا هَ رُ طِ م  راح يُ و  نه قليلا
 بِ 

ُ
 بُ ق

َ
  م  هَ نَ بِ و  اعشوائيً  هِ تِ لا

ُ
أنحاء وجهها ورقبتها وشعرها ،الذى انحسر  لِّ فى ك

. .أحبك. .أحبك :كان يهمس لهاو ، وقع على الرضو عنه غطاء الرأس 
 . .أحبك

 :يلهثوهو  قالو 
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 . .لم أعد قادرًا على النتظارى حبيبت -
ً

ى خبرنلقد أو ، أريد أن نتزوج حالا
 وعاصم أنه أنهى اليوم كل التصاريح 

ُ
 عَ الوراق الم

َّ
 ط
َ
ى ة الخاصة بمكتبل

 .أن أبدأ العمل فيه من هذه اللحظةى يمكننو 

 و احمرت وجنتا عالية و 
ُ
ِ حَ شعرت أنها ت

ّ
بعيدة من السعادة  سماوات  ى ف قُ ل

 ..البهجةو 

* * * 

 ى انتهت اللعبة بفوز " 
َ

  أنا أما أنت
َ
 ص  فأنت لا ت

ُ
غير لعبة ى ز ف  لأن تفو ل

 "سكواش ال 

 هذا ما قاله عاصم لسليم شامِ 
ً
 رُ و  ات

 
 ذلك فقد كان عاصم غير مطمئن مَ غ

لا يستطيع أن يتأكد أنها الهزيمة و لا يستطيع أن يأمن جانب سليم فهو 
 هُ مَ اجِ هَ يُ المكائد سَ و سليم كثير من الذى  ةِ بَ ع  جُ ى القاضية بل كان يعرف أن ف

 رُ و بها 
 
 عشقه للس   مَ غ

 
 ل

َ
النفوذ إلا أن تلك المحنة كشفت له، شأن و  ةِ ط

 ى ، أن فادائمً  نَ حَ المِ 
َ
 هو  ة مامَّ حياتنا ث

ً
 اأهم مما اعتقدنا بأهميته وقت

 
ً

 و السلطة لاشك لهما سحرهما و ن النفوذ إ... طويلا
ُ
 حلاوتهما التى لا ت

َ
م اوَ ق

أن يتفرغ دُ يُرِي  . .خديجة دُ ي  رِ إنه يُ . .حلاوته أشدو أقوى  بِّ الحُ  رَ ح  لكن سِ و 
يحاربه سليم ى منصبه الذى ف ىَ قِ لن يتسنى له ذلك طالما بَ و لعشقه لها 

وَةقرر أن يتخذ و . .بسببه
 
ط

ُ
سوف يحسبها سليم فائقة الشجاعة،  خ

 !ذلك بتقديم استقالته من الوزارة و له،  اانتصارً 

لا يضعف أمام رفض والده المؤكد لتلك ى غ والده بما اعتزمه، كلِ ب  لم يُ و 
 ال

ُ
وَةخ

 
الذى أبدى  لذلك التقى الرجل الكبير مباشرةو تعنيفه له، و  ط

إلا ى كهذا، فالوزراء هنا لا يخرجون من منصبهم الوزار  اندهاشه من قرار  
 و يستقيل أن بإقالة من رئاسة الوزراء أما أو  بالوفاة

َ
ال فكانت سابقة لا يُق

يد أن ير ى حاول أن يفهم منه السبب الذو تعجب منها الرجل الكبير، 
 قد رَ و  ايستقيل من أجله خصوصً 

َّ
الحزب لخوض معركة البرلمان،  هُ حَ ش
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 و 
ً
لم يكن الرجل الكبير يعرف و ن، ليحمل الحصانتي   اقد كان فوزه مضمون

أن معرفة عاصم لترشيح الحزب له للبرلمان كان أحد السباب القوية التى 
 يَ و واء أكثر لا يريد أن تتسلط عليه الضفهو  ستقالةدفعته للتعجيل بالإ 

 
 ك
ُ
 رُ ث

هو  كل ما يبحث عنه الآن. .الذين يحومون حول ماضيه لينبشوا فيه
 ع  عن مُ  االعيش بسلام بعيدً و المان من الفضائح 

َ
مذابح و السياسة  كِ رَ ت

 ح  اذا ظل مُ و السلطة، 
َ
 فِ ت

ً
بصورته النظيفة تلك فيمكنه الرجوع إلى  اظ

لأن الوجوه و الثقة  كواحد من أهل امادام باقيً  وقت   ىِّ أى الساحة ف
  ! االحكم هنا دائمً ى المفضلة فى القديمة ه

 ! هكذا خرج عاصم من غواية السلطة إلى غواية الحب و   

طة فأكل و للخلود و فمنذ خلق الله آدم، حين غلبته شهوته للمعرفة 
 
للسُل

الملك، نقع ى فوالخلود ى ف اطمعً و من الشجرة ليعرف لماذا حرمها الله عليه 
 -الشهرة –الجمال  –المال  -السلطة  –المعرفة ) سرى للغواية أ اجميعً 
 ( الخ ..... .الحب

ُ
  بُ ارِ حَ ن

ُ
 و ! ا هَ دَّ ضِ  بُ ارِ حَ من أجلها ثم ن

َ
 ت

 
 ايَ وَ الغِ  قُ لِ خ

ُ
لنا  ة

 اجديدة دائمً  مسارات  
ُ
  !الحياة ى مصائرنا ف لُ دِّ بَ ، ت

* * * 

يتحمل  اذا دائمً لما. .لصموئيل بيكيتحكمة بليغة " الآخرون هو  الجحيم" 
تأخذ و ش ىء  كلى لماذا تعطى الدنيا للغن.. أخطاء الكبار؟و البسطاء خطايا 
  بّ حتى فى الحُ  ؟ش ىءمن الفقير كل 

ً
  افقد دفع رمضان ثمن

ً
لحبه  اباهظ

 يُ ربما لِ  ..لامرأة ليست من طبقته
 
 بِ ث

َ
  ،أنه جدير بها لهم ت

َ
حياته  مَ دَّ لقد ق

 ا –ومستقبله 
َّ
 لل

َ
نِ ذ   –غيرهما  كُ لِ م  لا يَ  ي 

ُ
 بَ ر  ق

ً
ما و  ،لترض ى عنه عشيرتها اان

 ..اظنهم يرضون أبدً ي

زواجها، رفضه أهلها  اتوجه لأسرة عالية طالبً و حتى بعد أن افتتح مكتبه و 
التى ظلت لكن عالية و ! بل لقد هدده أحد شقيقيها بالقتل إذا اقترب منها 

 ى طيلة حياتها تمش 
َ
  على خ

ّ
الابنة . .عائلةتقاليد الو واحد من المثاليات  ط
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ُ
 . .ةعَ ي  طِ العاقلة الم

َ
ولو  حياتهى على النسان أن يختار ف" ، ت هذه المرةدَ رَّ مَ ت
  اكان اختيارً  وحتى ل هُ بَّ حِ يُ ى الذش ىء مرة على القل ال

ً
ليشعر أنه  اخاطئ

 
ً
لم ف هكذا فعلتو هكذا قالت ! " الدنيا ى إلا لا معنى لوجوده فو  ايعيش حق

 
َ
 ت
َ
 ت

َ
مازن ابن خالته هما شاهدا و تزوجته حيث كان عاصم ف عن رمضان لَّ خ

 
َ
أحد من أسرتها عدا خديجة التى كان  هُ ر  ضُ ح  يَ  لمى ران الذعقد الق

 مَ 
 
 فرد من أسرة رمضان لأنهم همى أأيضًا  لم يحضرهو عليها مثلها،  اوبً ضُ غ

 ع  مُ أيضًا 
َ
 ضُ رِ ت

َ
 و  !على هذه الزيجة  ون

ً
 –رمضان و عالية  –منهما  لكن كلا

 اتخذ ق
ً
 و  الب حبيبه سكن

ً
 و  أهلا

ً
 ...اموطن

مع خديجة فعاصم عندما أخبر والده أنه تزوجها  الم يختلف الحال كثيرً و 
عجابه إيريد إشهار هذا الزواج نظر له والده على أنه معتوه فمهما بلغ و 

ت بدَ بورقة عرفية على أقص ى تقدير إذا أأو  رها دون زواجاشِ عَ بها فليُ 
 
َ
 مَ ت

 
 ن زوجة بعَ ا، لكن أن تكو هَ عِ ن

 
 يُ أمام الناس فهذا سَ و  ىّ رسم د  ق

 
من  لُ زِ ن

أمام العائلات العريقة المماثلة كما سيستثير غضب  اصورة عائلته كثيرً 
 عائلة مُ 

َ
 ط
َّ
 ل

َ
 و بما لها من وزن  هِ تِ ق

َ
تلك الفتاة ذات الصل  لَ ضَّ نفوذ فلكأنه ف

كما النسب الرفيع، و على ابنتهم ذات الحسب  -مقارنة بعائلتهم -الوضيع
ا  بدا لوالده

ً
 أيض

َّ
ى فى السبب الساس ى ، كما يراها، هوبُ عُ أن تلك الل
القضاء على مستقبل ى نها ستتسبب فأى استقالة ابنه من الوزارة أ

بنه لا  ابها زوجً  بَ حِّ رَ فكيف يمكن بعد كل ذلك أن يُ  ى،اس يالس عاصم
 !!؟إدارة أعمالهاو قيادة العائلة ى خليفته فو البكر 

إن لم و نها تزوجت دون علمهم لأسها فقد غضب أهلها منها أما خديجة نف
النهاية ى فف -مثلما حدث مع عالية -المقاطعةو يصل المر إلى حد الطرد 

 صَ عائلة مُ  يةشرف لأ و موقة من عائلة مر و عاصم وزير 
َ
 و م، هُ تُ رَ هَ ا

َ
 ى  نِ الغ

 مَ 
 
 غ

ُ
  ور  ف

َ
 مُ له التجاوز أما الفقير ف

َ
 مُ و ز اوِ جَ ت

 
الصول بحسب ولو  ئ حتىطِ خ

 
ُ
 الم
َّ
 !الشرع و ة عَ بَ ت

* * * 
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 هذه بو 
ُ
أ
َ
 على أكتاف الفقراء وَيَط

ُ
قِف

َ
. .فوقها الغنياء بأحذيتهم لادنا ت

أولئك و  اويظل هؤلاء خدمً ، مجدهمو يدافع البسطاء عن شرف الكبار 
 و بينهما أمثال خديجة و سادة 

ُ
وا إليها عَ م مهما سَ هِ بِ  بُ حِّ رَ عالية القمة لا ت

 يَ أيضًا  القاعو ، ده  بذلوا من جَ و 
 
 فِ ل

َ
 يَ وهو  مهُ ظ

 
  رُ عُ ش

َ
 .م لا ينتمون لههُ نَّ أ

 لازلنا ننسج على نفس المِ و 
 
 ال بِ وَ ن

َ
ثم نسأل  م  دَ الخيوط المتهالكة من القِ  اتِ ذ

 مُ 
 
 ه  يَ ن لماذا ي  شِ هِ دَ ن

َ
 ؟النسيج ئُ رِ ت

إنها ندوب عميقة مهما حاولنا تجميلها و إخفائها بعبارات رنانة و تشريعات 
الكل سواسية أمام القانون " و " العدالة الجتماعية " ين من قبيل و قوان

و غيرها، تظل تلك الندوب موجودة تحت " الديموقراطية " و " و أمام الله 
و غير قادرين على أن نتغلب عليها و الجلد لنعيش بها مشوهين من الداخل 

 !نتخطى تأثيرها على حياتنا 

* * * 

 ؟النهايات السعيدة أين توجدى يا صاحبى قل ل -

  !السود وأفلام البيض ى فقط ف -

  

  

 

 

 تمت بحمد الله

 منال جلال :بقلم
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